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ASHARQ AL - AWSAT تنشر مضمونها «مصالح» روسيا... و تتضمن «انسحاب القوات الأجنبية» والاعتراف بـ

«تغيير سلوك النظام» السوري «وثيقة سرية» أردنية لـ
لندن: إبراهيم حميدي

اقترحت «وثيقة سرية» رسمية أردنية 
مقاربة جديدة للتعامل مع دمشق، تقطع مع 
السنوات العشر الماضية وسياسة «تغيير 
النظام» السوري، وتدعو إلى خطوات ترمي 
إلى «تغيير متدرج لسلوك النظام»، وصولاً 
إلى «انسحاب جميع القوات الأجنبية» التي 
دخلت سوريا بعد عام ٢٠١١ مع الاعتراف 
«المصالح الشرعية» لروسيا في هذا البلد. بـ

وقــــال مـــســـؤول غــربــي رفــيــع المــســتــوى 
اطّـــلـــع عــلــى أفـــكـــار الــوثــيــقــة، إنــهــا نوقشت 
الفترة الماضية بين قادة عرب، منهم العاهل 
الأردني الملك عبد الله الثاني، بالإضافة إلى 
الرئيسين الأميركي جو بايدن في واشنطن 
فـــي يــولــيــو (تـــمـــوز)، والـــروســـي فــلاديــمــيــر 
«الشرق  بوتين في أغسطس (آب). وأوضح لـ
الــخــطــوات التطبيعية  الأوســــط» أن بعض 
الأردنــــيــــة الــتــي جــــرت فـــي الــفــتــرة الأخــيــرة 
«تلامس هذه المقاربة الجديدة أو مستوحاة 

من روحها».
ولا يــزال الإجــمــاع العربي غير متوفر 
إلــى الجامعة العربية بعد  لــعــودة دمــشــق 
تجميد عضويتها في نهاية ٢٠١٢. وتربط 
دول عــربــيــة ذلـــك بــتــوفــر الإجـــمـــاع واتــخــاذ 
سوريا خطوات لتطبيق حل سياسي وفق 
القرار ٢٢٥٤ يحافظ على وحدتها وخروج 

الميليشيات الأجنبية منها.
وانطلقت «الــوثــيــقــة»، حسب المسؤول 
الـــغـــربـــي، مــــن تــقــيــيــم بـــــأن مـــقـــاربـــة الأزمـــــة 
الـــســـوريـــة فـــي الـــســـنـــوات الــعــشــر الأخـــيـــرة 
انــتــهــت إلـــى «الــفــشــل» فــي جميع الــجــوانــب 
الــســوريــين، والجيوسياسية  الــتــي تخص 
والإرهاب، واقترحت مقاربة جديدة تؤدي 
إلى تفعيل الحل السياسي، ومعالجة الأزمة 
الإنسانية ومنعكساتها الأمنية، بخطوات 
تــراكــمــيــة، وتــركــز عــلــى «مــحــاربــة الإرهــــاب 
واحتواء النفوذ المتصاعد لإيران»، على أن 
يكون هدف هذه المقاربة «تغييراً متدرجاً 
لــســلــوك الـــنـــظـــام»، مــقــابــل حـــوافـــز تنعكس 
إيــــجــــابــــاً عـــلـــى الـــشـــعـــب الـــــســـــوري وعــــــودة 
الــلاجــئــين والـــنـــازحـــين، مـــن دون أن تــحــدد 

جدولاً زمنياً واضحاً للتنفيذ.
(تفاصيل ص٨)

تل أبيب - لندن: «الشرق الأوسط»

هـــدد رئــيــس أذربــيــجــان، إلــهــام حيدر 
أوغـــــلـــــو عـــلـــيـــيـــف، بــــــإشــــــراك قــــــوى دولـــيـــة 
وإقـــلـــيـــمـــيـــة فـــــي حــــــال تـــــمـــــادت إيـــــــــران فــي 
المـــنـــاورات الــعــســكــريــة الــتــي تــجــريــهــا قــرب 

الحدود، ما رفع حدة التوتر بين البلدين.
وبدأت القوات البرية للجيش الإيراني، 
أمــــس (الــجــمــعــة)، مــــنــــاورات عــســكــريــة في 
مناطق شمال غربي إيران قرب الحدود مع 
أذربيجان، بعد أيام من انتقادات وجهتها 
بـــاكـــو لـــهـــذه الـــخـــطـــوة. وأفــــــاد الــتــلــفــزيــون 
طلق 

ُ
الرسمي الإيراني بأن المناورات التي أ

عليها اسم «فاتحو خيبر»، انطلقت صباح 
أمـــس، فيما بــثــت الــقــنــاة لــقــطــات لــدبــابــات 

وعربات مدرعة تشارك في المــنــاورات، في 
حين قصفت مروحيات أهدافاً أرضية.

وقـــــال قـــائـــد الـــقـــوات الــبــريــة الإيــرنــيــة 
الــعــمــيــد كـــيـــومـــرث حــــيــــدري، لــلــتــلــفــزيــون: 
«نــحــتــرم عــلاقــات حــســن الــجــوار لكننا لن 
نــتــســاهــل مـــع وجــــود عــنــاصــر مـــن الــنــظــام 
الــصــهــيــونــي وإرهــابــيــين مــن (داعـــــش) في 
المــنــطــقــة». وكـــرّر مــســؤولــون إيــرانــيــون في 
الأيام الماضية رفضهم أي وجود لإسرائيل 
قــــرب حــــدودهــــم، فـــي إشــــــارة ضــمــنــيــة إلــى 
العلاقة الوثيقة والــتــعــاون العسكري بين 

باكو وتل أبيب.
إلــــى ذلـــــك، كــشــفــت شـــركـــة إســرائــيــلــيــة 
مختصة في تكنولوجيا المراقبة الفضائية، 
أمس، صوراً التقطتها أقمارها الصناعية 

تُــظــهــر آثـــار الــقــصــف الـــذي دمّـــر جــانــبــاً من 
مــصــنــع صــــواريــــخ إيــــرانــــي قـــــرب طـــهـــران. 
ونشرت شركة «إيمجسات إنترناشيونال» 
الإسرائيلية صوراً قالت إنها «تُظهر قاعدة 
صـــواريـــخ ســـرّيـــة تــابــعــة لــلــحــرس الــثــوري 
الإيــرانــي»، ويبدو فيها ربــع المبنى مدمراً 
الــغــارات التي تعرض لها  بالكامل، جــراء 
فــي مطلع الأســبــوع. ويمكن رؤيـــة أضــرار 
إضافية على السطح وعلى طــول الهيكل 

في هذه الصور.
كــــانــــت وســــائــــل إعـــــــلام إيــــرانــــيــــة قــد 
اعترفت بالحادث في ٢٦ سبتمبر (أيلول) 
المــاضــي، لكنها قالت إنــه «حــريــق اندلع 
أبــحــاث تابع للحرس الثوري  فــي مركز 

الإيراني غرب طهران». (تفاصيل ص٣)

تل أبيب: نظير مجلي

عشية جلسة تعقدها محكمة 
إســـرائـــيـــلـــيـــة فـــــي الــــنــــاصــــرة غـــدا 
لتلاوة لائحة الاتهام ضد الأسرى 
الفلسطينيين الستة الذين هربوا 
مــــن ســـجـــن الـــجـــلـــبـــوع قـــبـــل شــهــر 
تــقــريــبــا وأعـــيـــد اعــتــقــالــهــم، كشف 
تقرير سلاح الهندسة في الجيش 
الإسرائيلي تفاصيل حول عملية 

الهروب.
وجــــــاء فــــي الـــتـــقـــريـــر أن حــفــر 
النفق كــان عملية خــارقــة، إذ إنها 
ما كانت لتتم لولا أنهم استطاعوا 
تفتيت ألــواح من الباطون المسلح 
وبلاطة كبيرة من الفولاذ بواسطة 
مادة كيماوية، يحتمل أن تكون من 

مشروب «الكوكا كولا».

وأوضـــــــح أن الأســـــــرى قـــامـــوا 
فعلاً بحفر نفق في أسفل منطقة 
الاســـتـــحـــمـــام فــــي الـــســـجـــن. ولــكــن 
الــطــرق الــتــي اتــبــعــوهــا فــي الحفر 
كـــانـــت مـــذهـــلـــة، فــقــد كـــانـــت هــنــاك 
تــحــت منطقة الاســتــحــمــام، لوحة 
ضـــخـــمـــة مــــــن الـــــبـــــاطـــــون المـــســـلـــح 
سمكها ٢٠ ســنــتــيــمــتــراً، وتحتها 
الــفــولاذ سمكها خمسة  لوحة مــن 
سنتيمترات. ومثل هذه الحواجز 
لا يمكن اختراقها إلا عبر استخدام 
أحــمــاض معينة عــلــى مــــدار فترة 

طويلة.
ورجــــــح المـــحـــقـــقـــون أن يــكــون 
الأســــــــــرى قـــــد اســــتــــخــــدمــــوا مـــــادة 
كــيــمــاويــة حــامــضــيــة أو مــشــروب 
الكوكا كولا الغازي الذي يحتوي 
على مواد حمضية قوية، لتفتيت 

الـــــبـــــاطـــــون والـــــــفـــــــولاذ واخـــــتـــــراق 
الـــحـــواجـــز والــــوصــــول إلــــى طبقة 

الأتربة والصخور.
وحسب هذا التقرير فإن النفق 
الــــذي عــبــره الأســـــرى مـــن غرفتهم 
وحتى غادروا السجن، كان بطول 
٣٥ متراً. وقد قام الأسرى بحفر ٢٩ 
مــتــراً مــنــه، بينما الأمــتــار الأخــرى 
كانت في الفراغات الموجودة أسفل 
الـــســـجـــن. وخـــــلال عــمــلــيــة الــحــفــر، 
استخرج الأسرى ما يعادل ٥ أو ٦ 
أمتار مكعبة من التراب، وتخلصوا 
منها بالتدريج عن طريق المجاري. 
وأما الفتحة الأخيرة التي حفروها 
حتى يخرجوا إلى النور من أمام 
أسوار السجن، فقد تم إنجازها في 

الساعات الأخيرة قبل الفرار.
(تفاصيل ص٦)

بغداد: «الشرق الأوسط»

التيار الصدري،  وجــد زعيم 
مـــــقـــــتـــــدى الـــــــــصـــــــــدر، فــــــــي بــــيــــان 
المرجعية الشيعية العليا الأخير، 
خـــصـــوصـــاً دعـــوتـــهـــا إلـــــى إجـــــراء 
الانــتــخــابــات المــقــررة فــي العاشر 
مــن الــشــهــر الــحــالــي، «بــعــيــداً عن 
السلاح والتأثيرات الخارجية»، 
مضموناً هو الأقرب إلى مواقفه، 
ما جعله يعلن، أمس (الجمعة)، 
أن «الانــتــخــابــات الــعــراقــيــة شــأن 
داخلي، فعلى دول الجوار وغيرها 
عدم التدخل في يالشأن الداخلي 
لا بالترغيب ولا بالترهيب، وإلا 

سنعاملها مستقبلاً بالمثل».
ويــــرى المـــراقـــبـــون أن الــصــدر 
«الـــــــتـــــــدخـــــــل  قـــــــصـــــــد ضــــــمــــــنــــــاً بــــــــ
الخارجي» إيران، علماً بأن اثنين 
مــن أقــرب حلفاء الأخــيــرة، هــادي 
الــعــامــري (زعــيــم تــحــالــف الفتح) 
ونــــــوري المـــالـــكـــي (زعـــيـــم ائــتــلاف 

دولــــة الـــقـــانـــون)، هــمــا المــنــافــســان 
الــــرئــــيــــســــيــــان لــــــه ولـــــتـــــيـــــاره فــي 

الانتخابات.
وقبل ٨ أيام على الانتخابات، 
الــســيــاســي  الـــجـــدل  ازدادت حــــدة 
والانــــتــــخــــابــــي بـــــين هــــــذه الـــقـــوى 
الــثــلاث، واحــتــدم صـــراع الــوعــود 
الانــتــخــابــيــة بــيــنــهــا، مــا يــؤكــد أن 
هــــذه الانـــتـــخـــابـــات (المـــبـــكـــرة) لن 
تمر بسلام، إن كان على مستوى 
الــتــحــشــيــد أو الــــصــــراع المــفــتــوح 
على كــل الاحــتــمــالات بعد إعــلان 

النتائج. 
فــالأنــظــار بــــدأت تــتــجــه نحو 
الــجــبــهــة الــشــيــعــيــة الـــتـــي يــخــرج 
فيها التنافس مرة والصراع مرة 

أخـــرى عــن نــطــاق الــحــصــول على 
إلــى طبيعة  أقــل،  مقاعد أعلى أو 
المــرحــلــة المقبلة  الــدولــة فــي  إدارة 
من خــلال الحصول على منصب 

رئيس الوزراء.
ويساور المواطنين العاديين 
والمــــراقــــبــــين الـــســـيـــاســـيـــين أيــضــاً 
الــــعــــديــــد مـــــن المـــــخـــــاوف الــــتــــي لا 
يمكن تجاوز ما يمكن أن تنطوي 
عليه من مخاطر في حال ظهرت 
الــــنــــتــــائــــج مـــخـــالـــفـــة لـــلـــتـــوقـــعـــات 
بـــالـــنـــســـبـــة لأي مـــــن هــــــذه الــكــتــل 

الشيعية الرئيسية الثلاث. 
وبـــيـــنـــمـــا لا يـــمـــلـــك المـــالـــكـــي 
قــوة تأثير عبر الــســلاح فــي حال 
أظهرت نتائج الانتخابات التي 
يفترض أن تعلن في اليوم التالي 
الفائز الأول،  أنــه ليس  لإجرائها 
فــــــإن المـــــخـــــاوف تــــــــزداد فــــي حـــال 
أظــــهــــرت الـــنـــتـــائـــج تــــراجــــع تــيــار 

الصدر أو «الفتح».
(تفاصيل ص٣)

بيروت: «الشرق الأوسط»

أعــــــلــــــن رئــــــيــــــس الــــحــــكــــومــــة 
اللبنانية نجيب ميقاتي أمــس، 
أن حكومته ستقوم بكل مــا هو 
مطلوب لإعـــادة وصــل مــا انقطع 
فــــي عــــلاقــــات لـــبـــنـــان مــــع الـــعـــرب، 
بــيــان خـــلال استقباله  فـــي  وقــــال 
بمدينة طــرابــلــس، شمال لبنان، 
شـــخـــصـــيـــات ووفـــــــــــوداً شــعــبــيــة: 
«نـــســـمـــع كـــثـــيـــراً مــــن الــتــحــلــيــلات 
الصحافية التي تتناول علاقات 
لبنان بالدول العربية وصلت إلى 
حــد تــســويــق الــبــعــض لــوســاطــات 
مــزعــومــة وســلــبــيــات مــطــلــقــة في 
الـــحـــكـــومـــة  المـــــقـــــابـــــل». وأكــــــــد أن 
«ستقوم بنفسها بكل الخطوات 

المطلوبة لإعــادة وصل ما انقطع 
فــــي عــــلاقــــات لـــبـــنـــان مــــع الإخـــــوة 
العرب، ونعلم في المقابل حرص 
الأشــــقــــاء الـــعـــرب عــلــى المــحــافــظــة 
على وحـــدة لبنان وحمايته من 

أي أخطار قد تحيط به».
وأشار ميقاتي إلى أن لبنان 
«طــــالمــــا شـــكّـــل رســــالــــة لــتــجــســيــد 
المــحــبــة والــتــعــايــش بــين الأديــــان، 
ولـــطـــالمـــا ســــــارع الإخـــــــوة الـــعـــرب 
لانتشاله مــن عــثــراتــه، كلما ألمت 
بـــه المـــحـــن، انــطــلاقــاً مـــن تفهمهم 
الأخـــــــــوي لـــخـــصـــوصـــيـــة وتـــنـــوع 

نسيجه السكاني».
مـــــــن جـــــهـــــة أخــــــــــــــرى، عـــــرض 
الــرئــيــس مــيــشــال عـــون أمـــس، مع 
«المــجــلــس الأعــلــى  الأمــــين الـــعـــام لـــ

الـــلـــبـــنـــانـــي - الـــــســـــوري» نــصــري 
خــــوري ســبــل «تــفــعــيــل الــعــلاقــات 
مــــع ســــوريــــا فــــي كــــل المــــجــــالات». 
وأكــــد خــــوري أن خـــط الـــغـــاز بين 
لـــبـــنـــان وســـــوريـــــا «يـــحـــتـــاج إلـــى 
إصـــــــلاحـــــــات بـــســـيـــطـــة لــيــصــبــح 
جاهزاً» لنقل الغاز المصري عبر 
إلـــى  الأردن وســـــوريـــــا، وصـــــــولاً 
شــمــال لــبــنــان. وكــــان فــريــق فني 
مشترك من وزارة النفط والثروة 
المعدنية السورية ووزارة الطاقة 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة كـــشـــف يــــــوم الاثـــنـــين 
المــاضــي على خــط الــغــاز بــدءاً من 
محطة الــدبــوســيــة عــلــى الــحــدود 
السورية - اللبنانية ووصولاً إلى 
محطة دير عمار في شمال لبنان.
(تفاصيل ص٧)

الرياض - نيويورك: «الشرق الأوسط»

الــــداخــــلــــيــــة  وزارة  جــــــــــــــدّدت 
السعودية التأكيد على عدم دخول 
الأنــشــطــة والمـــنـــاســـبـــات والمــنــشــآت 
الحكومية والخاصة والتعليمية 
واســـتـــخـــدام وســـائـــل الــنــقــل الــعــام، 
إلا بــعــد الــتــحــصــين مــن «كـــورونـــا» 

بجرعتين من اللقاحات المعتمدة.
وقـــــــــال مـــــصـــــدر فــــــي الـــــــــــوزارة 
إنـــه بــنــاءً عــلــى مــا رفــعــتــه الــجــهــات 
الصحية حول ما ثبت لدى الجهات 
العلمية الوطنية والعالمية المختصة 
مــن أهمية استكمال أخــذ جرعات 
اللقاح المعتمد للسيطرة على تفشي 
الفيروس، وبشكل خاص السلالات 
المــتــحــورة مــنــه، ولـــغـــرض الــحــفــاظ 
على صحة وسلامة الجميع؛ تقرر 

اشتراط التحصين بجرعتين ابتداءً 
من الساعة السادسة من صباح يوم 
الأحــد العاشر من الشهر الجاري، 
نـــشـــاط  بـــيـــنـــهـــا دخـــــــــول أي  ومـــــــن 
اقتصادي أو تــجــاري أو ثقافي أو 
تــرفــيــهــي أو ريــاضــي أو ســيــاحــي، 
ودخـــــــول أي مــنــاســبــة ثــقــافــيــة أو 
علمية أو اجتماعية أو ترفيهية، 
كــذلــك دخــــول أي مــنــشــأة حكومية 
أو خـــاصـــة، ســــــواءً لأداء الأعـــمـــال 
أو المــــراجــــعــــة، وركـــــــوب الـــطـــائـــرات 

ووسائل النقل العام. 
فـــــي ســـــيـــــاق مــــتــــصــــل، أنـــعـــش 
عقار جديد تطوره شركة «ميرك» 
الأميركية، الآمــال بالسيطرة على 
وبـــاء «كــوفــيــد - ١٩». وقـــال خــبــراء 
إن العقار التجريبي الجديد، الذي 
يـــأتـــي فــــي صــــــورة أقــــــــراص، يــمــثــل 

انـــفـــراجـــة فـــي الـــعـــلاج مـــن فــيــروس 
«كورونا»، نظراً لقدرته على خفض 
احتمالات الوفاة أو ضــرورة النقل 
إلـــى المستشفى للنصف بالنسبة 
للأشخاص الأكثر عرضة للإصابة 

بالأعراض الحادة.
وفـــــــي حـــــــال حـــصـــولـــهـــا عــلــى 
الترخيص الــلازم، ستكون أقراص 
«مــلــنــوبــيــرافــيــر»، المــصــمــمــة لـــزرع 
أخــــــطــــــاء فــــــي الـــــشـــــفـــــرة الـــجـــيـــنـــيـــة 
مــــضــــاد  دواء  أول  لـــــلـــــفـــــيـــــروس، 
الفم  للفيروسات يؤخذ عن طريق 
لـــعـــلاج «كـــوفـــيـــد - ١٩». وتــخــطــط 
«مـــيـــرك» وشــريــكــتــهــا «ريــدجــبــاك» 
لمـــســـتـــحـــضـــرات الــــعــــلاج الــحــيــويــة 
لــلــحــصــول عـــلـــى إذن الاســـتـــخـــدام 

الطارئ في الولايات المتحدة.
(تفاصيل ص٤)

الخرطوم: أحمد يونس

أعـــــــــــادت رســــــالــــــة مــــســــربــــة تــــبــــادل 
الاتــهــامــات بــين شــركــاء الحكم المدنيين 
والــعــســكــريــين فــي الـــســـودان، واشتعلت 
حدة التوتر مجدداً بعد تهدئة قصيرة 

لم تتجاوز أياماً.
الــــرســــالــــة المـــســـربـــة مـــنـــســـوبـــة إلـــى 
الــســيــادي الانــتــقــالــي وموجهة  المجلس 
إلى وزارة الخارجية لدعوة دبلوماسيين 
«تحالف  إلى حفل إعلان مرجعية بديلة لـ
قوى الحرية والتغيير» الحاكم. وفوجئت 
الأوســـاط السياسية بتسريب الرسالة 
التي تحمل توقيع الأمين العام لمجلس 
السيادة الفريق الركن محمد الغالي علي 
يوسف، وتحمل شعار المجلس الذي نفى 
علاقته بالرسالة، موضحاً في تعميم أن 
«الخطاب مرسل من حاكم إقليم دارفور 

الــســيــد مــنــي أركــــو مـــنـــاوي، يــطــلــب فيه 
مخاطبة وكيل وزارة الخارجية لتقديم 
الــدعــوة للبعثات والمنظمات الإقليمية 

والدولية لحضور الحفل».
ومــمــا زاد الالــتــبــاس نــشــر مــنــاوي 
تغريدة على «تــويــتــر» نفى فيها علمه 
وعـــلاقـــتـــه بـــالـــرســـالـــة، وقـــــــال: «تــابــعــت 
باستغراب خطاباً مــتــداولاً صـــادراً من 
مجلس السيادة للبعثات الدبلوماسية 
لــــحــــضــــور تــــوقــــيــــع (مـــــيـــــثـــــاق الــــحــــريــــة 
والــتــغــيــيــر)، ثــم تــوضــيــح المــجــلــس الــذي 
أشــار إلــى أن الخطاب جــاء بطلب مني. 
دعــوة الدبلوماسيين أمــر طبيعي وهم 
مرحب بهم، لكن أنا لم أطلب من المجلس 

بتاتاً توجيه أي دعوة للبعثات».
وانتقد «تحالف الحرية والتغيير» 
الــــخــــطــــوة، واعــــتــــبــــرهــــا «تــــصــــرفــــاً غــيــر 
مـــــســـــؤول وغــــيــــر مـــتـــســـق مـــــع الـــوثـــيـــقـــة 

الـــدســـتـــوريـــة»، وحـــمّـــل رئـــيـــس مجلس 
السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، 
المــبــاشــرة عنها. واعتبر في  المسؤولية 
بيان أن «الــدعــوة تكشف رعاية أعضاء 
في مجلس السيادة للعمل الانقسامي 
للتحالف الحاكم»، متهماً «لجنة قوش 
(فـــــي إشـــــــارة إلـــــى رئـــيـــس جـــهـــاز الأمــــن 
والمـــــخـــــابـــــرات الــــســــابــــق صــــــلاح قـــــوش) 
الفنية ومشتقاتها» بالسعي إلى «خلق 
مرجعية سياسية بديلة لقوى الحرية 
والــتــغــيــيــر» الـــطـــرف الــثــانــي فـــي شــراكــة 

الحكم وفقاً للوثيقة الدستورية.
ووصف «تحالف الحرية والتغيير» 
الرسالة المسربة بأنها جزء من «ترتيبات 
انقلابية تتم في الخفاء، وتطور خطير 
فــي الــتــآمــر واســتــهــداف الــثــورة والحكم 

الانتقالي والحاضنة السياسية».
(تفاصيل ص٥)

بيروت: فيفيان حداد

يُــذكــر اســـم نجوى  يــكــفــي أن 
الرنان،  كــرم كي يحضر صوتها 
فــقــاعــدتــهــا الــشــعــبــيــة الـــتـــي تــعــدّ 
بالملايين على وســائــل التواصل 
الاجتماعي خير دليل على أنها 
مطربة لبنانية من الطراز الأول. 
أما إيجابيتها التي تنثرها على 
المـــقـــربـــين مــنــهــا وعـــلـــى محبيها 
ونـــلـــمـــســـهـــا فــــي أغـــانـــيـــهـــا، فــهــي 
بمثابة «ماركة مسجلة» باسمها.

«الـــــشـــــرق الأوســــــــــط» ســـألـــت 
كـــرم: كيف تعمل للتزود  نــجــوى 
بـــكـــل هـــــذه الـــطـــاقـــة الإيـــجـــابـــيـــة؟ 
فردّت: «الإيجابية هي فعل إيمان 
لا يمكننا أن نتزود بها من العدم، 

بل من اتكالنا على رب العالمين. 
ومـــــن خـــــلال الإيـــــمـــــان يــســتــطــيــع 
الإنــــســــان أن يــحــقــق طــمــوحــاتــه، 
مــهــمــا بــلــغــت الـــصـــعـــوبـــات. فــأنــا 
شخصياً أتــســلــح بــالإيــمــان لأنــه 
وحـــده يــحــرّك الإيــجــابــيــة عندي، 
ويدفعها إلى التوالد باستمرار».

ورغــم مــرور أكثر 
مـــــن ثــــلاثــــين عـــامـــاً 

عــلــى تــألــقــهــا، لا 
تـــــــــــزال نــــجــــوى 
كــــــــرم تــجــتــهــد 
وتـــــــــــعـــــــــــمـــــــــــل، 
كأنها دخلت 
عـــــــالـــــــم الــــفــــن 
لــــلــــتــــوّ. ولـــكـــن 
مــــــــــــــاذا تـــغـــيـــر 

الــيــوم فــي نــجــوى بعد تخزينها 
تجارب فنية متتالية ومستمرة؟ 
تجيب: «أنا اليوم أكثر وعياً من 
الأمـــــس ونـــضـــوجـــي تـــطـــور. فما 
مـــــررت بـــه مـــن تــــجــــارب، جعلني 

أكثر صلابة. 
كما أن الظروف الفنية التي 
الــعــالــم بــاتــت تأخذنا  يشهدها 
نــــــحــــــو اتـــــــجـــــــاهـــــــات أخــــــــرى 
جديدة. التجارب انعكست 
إيـــجـــابـــاً عـــلـــى مـــشـــواري 
الفني والإنساني 
مــعــاً. فالخبرات 
تعطي صاحبها 
الــفــرص لــلــعــودة 
ــــــــــــــــى نــــــفــــــســــــه،  إل
وتـــــــعـــــــلّـــــــمـــــــه 

كيف يجب أن يشتغل على ذاتــه 
بشكل أفضل».

ولا يتوقف سعي نجوى كرم 
للتجدد وتقديم أفكار جديدة في 
الأغنية اللبنانية التي تمسكت 
بــغــنــائــهــا وحـــــدهـــــا. وبـــســـؤالـــهـــا 
عـــن مـــــاذا تــبــحــث بــالــتــحــديــد في 
مــوضــوعــاتــهــا؟ تـــرد: «أبــحــث عن 
موضوعات تستطيع أن تأخذنا 
إلى حالة مختلفة، لا تمتّ بصلة 

لما يدور حولنا من جشع».
اســتــمــرار نــجــوى كـــرم بـــأداء 
قصص الحب كان لافتاً في الفترة 
الأخيرة، وتقول: «لن أتوقف عن 
غناء الحب والفرح. فهذه المشاعر 
باستطاعتها أن تنقذ الإنسان من 

أزمات نفسية يعاني منها».

وعــن طبيعة الساحة الفنية 
اليوم، تقول الفنانة: «لكل عصر 
وزمــن رجاله وموجاته السلبية 
الــتــي تظلله. حالياً  والإيــجــابــيــة 
الــســاحــة الفنية بظاهرة  تنطبع 
وســـائـــل الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي. 
وهـــي، مــع الأســــف، لا يمكننا أن 
نــضــبــطــهــا ونــتــحــكــم فــيــهــا. فهي 
مــنــبــر حـــــرّ مـــتـــاح أمــــــام الــجــمــيــع 
ولــكــنــه فـــي الـــوقـــت نــفــســه يحمل 

خطورة لا يستهان بها».
(تفاصيل يوميات الشرق)
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في الداخل
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القطريون ينتخبون اليوم
 ثلثي أعضاء مجلس الشورى

الدوحة: «الشرق الأوسط»

يــــــــتــــــــوجــــــــه الـــــــنـــــــاخـــــــبـــــــون 
الــــقــــطــــريــــون الــــــيــــــوم لاخـــتـــيـــار 
أعــــضــــاء مــجــلــس الــــشــــورى فــي 
أول انتخابات نيابية تشهدها 
البلاد منذ قيام مجلس الشورى 

في عام ١٩٧٢.
ويـــــــتـــــــنـــــــافـــــــس فـــــــــــي هـــــــذه 
الانتخابات ٢٨٤ مرشحاً، بينهم 
٢٨ امـــــــرأة، لــلــفــوز بــــــ٣٠ مــقــعــداً 
مـــن إجــمــالــي ٤٥، حــيــث يقترع 
الناخبون لاختيار ثلثي أعضاء 
مجلس الشورى في حين يعين 
أمــيــر الـــدولـــة الــشــيــخ تــمــيــم بن 

حمد آل ثاني ١٥ عضواً.
وكان الشيخ أمير دولة قطر 
الشيخ تميم بــن حمد آل ثاني 
أصدر مرسوماً نص على دعوة 
المــــواطــــنــــين الـــقـــطـــريـــين المــقــيــدة 
أسماؤهم في جداول الناخبين 
في جميع الدوائر الانتخابية، 
للإدلاء بأصواتهم في انتخاب 

أعضاء مجلس الشورى.
ومــــجــــلــــس الـــــــشـــــــورى هــو 
الهيئة التشريعية، ومن مهامه 
مـــنـــاقـــشـــة مـــــا يــــحــــال إلــــيــــه مــن 
مجلس الوزراء، مثل مشروعات 
الـــقـــوانـــين والـــســـيـــاســـة الــعــامــة 
لـــلـــدولـــة، ومـــنـــاقـــشـــة المــيــزانــيــة 
العامة للدولة، وتوجيه الأسئلة 
لــلــوزراء بقصد استيضاح أمر 
ما من الأمور وتقديم التوصيات 
الــرغــبــات للحكومة في  وإبــــداء 

مشاريع السياسات العامة.
وكــــــــــــــان رئـــــــيـــــــس مـــجـــلـــس 
الــوزراء وزير الداخلية القطري 
الشيخ خالد بن خليفة بن عبد 
العزيز آل ثاني، دعا القطريين 
إلــــى «المـــشـــاركـــة الإيــجــابــيــة في 
أول انتخابات تجرى في تاريخ 
دولة قطر»، مؤكداً على أن هذه 

الانـــتـــخـــابـــات «ســـتـــجـــري تحت 
ســقــف الــوحــدة الــوطــنــيــة، التي 

أرسى دعائمها أمير البلاد».
كما حددت وزارة الداخلية 
القطرية عدة شروط للمشاركة 
في هذا الاستحقاق الانتخابي 
تـــكـــون  أن  بـــيـــنـــهـــا  مـــــن  الأول. 
الــجــنــســيــة الأصــلــيــة للمترشح 
قــطــريــة وأن يــكــون قـــد بــلــغ من 
الــســن ٣٠ عــامــاً أثــنــاء الترشيح 
ويجيد استخدام اللغة العربية 
كتابة وقراءة ومقيداً في الدائرة 
الانتخابية التي يترشح فيها.

وبــحــســب المـــوقـــع الــرســمــي 
الــقــطــري، فإن  لمجلس الــشــورى 
تــــاريــــخ مـــجـــلـــس الـــــشـــــورى فــي 
دولة قطر يرجع إلى عام ١٩٧٢، 
حينما صدر النظام الأساسي 
المــــؤقــــت المــــعــــدل فــــي ١٩ أبـــريـــل 
(نيسان) ١٩٧٢ لتنظيم هياكل 
ومـــؤســـســـات الــــدولــــة الــحــديــثــة 

ومن بينها مجلس الشورى.
كل مجلس الشورى 

ُ
فقد ش

عــــام ١٩٧٢ وكــــان عــــدد أعــضــاء 
المــجــلــس ٢٠ عـــضـــواً، وفـــي عــام 
١٩٧٥ تــم تعيين عــشــرة أعضاء 
إضافيين ليصبح عدد الأعضاء 
٣٠ عضواً، وجرى في عام ١٩٩٠ 
جُـــــدد  بـــالمـــجـــلـــس  تـــغـــيـــيـــر  أول 
بموجبه إلى ١١ عضواً وعُين ١٩ 
عضواً جــديــداً، وفــي عــام ١٩٩٥ 
جرى ثاني تغيير جُدد بموجبه 
إلــى ٢٢ عضواً وعُــين ٨ أعضاء 
جدد. وفي عام ١٩٩٦ تمت زيادة 
عـــدد الأعـــضـــاء إلـــى ٣٥ عــضــواً. 
وفي عام ٢٠٠٤ جرى تغيير جُدد 
بموجبه إلى ٢١ عضواً وعُين ١٤ 
عضواً جــديــداً. وفــي عــام ٢٠١٧ 
جرى تغيير، جُدد بموجبه إلى 
١٣ عضواً وتم تعيين ٢٨ عضواً 
جــديــداً، ليصبح عــدد الأعضاء 

٤١ عضواً.
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تطلعات محلية لوقف تدهور العملة وتحسين الخدمات 

تشديد خليجي على تمكين الحكومة اليمنية من قيادة الإصلاحات المطلوبة
عدن: علي ربيع

الــشــارع اليمني  وســط تطلع 
إلـــــى تـــمـــكـــن الـــحـــكـــومـــة مــــن وقـــف 
تــــدهــــور ســـعـــر الـــعـــمـــلـــة (الـــــريـــــال) 
أمام العملات الأجنبية وتحسين 
الــخــدمــات وصـــرف الــرواتــب شدد 
أمس (الجمعة) بيان خليجي على 
أهمية تمكين الحكومة من قيادة 
جهود الإصلاحات المطلوبة عقب 
عـــودة رئــيــس الـــــوزراء مــعــين عبد 

الملك إلى العاصمة المؤقتة عدن.
الـــبـــيـــان الــــصــــادر عــــن الأمــــين 
العام لمجلس التعاون الخليجي، 
الـــــــدكـــــــتـــــــور نـــــــايـــــــف الـــــحـــــجـــــرف، 
رحــــــب بـــــعـــــودة عـــبـــد المــــلــــك وأكـــــد 
الـــــتـــــعـــــاون  دعـــــــــم دول مــــجــــلــــس 
لـــحـــكـــومـــتـــه ولـــلـــشـــعـــب لــتــحــقــيــق 
الأمــــن والاســـتـــقـــرار، وصــــولا إلــى 
تــمــكــين الـــحـــكـــومـــة الـــشـــرعـــيـــة مــن 
مــمــارســة مهامها وقــيــادة جهود 
الإصـــــــلاحـــــــات الـــــتـــــي يـــحـــتـــاجـــهـــا 

الشعب في المجالات كافة.
وشدد البيان الخليجي على 
ضرورة التزام جميع أطراف النزاع 
فــي الــيــمــن بــالــوفــاء بــالــتــزامــاتــهــم 
والــعــمــل مــعــاً بــشــكــل بــنــاء لإنــهــاء 
الــنــزاع وعـــودة الأمـــن والاســتــقــرار 
إلى البلاد وفقاً للمرجعيات الثلاث 
المــتــمــثــلــة بــــالمــــبــــادرة الــخــلــيــجــيــة 
وآلــيــتــهــا الــتــنــفــيــذيــة، ومــخــرجــات 
الـــحـــوار الــوطــنــي الــيــمــنــي، وقـــرار 

مجلس الأمن ٢٢١٦.
وفــــــــي حــــــين نــــــــوه الـــحـــجـــرف 
بضرورة تنفيذ متطلبات «اتفاق 
الرياض» جاء بيانه عقب ترحيب 
دولــــــي بــــعــــودة الـــحـــكـــومـــة وغـــــداة 
لــســفــراء مجموعة  بــيــان مــشــتــرك 
«الرباعية» التي تضم السعودية 

والإمارات وبريطانيا وأميركا.
وشـــدد بــيــان «الــربــاعــيــة على 
أهـــمـــيـــة دعـــــم الـــحـــكـــومـــة الــيــمــنــيــة 
لتحقيق الأمن والاستقرار وتقديم 
الــــخــــدمــــات الأســـــاســـــيـــــة، ورحـــــب 

الــوزراء والحكومة  بعودة رئيس 
الــيــمــنــيــة إلــــى الــعــاصــمــة المــؤقــتــة 

عدن.
وقـــــال الــبــيــان «إنـــــه لمـــن المــهــم 
أن يــتــم دعــــم الــحــكــومــة بــالــكــامــل 
لـــتـــحـــقـــيـــق الأمـــــــــن والاســــــتــــــقــــــرار، 
وتقديم الخدمات الأساسية، بما 
في ذلك الإصلاحات الاقتصادية، 
الــتــي يــحــتــاجــهــا الــشــعــب اليمني 

بشدة».
وحــــول الـــوضـــع الاقــتــصــادي 
المـــــتـــــدهـــــور، شـــــــدد الــــبــــيــــان عــلــى 
ضـــــــــــــرورة الـــــســـــمـــــاح لـــلـــحـــكـــومـــة 
بـــاســـتـــئـــنـــاف عـــمـــلـــهـــا مـــــن عـــــدن. 
وحث جميع الأطراف على الوفاء 
بالتزاماتهم والــعــمــل معاً بشكل 
بــنــاء نــيــابــة عـــن الــشــعــب اليمني 

لتنفيذ «اتفاق الرياض».
وكـــــــــانـــــــــت بـــــعـــــثـــــة الاتـــــــحـــــــاد 
الأوروبـــــــــــــي لـــــــدى الــــيــــمــــن رحـــبـــت 
بدورها بعودة رئيس الوزراء إلى 
الــعــاصــمــة المــؤقــتــة عـــــدن، وحــثــت 

جميع الأطـــراف على ضــمــان أداء 
الحكومة لمهامها بسلاسة وأمان.
وأكــدت البعثة في بيان لها، 
أن الــحــكــومــة عــنــدمــا تــتــواجــد في 
اليمن ستكون قادرة على معالجة 
احــتــيــاجــات الــيــمــنــيــين. وشــــددت 
عــلــى الأطــــراف الالـــتـــزام بالتنفيذ 
الـــكـــامـــل لاتــــفــــاق الــــريــــاض ودعــــم 
جهود السلام التي تقودها الأمم 

المتحدة.
بدوره، رحب المبعوث الخاص 
لــلــولايــات المتحدة الأميركية إلى 
اليمن تيم لندركينغ بعودة عبد 
إلــى العاصمة المؤقتة عدن،  الملك 
وحــث القوى السياسية المشاركة 
في الحكومة على تنفيذ التزاماتها 
لتعزيز السلام والاستقرار، وقال 
«الآن هــو الــوقــت المــنــاســب للعمل 

معا لتحسين حياة اليمنيين».
فــــــي الـــــســـــيـــــاق نــــفــــســــه رحــــب 
وزيــــــــر شــــــــؤون الـــــشـــــرق الأوســــــط 
وشمال أفريقيا بوزارة الخارجية 

الــبــريــطــانــيــة، جــيــمــس كــلــيــفــرلــي، 
بـــعـــودة عــبــد المــلــك مـــؤكـــدا أهــمــيــة 
دعــــم الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة لــتــقــديــم 
الخدمات الأساسية، وقال «ندعم 
وبقوة توجه رئيس الوزراء لإجراء 
اقــتــصــاديــة لتحقيق  إصــــلاحــــات 

الأمن والاستقرار».
وكــان عبد الملك عــاد الثلاثاء 
المـــاضـــي إلــــى عــــدن بــعــد زيـــارتـــين 
قصيرتين إلــى محافظتي شبوة 
وحــضــرمــوت حيث يــأمــل الــشــارع 
الــحــكــومــة من  الــيــمــنــي أن تتمكن 
اســـتـــعـــادة الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى زمــــام 
الأمور الاقتصادية وكبح تهاوي 

سعر العملة المحلية.
وشـــــــــــدد رئــــــيــــــس الــــحــــكــــومــــة 
الــيــمــنــيــة مـــعـــين عـــبـــد المـــلـــك عــقــب 
عـــــودتـــــه إلـــــــى عـــــــدن عــــلــــى ضــبــط 
الاقــتــصــاد بـــأدوات الــدولــة، داعيا 
إلـــــــــى الــــتــــنــــســــيــــق المـــــشـــــتـــــرك بـــين 
السياسات المالية والــنــقــديــة، في 
وقت يأمل اليمنيون أن تهدأ حدة 

الــــصــــراع مـــع المــجــلــس الانــتــقــالــي 
الجنوبي ويــتــم استكمال تنفيذ 
«اتفاق الرياض» في شقه الأمني 

والعسكري.
ومـــع اســتــمــرار الــتــدهــور في 
سعر الريال اليمني أمام العملات 
الأجنبية كانت مناطق عدة شهدت 
تظاهرات ووقفات احتجاجا على 
الأوضــــــاع، فــي حــين تــوعــد البنك 
المـــركـــزي الــيــمــنــي بــاتــخــاذ تدابير 

لوقف التدهور المستمر.
ويــــــجــــــزم الـــــكـــــاتـــــب والمـــحـــلـــل 
السياسي اليمني وضاح الجليل 
أنــه «مــن المــهــم والـــضـــروري عــودة 
الــــحــــكــــومــــة إلـــــــى عـــــــــدن، فـــــي هــــذا 
الظرف الاستثنائي، حيث يواصل 
الــــحــــوثــــي تــــقــــدمــــه فـــــي عـــــــدد مــن 
الجبهات مستغلا حالة الانقسام 
بــــــين مــــكــــونــــات الــــــقــــــوى المـــــؤيـــــدة 
للشرعية، وهي الانقسامات التي 
لــم تــتــوقــف مــنــذ أكــثــر مــن عــامــين، 
بــرغــم اتـــفـــاق الـــريـــاض الــــذي كــان 

يــفــتــرض أنــــه الــخــطــوة الأهـــــم في 
تجاوز هذا الانقسام».

ويـــــــرى الـــجـــلـــيـــل فــــي حــديــثــه 
«الـــشـــرق الأوســــــط» أن الــحــاجــة  لــــ
إلـــــى عــــــودة الـــحـــكـــومـــة إلـــــى عـــدن 
فــــي أداء مــهــامــهــا  واســـتـــمـــرارهـــا 
الــتــنــفــيــذيــة عـــلـــى الأرض، تــكــمــن 
«فــي تلبية احتياجات المواطنين 
وتــقــديــم الــخــدمــات لــهــم، وترتيب 
الأوضاع ما يكسب المواطنين الثقة 
بها، ويساهم في مزيد من الدعم 
الشعبي لها في مواجهة الانقلاب 

الحوثي والنفوذ الإيراني».
ومـــــــن أهـــــــم أولـــــــويـــــــات عــمــل 
الحكومة حاليا - بحسب الجليل 
- «وقف حالة التردي الاقتصادي 
الــعــمــلــة المحلية،  تــدهــور  ووقــــف 
بــــل ودعـــمـــهـــا وتـــقـــويـــة وضــعــهــا 
أمام العملات الأجنبية، وضبط 
المــواد والسلع الأساسية  أسعار 
وتــــوفــــيــــر المــــشــــتــــقــــات الــنــفــطــيــة 
والــــكــــهــــربــــاء والــــــغــــــاز فـــــي كـــافـــة 

المناطق والمدن والأرياف».
أمــــا عــلــى المـــســـتـــوى الأمـــنـــي؛ 
فيرى الكاتب والمحلل السياسي 
الـــحـــكـــومـــة  الـــجـــلـــيـــل أن  وضـــــــــاح 
«مطالبة بضبط كافة الاختلالات 
الأمــــنــــيــــة، وإزالــــــــــة مـــظـــاهـــر حــمــل 
القانوني، ومكافحة  السلاح غير 
الجريمة بكل أنواعها، وملاحقة 
العصابات والمجرمين وتقديمهم 
إلــــــى الــــعــــدالــــة، ومـــكـــافـــحـــة نــفــوذ 
الــــعــــصــــابــــات المــــدعــــومــــة بــبــعــض 
الفاسدين في الأجهزة والمؤسسات 
الأمـــنـــيـــة والـــعـــســـكـــريـــة، وحــمــايــة 
القضاة والمحامين من أجل تمكين 
العدالة ومعاقبة كافة المجرمين».

أنــــــه «إذا  الـــجـــلـــيـــل  ويـــعـــتـــقـــد 
مـــا تــمــكــنــت الــحــكــومــة مـــن ضبط 
الحالتين الاقــتــصــاديــة والأمــنــيــة؛ 
فـــإن ذلـــك ســيــســهــل عــلــيــهــا إنــجــاز 
مهامها من ناحية، واكتساب ثقة 
المجتمع والحصول على دعمه من 

جهة أخرى».

المتحدث باسم الجماعة أكد التعنت أمام الحل السلمي واستمرار التصعيد العسكري

معارك وضربات جوية تحصد عشرات الحوثيين جنوب مأرب
عدن: «الشرق الأوسط»

أفادت مصادر عسكرية يمنية 
بــأن الميليشيات الحوثية خسرت 
العشرات من عناصرها في اليومين 
الأخــيــريــن جـــراء مــعــارك وضــربــات 
جــويــة لتحالف دعــم الشرعية في 
جـــبـــهـــات جــــنــــوب مــــــــأرب. واشـــتـــد 
القتال للأسبوع الثاني إثر سيطرة 
الميليشيات على أربع مديريات في 
محافظتي شبوة ومأرب في سياق 
سعيها لخنق أهم معقل للحكومة 

الشرعية من الجهة الجنوبية.
واكـــبـــت الـــتـــطـــورات المــيــدانــيــة 
تــــصــــريــــحــــات لـــلـــمـــتـــحـــدث بـــاســـم 
الـــحـــوثـــيـــين مـــحـــمـــد عـــبـــد الـــســـلام 
فـــلـــيـــتـــة، أشـــــــار فـــيـــهـــا إلــــــى تــعــنــت 
المــيــلــيــشــيــات أمـــــام الـــحـــل الــســلــمــي 
وعـــــدم وجـــــود نــيــة لــــدى الــجــمــاعــة 
للتوقف عن التصعيد العسكري، 
وذلــك خلال تغريدة له على موقع 

التواصل الاجتماعي «تويتر».
وجـــــدد مــتــحــدث المــيــلــيــشــيــات 
المـــــــدعـــــــومـــــــة مـــــــن إيــــــــــــــران شـــــــروط 
جماعته لوقف القتال، التي تعني 
فــي مجملها، اســتــســلام الحكومة 
الشرعية للجماعة، ورفـــع القيود 
المــفــروضــة على المنافذ الخاضعة 
لها، إلى جانب توقف تحالف دعم 
الــشــرعــيــة عـــن مــســانــدة الــحــكــومــة 

المعترف بها دولياً.
الـــتـــصـــعـــيـــد  وفـــــــي حــــــين أدى 
تـــــشـــــريـــــد آلاف  إلـــــــــى  الـــــعـــــســـــكـــــري 

الأســـــر مـــن مــنــاطــق جـــنـــوب مـــأرب 
الــصــاروخــي  الــتــي طالها القصف 
الحوثي، دعت الحكومة الشرعية 
إلى تدخل إنساني لرفع الحصار 
عن مديرية العبدية التي طوقتها 
الميليشيات، بعد أن سيطرت على 

مديرية حريب.
وقـــال وزيـــر الإعــــلام والــثــقــافــة 
والسياحة اليمني معمر الإرياني، 
«إن الحصار الغاشم الذي تفرضه 
مـــيـــلـــيـــشـــيـــا الـــــحـــــوثـــــي المــــدعــــومــــة 
إيـــــران عــلــى مــديــريــة  العبدية  مـــن 
بمحافظة مـــأرب ومــنــع الإمــــدادات 
الغذائية والــدوائــيــة عــن المدنيين، 
والــقــصــف الــعــشــوائــي الـــذي تشنه 
عــــلــــى قـــــــرى ومـــــــنـــــــازل المــــواطــــنــــين 
بــمــخــتــلــف أنـــــــواع الأســـلـــحـــة عــمــل 
انتقامي جبان، يرقى لمرتبة جرائم 
الـــحـــرب والـــجـــرائـــم المــرتــكــبــة ضد 

الإنسانية ».
وأوضــــــــــــح الـــــــوزيـــــــر الـــيـــمـــنـــي 
أن مــديــريــة الــعــبــديــة الـــواقـــعـــة في 
جنوب محافظة مأرب «تضم أكثر 
مـــن خــمــســة آلاف أســــرة مـــن أبــنــاء 
المــديــريــة والأســـر الــنــازحــة القادمة 
من مختلف محافظات الجمهورية، 
أفــرادهــا من بطش الميليشيات  فر 
بـــحـــثـــاً عــــن مـــــلاذ آمـــــــن، ويـــعـــانـــون 
ظـــروفـــاً مـــأســـاويـــة جـــــراء ســنــوات 
الحرب والتصعيد المتواصل الذي 

فاقم الأوضاع الإنسانية ».
وطــــــالــــــب الـــــــوزيـــــــر الإريــــــانــــــي 
المــجــتــمــع الـــدولـــي والأمـــــم المــتــحــدة 

والمـــبـــعـــوثـــين الأمــــمــــي والأمـــيـــركـــي 
ومــنــســق الـــشـــؤون الإنــســانــيــة في 
الــيــمــن ديــفــيــد غــريــســلــي، «بـــإدانـــة 
واضـــــحـــــة وصــــريــــحــــة لــلــتــصــعــيــد 
الــذي تفرضه ميليشيا  والحصار 
الحوثي على المديرية». كما دعا إلى 
ممارسة الضغط على الميليشيات 
لــوقــف اســـتـــهـــداف المــدنــيــين وفــتــح 

مـــمـــرات آمــنــة لإيـــصـــال المــســاعــدات 
الإنسانية والوصول للمحتاجين».

ورغــــــــــم الــــخــــســــائــــر الـــكـــبـــيـــرة 
الــتــي تكبدتها الجماعة الحوثية 
خــــلال الأســـبـــوعـــين الأخـــيـــريـــن، إلا 
أنـــهـــا واصـــلـــت الـــدفـــع بــالمــئــات من 
عـــنـــاصـــرهـــا لـــخـــوض الـــقـــتـــال ضــد 
القبائل في  قــوات الجيش ورجــال 

جــنــوب مــــأرب، إذ تسعى لإســقــاط 
مديريات العبدية والجوبة وجبل 
مــــــراد لــتــســتــكــمــل تـــطـــويـــق مــديــنــة 

مأرب من الجنوب.
وحــــســــب الإعــــــــلام الــعــســكــري 
لــلــجــيــش الــيــمــنــي، لــقــي الــعــشــرات 
من عناصر الميليشيات مصرعهم، 
وأصــــــــيــــــــب آخــــــــــــــــــرون، بـــــرصـــــاص 

الجيش، وغـــارات لطيران تحالف 
دعــــم الــشــرعــيــة فـــي جـــنـــوب مـــأرب 

خلال اليومين الأخيرين.
ونقل المركز الإعلامي للقوات 
المـــســـلـــحـــة الـــيـــمـــنـــيـــة عـــــن مـــصـــادر 
عسكرية قولها، إن قــوات الجيش 
مسنودة بالمقاومة تمكنت من كسر 
هــجــمــات لــلــمــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة 

القتال  التابعة لإيــران في جبهات 
جــنــوب محافظة مـــارب، وكبدتها 
فــــــي الأرواح  خــــســــائــــر مــــوجــــعــــة 

والمعدات.
المـــصـــادر أن مدفعية  وذكــــرت 
الــــجــــيــــش اســــتــــهــــدفــــت تــــحــــركــــات 
ونجحت  للميليشيا،  وتجمعات 
فــــــي إصــــــابــــــة وتــــدمــــيــــر مـــــدرعـــــات 
ونـــاقـــلات جــنــد مــا أدى إلـــى مقتل 
وجـــــــــرح جـــمـــيـــع مـــــن كـــــانـــــوا عــلــى 
مــتــنــهــا، فـــي حـــين شــنــت مــقــاتــلات 
تحالف دعــم الشرعية عــدة غــارات 
جــويــة نــاجــحــة اســتــهــدفــت مــواقــع 
وتعزيزات للميليشيات نتج عنها 
تــدمــيــر وإحـــــراق مـــدرعـــات وآلــيــات 
قــتــالــيــة ومـــصـــرع مـــن كـــانـــوا على 

متنها.
إلــى ذلــك أفــاد المــوقــع الرسمي 
لــلــجــيــش بــــأن الــــقــــوات الــحــكــومــيــة 
نــــفــــذت (الـــجـــمـــعـــة) عــمــلــيــة إغـــــارة 
ناجحة على مــواقــع تتمركز فيها 
ميليشيا الحوثي المدعومة إيرانياً 
في معسكر اللبنات، شرق محافظة 
الـــــجـــــوف، مـــكـــبـــدة إيــــاهــــا خــســائــر 

فادحة.
ونــقــل المــوقــع عــن قــائــد الــلــواء 
الله  ٢٢ مــشــاة، العميد عــبــده عبد 
المـــخـــلافـــي، قــولــه «إن وحـــــدات من 
الــــجــــيــــش نـــــفـــــذت إغــــــــــارة نـــاجـــحـــة 
الحوثي  عــلــى مجاميع ميليشيا 
المـــتـــمـــركـــزة فــــي المــــواقــــع المــتــقــدمــة 
لمــــعــــســــكــــر الـــــلـــــبـــــنـــــات مـــــــن جـــهـــتـــه 

الجنوبية».

وأكــــــــــــد الــــــقــــــائــــــد الــــعــــســــكــــري 
المخلافي أن «مثل هــذه العمليات 
الــــعــــســــكــــريــــة والمـــــــهـــــــام المــــيــــدانــــيــــة 
ستستمر، وأن معنويات عناصر 
الــجــيــش عــالــيــة وســيــعــمــلــون على 
هزيمة الميليشيات واستعادة كل 

ما نهبته من مقدرات الشعب».
كـــانـــت المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة 
تمكنت أخيراً من التوغل في أربع 
مديريات جديدة هي بيحان وعين 
وعسيلان في محافظة شبوة قبل 
أن تــتــقــدم إلـــى مــديــريــة حــريــب في 

محافظة مأرب المجاورة.
وفي خطبه الأخيرة طلب زعيم 
المــيــلــيــشــيــات عــبــد المـــلـــك الــحــوثــي 
مــــن أنـــــصـــــاره الــــدفــــع بـــالمـــزيـــد مــن 
المقاتلين باتجاه مأرب، حيث يرى 
الــســيــطــرة عليها ستمكنه من  أن 
تعزيز المــوارد المالية للإنفاق على 
المجهود الحربي وشراء الولاءات، 
إضافة إلى الأهمية الاستراتيجية 
لموقع المحافظة التي تجاور شبوة 

وحضرموت النفطيتين.
ومــــــع المـــســـاعـــي الــــتــــي بـــدأهـــا 
المــبــعــوث الأمـــمـــي الــجــديــد هــانــس 
غــــــرونــــــدبــــــرغ، يــــجــــزم الـــيـــمـــنـــيـــون 
عــلــى نــطــاق واســـع أن الميليشيات 
الـــحـــوثـــيـــة لــــن تــســعــى إلـــــى إحــــلال 
المــعــهــود،  لــجــهــة تعنتها  الـــســـلام، 
القائمة  الجماعة  وبسبب عقيدة 
على استمرار الحرب والرغبة في 
السيطرة على اليمن بقوة السلاح 

لخدمة الأجندة الإيرانية.

مقبرة في صنعاء توزعت فيها صور عشرات المقاتلين الحوثيين الذين قتلوا في المعارك الأخيرة (أ.ب)

انقلابيو اليمن يحوّلون التعليم إلى منابر لتكريس الطائفية
عدن: محمد ناصر

ر مـــراقـــبـــون يــمــنــيــون مــن 
ّ
حــــــذ

تـــحـــويـــل المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــحـــوثـــيـــة 
قطاع التعليم إلــى منبر لتكريس 
الطائفية، عبر تغيير في المناهج 
الــدراســيــة بهدف تغيير معتقدات 
الملايين من صغار السن، وتلقينهم 
الأفكار المتطرفة، ما يهدد بتلغيم 
مستقبل هذا البلد وفتح صراعات 
طائفية لا يمكن التنبؤ بنتائجها.

وإلــــــــــــــى جـــــــانـــــــب مـــــــــا يـــســـمـــى 
«الـــــــــــــــــــــــدورات الـــــثـــــقـــــافـــــيـــــة» وهـــــي 
محاضرات ودروس تفرض على كل 
الموظفين في القطاع العام، وتمتد 
إلـــى الــســكــان ذكــــوراً وإنـــاثـــاً بهدف 
الــطــائــفــي وتــقــديــم  الــفــكــر  تلقينهم 
تفسيرات فقهية وفق ذلك المنظور، 
فـــإن مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي فــرضــت 
مـــنـــاســـبـــات ذات صـــبـــغـــة طــائــفــيــة 

على كــل مـــدارس الــبــلاد الخاضعة 
لـــهـــا وألـــزمـــتـــهـــا بـــالاحـــتـــفـــال بــهــا، 
كــمــا ألــزمــتــهــا بــاســتــقــبــال مشرفين 
مـــن الـــذيـــن تـــم تــعــيــيــنــهــم بـــــدلاً عن 
المعلمين المفصولين لتقديم دروس 
وإلقاء خطب في الطابور المدرسي 
وعــنــد إخـــراج الطلبة مــن الفصول 
الـــدراســـيـــة وتــجــمــيــعــهــم لــلاحــتــفــال 

بتلك المناسبات.
يقول أحد السكان في مناطق 
المــــيــــلــــيــــشــــيــــات إن هــــذه  ســــيــــطــــرة 
الـــجـــمـــاعـــة تــــخــــوض حــــربــــاً كــبــرى 
عــلــى المجتمع اليمني فــي مناهج 
التعليم، لنسف مستقبل الأجيال، 
الــحــوثــي، وزيــر  حيث يقوم يحيى 
الـــتـــربـــيـــة والـــتـــعـــلـــيـــم فــــي حــكــومــة 
الانـــقـــلاب، غــيــر المــعــتــرف بــهــا وهــو 
شقيق زعيم الميليشيات، إلى جانب 
صــهــره قــاســم الــحــمــران بــالإشــراف 
عـــلـــى تــغــيــيــر المـــنـــاهـــج الـــدراســـيـــة 

وفـــق مــنــظــور طــائــفــي يــمــجــد قـــادة 
الميليشيات وقتلاها، ومناسباتها 
الطائفية، بعد استبعاد كل الرموز 

والأحداث الوطنية منها.
فيما ترى معلمة، فضلت عدم 
ذكر اسمها، أن الحوثيين «يرسلون 
مندوبين باسم المناطق التعليمية 
إلــــى المــــــدارس لــلــتــأكــد مـــن الالـــتـــزام 
بــــإحــــيــــاء المــــنــــاســــبــــات الـــطـــائـــفـــيـــة، 
وتلقين الطلبة ذلك الفكر ومراقبة 
الــتــزام المعلمين بالتغييرات  مــدى 
التي أدخلوها على مناهج التعليم، 
حــتــى الاحـــتـــفـــاء بـــذكـــرى ثـــــورة ٢٦ 
ســبــتــمــبــر (أيـــــلـــــول) الـــتـــي أطـــاحـــت 
بحكم الإمامة منعوا المدارس حتى 

الخاصة منها من الاحتفال بها».
ويـــؤكـــد مــعــلــم آخــــر أن الــعــبــث 
الذي تمارسه ميليشيات الحوثي 
امـــتـــد مـــن المـــنـــاهـــج الـــدراســـيـــة إلــى 
إفساد العملية التعليمية من خلال 

اختيار عناصر من المكتب التربوي 
فـــي قـــيـــادة المــيــلــيــشــيــات لـــلإشـــراف 
عــلــى الامـــتـــحـــانـــات الـــعـــامـــة، حيث 
مُــنــح الآلاف مــن المقاتلين معدلات 
نجاح مرتفعة في الثانوية العامة، 
في حين ظُلم عشرات الآلاف غيرهم 
لأنــهــم رفــضــوا الــذهــاب للقتال في 

صفوف الجماعة.
وحـــتـــى اخــــتــــبــــارات الــثــانــويــة 
الــعــامــة - بحسب مــا ذكـــره المعلم - 
أشرف عليها هذا المكتب الحوثي، 
وقــــام بــوضــع أســئــلــة لا عــلاقــة لها 
بالتقييم التربوي، ولكنها ترتكز 
على الفهم الطائفي لمناهج التربية 
الإسلامية والقرآن الكريم والتاريخ 

تحديداً.
في السياق نفسه، علّق معلم 
آخر على نتائج امتحانات الثانوية 
العامة، وتساءل بالقول: «نريد أن 
نعرف ما سبب تدني المعدلات هذا 

الــعــام مــقــارنــة بـــالأعـــوام الــســابــقــة، 
ولمـــــــاذا لــــم نــســمــع أن طـــالـــبـــاً مــمــن 
يسمون (المــجــاهــديــن) حصل على 
مـــعـــدل ضــعــيــف، وهــــل هـــم أذكـــيـــاء 
لــهــذه الـــدرجـــة، ولمــــاذا هــنــاك طلبة 
شـــبـــه أمــــيــــين وأمـــــيـــــات وحـــصـــلـــوا 
عــلــى مــعــدلات بــالــرغــم مــن أنــهــم لم 

يحضروا المدارس أساساً؟».
ويـــقـــول عـــلـــي، وهــــو ولــــي أمــر 
أحد الطلبة: «لم نعرف منذ عشرات 
الــســنــين بــمــثــل الأســئــلــة الــغــرائــبــيــة 
التي وضعت في اختبارات التربية 
الإسلامية للشهادة الثانوية، فهي 
لا تدجن العقل فقط بــل تنفيه من 
الأساس». ووصف ما حدث للطلبة 
بأنها مجازر طالت عشرات الآلاف 
منهم ما جعلهم يصابون بالقهر 

والإحباط.
ويـــــؤكـــــد ولـــــــي الأمــــــــر أنـــــــه «لا 
تــوجــد أي قيمة تــربــويــة أو عملية 

من تلك الأسئلة ولا هدف معروف 
من معاقبة أكثر من ٦٠ ألف طالب 
بـــالـــرســـوب، وأضـــعـــاف هـــذا الــعــدد 
بــالــحــصــول عــلــى مــعــدلات متدنية 

جداً».
ويـــضـــيـــف: «نــــمــــاذج الأســئــلــة 
الــــتــــي وضــــعــــت لـــطـــلـــبـــة الـــثـــانـــويـــة 
الــعــامــة هـــذا الــعــام ركـــز واضــعــوهــا 
عـــلـــى الـــعـــبـــيـــد، ومــــتــــى يـــحـــق لــهــم 
الاستئذان بالدخول، وغيرها من 
القضايا التي تكرس الدونية في 
المـــجـــتـــمـــع، كـــمـــا تـــركـــز عـــلـــى الــفــهــم 
الطائفي للسيرة النبوية، وأيضاً 
في تفسير الأحاديث، وبطريقة لم 
يعرفها اليمنيون منذ قبل، وهو ما 
يشير إلى مخاطر تكريس الطائفية 
في مناهج التعليم، على مستقبل 
الــبــلاد، وإلـــى الــخــيــارات المــحــدودة 
أمـــــــام الـــســـكـــان فــــي مـــواجـــهـــة هـــذا 

التوجه».

تلويح ميليشياوي بالاستيلاء على مبانٍ حزبية في صنعاء
صنعاء: «الشرق الأوسط»

المــيــلــيــشــيــات الحوثية  لــوحــت 
باستهداف وإغــلاق مقرات عديدة 
تابعة لأحزاب وتنظيمات سياسية 
الــعــاصــمــة المختطفة صــنــعــاء،  فــي 
وذلك بحجة استعادتها وتحويلها 
إلى مرافق عامة، وذلك على لسان 

أحد قادتها البارزين.
وتـــــرجـــــح مـــــصـــــادر ســيــاســيــة 
بـــأن الميليشيات تنوي  وحــقــوقــيــة 
ســـحـــب تـــلـــك المــــقــــار بـــقـــوة الـــســـلاح 
ومـــن ثــم تــحــويــلــهــا فــيــمــا بــعــد إلــى 
مقار تابعة لمؤسسات وجمعيات 
وأحــــــزاب صــغــيــرة كــانــت أنــشــأتــهــا 
وجـــعـــلـــتـــهـــا فـــــي الــــســــابــــق لــخــدمــة 

أجنداتها ومشاريعها.
وتتزامن المساعي الحوثية مع 
اتــهــامــات حقوقية محلية ودولــيــة 
بضلوع الميليشيات وراء تصاعد 

حــــدة الـــجـــرائـــم والــتــعــســفــات بحق 
الحقوق والحريات وكل ما له علاقة 
الــحــزبــيــة والسياسية  بــالــتــعــدديــة 

بمدن سيطرتها.
وكــــــان الــــقــــيــــادي مــحــمــد عــلــي 
الحوثي وهو ابن عم زعيم الجماعة، 
وعضو مجلس حكمها الانقلابي 
كــشــف عـــن نـــوايـــا المــيــلــيــشــيــات في 
تغريدة له على حسابه في «تويتر» 
حــيــث قـــــال: «إن مــبــانــي الــجــمــارك 
الــــتــــي ســـيـــطـــرت عـــلـــيـــهـــا الأحـــــــزاب 
يجب أن تعود مستشفيات خدمية 

لليمنيين»، على حد تعبيره.
وفــي الــوقــت الـــذي قوبلت فيه 
تلك التغريدة بحماس كبير من قبل 
قيادات حوثية أخرى، اقترحت هذه 
القيادات أن يشمل الإجراء عقارات 
مملوكة للقيادات الموالية للحكومة 
الشرعية ممن لفقت لهم الجماعة 

«الخيانة الوطنية». تهماً بـ

فــــــي غـــــضـــــون ذلــــــــك اســـتـــنـــكـــر 
ناشطون يمنيون نوايا الميليشيات 
الــتــي كــشــف عنها محمد الحوثي 
وطـــالـــبـــوه بـــالـــبـــدء بــتــســلــيــم كــافــة 
الأراضي والعقارات والفلل والمباني 
الحكومية والخاصة التي استولى 
عليها هو وجماعته بقوة السلاح، 
والتي كان آخرها مستشفى الأمل.

وسخر الناشطون اليمنيون 
«المـــــغـــــالـــــطـــــات  مـــــمـــــا وصــــــــفــــــــوه بــــــ
والأكاذيب» التي تروجها الجماعة 
مـــن خــــلال زعــمــهــا أنــهــا ســتــصــادر 
تــلــك المـــقـــار لــصــالــح تــحــويــلــهــا إلــى 
مــســتــشــفــيــات عـــامـــة لــلــمــواطــنــين، 
مشيرين إلى «حالة الانهيار شبه 
الــكــلــي الــتــي وصــلــت إلــيــه منشآت 
الــصــحــة بـــمـــدن ســيــطــرة الــجــمــاعــة 
نــتــيــجــة جــــرائــــم الـــفـــســـاد والــنــهــب 

والاستهداف المتعمد».
عــــلــــى الـــصـــعـــيـــد ذاتـــــــــه كــشــف 

مـــصـــدر مــطــلــع عــلــى مـــا يـــــدور في 
أروقــــة حــكــم الميليشيات الحوثية 
«الـــشـــرق الأوســـــط»،  فـــي صــنــعــاء لــــ
عن أن من بين المقار الحزبية التي 
تعتزم الجماعة مــصــادرتــهــا، مقر 
الحزب الاشتراكي اليمني ومبنى 
معهد الميثاق التابع لحزب المؤتمر 
الـــشـــعـــبـــي، ومــــقــــر حــــــزب الــتــجــمــع 
الــــــــوحــــــــدوي، إضـــــافـــــة إلـــــــى مــــبــــانٍ 
أخــرى تتبع حزب التجمع اليمني 

للإصلاح.
إلـــــــى ذلــــــــك، نـــــــدد ســـيـــاســـيـــون 
وحـــزبـــيـــون فــــي صـــنـــعـــاء بــتــلــويــح 
المــقــار  أنــهــا ستستهدف  الــجــمــاعــة 
الــعــاصــمــة المختطفة  الــحــزبــيــة فــي 
صـــنـــعـــاء، وعـــــــدوا ذلـــــك اســتــكــمــالاً 
لـــســـلـــوك الانــــقــــلابــــيــــين فـــــي الــقــمــع 
والـــتـــنـــكـــيـــل بـــحـــق مـــــن تــــــرى أنـــهـــم 
مـــــدرجـــــون تــلــقــائــيــاً ضـــمـــن قـــوائـــم 

خصومهم والمناوئين لمشاريعهم.

وقـــــال أحــــد الــــقــــادة الــحــزبــيــين 
«الـــشـــرق الأوســـــط»  فـــي صــنــعــاء لــــ
مـــشـــتـــرطـــاً عــــــدم ذكــــــر اســـــمـــــه: «إن 
الاستهداف الحوثي المرتقب بحق 
المقار الحزبية نابع من عدم إيمان 
الميليشيات الحليفة لإيران بالعمل 
الــســيــاســي الــقــائــم عــلــى الــتــعــدديــة 
والأحـــزاب والتنافس الديمقراطي 
كوسيلة في الوصول إلى السلطة».
وأضـــاف «تــلــك الجماعة ليس 
لـــديـــهـــا حـــتـــى الــــيــــوم أي مـــشـــروع 
أو بــرنــامــج ســيــاســي واضــــح فهي 
تـــرى أن بــقــاء الأحــــزاب والــتــعــدديــة 
الـــســـيـــاســـيـــة خـــطـــر عــلــيــهــا وعــلــى 
مــا تــدعــيــه مــن حــق إلــهــي فــي حكم 

اليمنيين».
وعــلــى مــدى ســنــوات الانــقــلاب 
المــــــاضــــــيــــــة، كــــــانــــــت المـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
كثفت مــن حجم انتهاكاتها بحق 
الأحزاب والمؤسسات والتنظيمات 

الــســيــاســيــة فــــي صـــنـــعـــاء، إضـــافـــة 
إلـــى دهـــم ونــهــب مسلحيها لمئات 
الــــهــــيــــئــــات والمـــــبـــــانـــــي والمــــنــــشــــآت 
الــثــقــافــيــة والــتــعــلــيــمــيــة والــديــنــيــة 
والـــريـــاضـــيـــة والــصــحــيــة بــمــنــاطــق 

سيطرتها.
وقـــــبـــــل أشـــــهـــــر كـــــانـــــت أفـــــــادت 
تـــقـــاريـــر مــحــلــيــة بــــأن المــيــلــيــشــيــات 
الــــحــــوثــــيــــة اقـــتـــحـــمـــت مــــقــــر حــــزب 
الــتــجــمــع الـــــوحـــــدوي فــــي صــنــعــاء 
وقـــام عناصرها بــمــصــادرة ونهب 

كافة محتوياته.
وقـــاد ذلــك الانــتــهــاك فــي حينه 
إلى تضامن الكثير من السياسيين 
والـــنـــاشـــطـــين الـــحـــقـــوقـــيـــين، الـــذيـــن 
وصــفــوا اعـــتـــداءات الــجــمــاعــة على 
مقرات الأحزاب بأنها «اعتداء على 
حــق دســتــوري كفلته كــل الــوثــائــق 
الـــــدســـــتـــــوريـــــة الـــــتـــــي قـــــامـــــت عــلــى 

أساسها الجمهورية اليمنية».
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مطالباً بالاقتصاص من قتلة المتظاهرين

الحراك العراقي يحيي 
الذكرى الثانية لاحتجاجات أكتوبر

بغداد: فاضل النشمي

أحــــيــــا الآلاف مــــن جـــمـــاعـــات 
الــــــحــــــراك فـــــي الــــعــــاصــــمــــة بــــغــــداد 
وبـــــعـــــض مــــــــدن وســــــــط وجــــنــــوب 
الــــبــــلاد، أمــــــس، الــــذكــــرى الــثــانــيــة 
لـــلاحـــتـــجـــاجـــات الـــشـــعـــبـــيـــة الـــتـــي 
انــطــلــقــت مــطــلــع أكــتــوبــر (تــشــريــن 
الأول) عـــام ٢٠١٩ والــتــي تحولت 
إلـــى ما  مــن احــتــجــاجــات مطلبية 
يشبه «الثورة» التي امتدت إلى ١٠ 
محافظات. ونجمت نقطة تحول 
الاحــتــجــاجــات عــن الــقــوة المــفــرطــة 
الـــتـــي اعــتــمــدتــهــا الـــقـــوى الأمــنــيــة 
فــي عــهــد حــكــومــة رئــيــس الــــوزراء 
الــســابــق عــــادل عــبــد المـــهـــدي الــتــي 
أوقــعــت مــنــذ الــيــوم الأول عــشــرات 
القتلى والجرحى، وأجبرته لاحقاً 
عــلــى تــقــديــم اســتــقــالــتــه والــخــروج 
مـــن المــنــصــب تــحــت ضــغــط مــوجــة 
الغليان الشعبي. ويشير إجمالي 
الــتــقــديــرات بــشــأن أعــــداد ضحايا 
الاحــتــجــاجــات الــتــي امــتــدت لأكثر 
من عام إلى نحو ٧٠٠ قتيل وأكثر 
مــن ٢٠ ألـــف مــصــاب بــين صفوف 
المــحــتــجــين. وانـــطـــلـــق المــحــتــجــون 
بـــــعـــــد ظـــــهـــــر أمـــــــــــس، مـــــــن ســــاحــــة 
الــــفــــردوس وســــط بـــغـــداد رافــعــين 
الـــتـــي حــمــلــوهــا  الــــشــــعــــارات  ذات 
فــــي ذروة الاحـــتـــجـــاجـــات والـــتـــي 
تـــركـــز عــلــى مــحــاســبــة الــفــاســديــن 
وإصـــلاح النظام ومحاسبة قتلة 
المــتــظــاهــريــن، كــمــا حــمــلــوا صــور 
بــعــض مـــن ســقــطــوا مـــن الــشــبــاب 
صرعى في الاحتجاجات. وانتهت 
المسيرة في ساحة التحرير، المعقل 

الرئيس للحراك الاحتجاجي.
واتـــــخـــــذت الـــــقـــــوات الأمـــنـــيـــة 
إجراءات احترازية شديدة وأقامت 
أطـــواقـــاً أمــنــيــة مــكــثــفــة فـــي ســاحــة 
التحرير والــشــوارع المرتبطة بها 
كما قامت بقطع جسر الجمهورية 
القريب لمنع عبور المحتجين إلى 
المــنــطــقــة الـــرئـــاســـيـــة «الـــخـــضـــراء» 
التي تلي الجسر من جانب الكرخ. 
وقـــالـــت خــلــيــة الإعـــــلام الأمـــنـــي إن 

قائد عمليات بغداد الفريق الركن 
أحمد سليم «أشرف ميدانياً» على 
تنفيذ خطة حماية المتظاهرين في 
ساحة التحرير وإن التوجيهات 
الأمنية «تضمنت التعامل الحسن 
مــع المتظاهرين وإبـــداء المساعدة 
لــــهــــم مــــــع تــــوفــــيــــر مـــــيـــــاه الــــشــــرب 
وتــســخــيــر مـــفـــارز طــبــيــة لــلــحــالات 
الــــطــــارئــــة والـــصـــحـــيـــة، وتــســهــيــل 
عمل الكوادر الإعلامية والقنوات 

الفضائية لتغطية المظاهرة».
وتؤكد أوســاط المحتجين أن 
المــظــاهــرات لــن تستمر فــي الأيـــام 
المقبلة، لكنها أتت لإحياء ذكراها 
وتـــذكـــيـــر الـــجـــمـــاعـــات الــســيــاســيــة 
بإمكانية عــودتــهــا مــن جــديــد في 
لـــم تــتــخــذ الــتــدابــيــر الكفيلة  حـــال 
بــإعــادة أمــور الــبــلاد إلــى مسارها 
الطبيعي، ويــؤكــدون أيــضــاً، أنها 
فرصة لتذكير الحكومة العراقية 
بــــمــــســــؤولــــيــــتــــهــــا فــــــي مـــحـــاســـبـــة 
المــتــورطــين فــي قــتــل المــتــظــاهــريــن، 
حــيــث لــم تــحــرز أي تــقــدم فــي هــذا 
الــلــجــان التحقيقية  المـــجـــال رغــــم 

الكثيرة التي شكّلتها.
ورغــم اتفاق معظم جماعات 
«تــــــشــــــريــــــن» عـــــلـــــى مـــعـــارضـــتـــهـــا 
الــشــديــدة لنظام الحكم ولطريقة 
فــإنــهــا منقسمة  لـــلـــبـــلاد،  إدارتـــــــه 
عـــلـــى مــــا يـــبـــدو بـــشـــأن المـــشـــاركـــة 
فـــي الانـــتـــخـــابـــات الـــعـــامـــة المـــقـــررة 
فــي الــعــاشــر مــن الــشــهــر الــجــاري. 
فبينما أعــلــنــت حــركــتــا «امـــتـــداد» 
و«نــــازل آخـــذ حــقــي» مشاركتهما 
فـــــي الــــســــبــــاق الانــــتــــخــــابــــي، نـــأت 
حــركــتــا حــــزب «الـــبـــيـــت الــوطــنــي» 
و«اتــــحــــاد الــعــمــل والـــحـــقـــوق» عن 
المـــشـــاركـــة، وثــمــة بــعــض الأطــــراف 
الاحـــتـــجـــاجـــيـــة تـــدعـــو بـــشـــدة إلـــى 
مقاطعة الانتخابات. وهــنــاك من 
يــرجــح عـــودة الاحــتــجــاجــات بقوة 
في حال أفرزت الانتخابات المقبلة 
الــقــوى والأحــــزاب السياسية  ذات 

المهيمنة منذ سنوات.
قـــــار  مـــــحـــــافـــــظـــــة ذي  وفــــــــــي 
الــــجــــنــــوبــــيــــة ومـــــركـــــزهـــــا مـــديـــنـــة 

الـــــــــنـــــــــاصـــــــــريـــــــــة، أحــــــــــــــد مـــــعـــــاقـــــل 
الاحـــتـــجـــاجـــات الــرئــيــســيــة، خــرج 
المئات في مظاهرة مماثلة لإحياء 
الــذكــرى وطالبوا بمحاسبة قتلة 
المتظاهرين، ورددوا أهازيج تشيد 
بـــالانـــتـــفـــاضـــة وتــــلــــوّح بــإمــكــانــيــة 

عودتها.
مـــن جـــانـــبـــه، طـــالـــب مــحــافــظ 
ذي قــــار أحـــمـــد غــنــي الــخــفــاجــي، 
بــــاســــتــــكــــمــــال الــــتــــحــــقــــيــــقــــات فـــي 
«الأحـــــداث الــعــنــيــفــة» الــتــي رافــقــت 
حراك «تشرين»، ودعا الشباب إلى 
بــقــوة فــي تعزيز المسار  المــشــاركــة 
إلــى تحقيق  الديمقراطي وصــولاً 

الدولة الناجزة.
وقال الخفاجي في بيان: «في 
الذكرى السنوية الثانية لاحتجاج 
(تــــشــــريــــن) الإصــــــلاحــــــي، ووقـــفـــة 
أبــنــاء الــعــراق المــطــالــبــين بتحقيق 
العدالة والتنمية والحكم الرشيد، 
والــــقــــضــــاء عـــلـــى الــــفــــســــاد المـــالـــي 
والإداري والسياسي، نجد أنفسنا 
مـــلـــزمـــين مـــــرة أخــــــرى بـــــأن نــجــدد 
الــتــام، بل  التأكيد على التضامن 
الــتــبــنــي المــطــلــق لمــطــالــب الــشــعــب 
الــــــذي وقـــــف وقـــفـــتـــه الــتــاريــخــيــة، 
ونادى بسلميته العالية بمطالبه 
المـــشـــروعـــة، وجـــابـــه كـــل الــتــعــســف 
وحـــمـــلات الــتــخــويــف والــتــخــويــن 
التي انطلقت للأسف بوعي أو من 

دونه».
وأضاف: «آن الأوان كي نقطف 
ثمار هذا الحراك الشعبي الواسع 
المــنــادي بــالإصــلاح، واقتربنا من 
خوض غمار الخطوة المتقدمة من 
مــســار الإصـــــلاح، عــبــر انــتــخــابــات 
وطنية عراقية صرفة، ووفق قانون 
انتخابي نادت به ساحات التغيير 
والحرية، يضمن تحقيق الإصلاح 
الــســيــاســي والــتــغــيــيــر المــنــشــود». 
وجـــدد الخفاجي «المــطــالــبــة بقوة 
لاســتــكــمــال الــتــحــقــيــقــات المــعــمّــقــة 
في الأحـــداث العنيفة التي رافقت 
حـــــــراك (تـــــشـــــريـــــن)، ومــــــا أســـفـــرت 
عنه مــن ســقــوط الــشــهــداء ومئات 

الجرحى». 

نشطاء يحيون الذكرى الثانية للحراك العراقي في ساحة التحرير ببغداد أمس (أ.ب) 

بلينكن يحذر من نفاد الوقت للعودة إلى فيينا
واشنطن: علي بردى

جـــــــــــدد وزيــــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
الأمـــــيـــــركـــــي أنــــطــــونــــي بــلــيــنــكــن، 
الـــــوقـــــت يــنــفــد  الـــتـــحـــذيـــر مـــــن أن 
للعودة إلى محادثات فيينا غير 
المباشرة بين بلاده وإيران، بهدف 
«الامتثال الكامل» المتبادل لخطة 
الـــعـــمـــل الـــشـــامـــلـــة المـــشـــتـــركـــة، أي 
الاتفاق النووي الإيراني، معتبراً 
فــــي مــلــعــب  تــــــــزال»  أن «الـــــكـــــرة لا 

طهران.
كان بلينكن يدلي بتصريحات 

على هــامــش اجــتــمــاعــات تجارية 
وتكنولوجية أميركية - أوروبية 
فـــــي مــــديــــنــــة بـــيـــتـــســـبـــرغ بــــولايــــة 
بنسلفانيا، إذ كرر أن الوقت ينفد 
لمــعــاودة المــفــاوضــات المــثــمــرة، في 
ظـــل زيــــــادة إيــــــران مــخــزونــهــا من 
الــيــورانــيــوم المــخــصــب. وقــــال إنــه 
بسبب العمل الذي تقوم به إيران 
في برنامجها النووي في انتهاك 
لخطة العمل الشاملة المشتركة، 
مـــن تـــدويـــر أجـــهـــزة طــــرد مــركــزي 
أكــثــر تــطــوراً إلــى بــنــاء مخزونات 
مــن الــيــورانــيــوم المخصب إلــى ٢٠ 

فــي المــائــة أو حــتــى ٦٠ فــي المــائــة، 
فــــإن «الــــعــــودة إلــــى شـــــروط خطة 
العمل الشاملة المشتركة في وقت 
مــــا لــــن يــــكــــون كـــافـــيـــاً لاســـتـــعـــادة 
فوائد الاتفاق بسبب التقدم الذي 

أحرزته إيران».
ولــــم يــتــضــح عــلــى الـــفـــور ما 
إذا كــان بلينكن يلمح بــذلــك إلى 
احتمال تخلي واشنطن بشكل تام 
عن خطة العمل هذه، أم أنها يمكن 
أن تــطــلــب مـــن طـــهـــران الـــتـــزامـــات 
إلــى تلك التي  جــديــدة، بالإضافة 

وردت في الاتفاق. 

أذربيجان تهدد بإشراك قوى دولية لمواجهة إيران
باكو - لندن: «الشرق الأوسط»

هدد رئيس أذربيجان، إلهام حيدر 
أوغـــلـــو عــلــيــيــف، بــــإشــــراك قــــوى دولــيــة 
وإقــلــيــمــيــة فـــي حــــال تـــمـــادت إيــــــران في 
المــنــاورات العسكرية التي بدأتها قرب 

الحدود بين البلدين.
ــــقــــوات الـــبـــريـــة لــلــجــيــش  وبـــــــدأت ال
الإيـــــرانـــــي أمـــــس (الـــجـــمـــعـــة)، مــــنــــاورات 
عسكرية في مناطق شمال غربي البلاد 
قـــرب الـــحـــدود مـــع أذربـــيـــجـــان، وفـــق ما 
أفـــــاد الإعــــــلام الـــرســـمـــي الإيـــــرانـــــي، بعد 
أيــــام مــن انــتــقــادات وجــهــتــهــا بــاكــو إلــى 

هذه الخطوة. وأفاد التلفزيون الرسمي 
طلق عليها 

ُ
الإيراني بأن المناورات التي أ

اســـم «فــاتــحــو خــيــبــر»، انــطــلــقــت صباح 
أمـــس فـــي مــنــاطــق شــمــال غــربــي إيــــران. 
وبثت القناة لقطات لدبابات وعربات 
مدرعة تشارك في المناورات، بينما قامت 

مروحيات بقصف أهداف أرضية.
وقــال قائد القوات البرية للجيش 
العميد كــيــومــرث حــيــدري، للتلفزيون: 
«نحترم علاقات حسن الجوار لكننا لن 
نتساهل مع وجــود عناصر من النظام 
الصهيوني وإرهابيين من (داعش) في 
المــنــطــقــة». وكـــــرّر مــســؤولــون إيــرانــيــون 

فــي الأيــــام المــاضــيــة رفــضــهــم أي وجــود 
لإســرائــيــل، الــعــدو الــلــدود لإيــــران، قــرب 
حدودهم، في إشارة ضمنية إلى العلاقة 
الوثيقة، ومنها التعاون العسكري، بين 

باكو والدولة العبرية.
وكـــــــان رئــــيــــس أذربــــيــــجــــان إلـــهـــام 
علييف قــد انــتــقــد فــي حــــوار مــع وكــالــة 
ــشــر 

ُ
«الأنــــــاضــــــول» الـــتـــركـــيـــة لـــلأنـــبـــاء ن

(الاثـــنـــين)، إجــــراء إيــــران مـــنـــاورات قــرب 
حدود بلاده، معتبراً أنه «حدث مفاجئ 
جـــداً». وأضـــاف: «هــذا حقهم السيادي. 
ولكن لمــاذا الآن، ولمــاذا عند حــدودنــا؟». 
بــالــتــأكــيــد  الــخــارجــيــة الإيـــرانـــيـــة  وردّت 

أن إجـــــراء مـــنـــاورات عــســكــريــة هـــو قـــرار 
«سيادي» لإيران.

وقــــال المــتــحــدث بــاســم الــخــارجــيــة 
ـــــثـــــلاثـــــاء، إن  ال ســـعـــيـــد خـــطـــيـــب زاده، 
الــــتــــصــــريــــحــــات مـــــن أذربـــــيـــــجـــــان تــثــيــر 
«الانــــدهــــاش» فـــي ظـــل وجــــود «عــلاقــات 
الــبــلــديــن». وشــدد  طيبة ومحترمة بــين 
على أن طهران «لن تتسامح مع أي شكل 
من وجود الكيان الصهيوني بالقرب من 
حدودها. وفي هذا المجال، ستتخذ ما 
تجده مناسباً لأمنها القومي»، من دون 

تفاصيل إضافية.
إلى ذلك، كشف السفير الإيراني في 

بــاكــو عــبــاس مــوســوي، عــن «احــتــجــاج» 
طــــهــــران لـــــدى بـــاكـــو بـــعـــد تـــعـــرض مــقــر 
«اعــــتــــداء»، لــيــل الــخــمــيــس.  ســفــارتــهــا لـــــ
وأضــاف في تصريحات لوكالة الأنباء 
الرسمية «إرنـــا»، أمــس (الجمعة): «في 
أعقاب اعتداء عدد من الأشخاص على 
السفارة الإيرانية في باكو وإساءتهم 
لــلــســفــارة، مــســاء (أول مـــن) أمـــس وإثـــر 
الاحتجاج الشديد اللهجة والمتابعات 
الرسمية، قامت قوات الأمن الدبلوماسية 
ووزارة الداخلية في جمهورية أذربيجان 
بتحديد واعتقال واستجواب أربعة من 

المعتدين على السفارة الإيرانية».

بعد دعوة السيستاني إلى الحرص على السيادة العراقية

الصدر يحذر دول الجوار من التدخل في الانتخابات
بغداد: «الشرق الأوسط»

قــبــل ٨ أيـــام عــلــى الانــتــخــابــات 
التشريعية في العراق (العاشر من 
الشهر الحالي) ازدادت حدة الجدل 
الــســيــاســي والانــتــخــابــي بــين أبــرز 
الــقــوى والكتل الشيعية الطامحة 
ليس للفوز فقط بأعلى المقاعد بل 
للحصول على الكعكة الكبرى وهي 
رئاسة الحكومة. وبينما بدا بيان 
المرجع الشيعي الأعلى آية الله علي 
الــســيــســتــانــي داعـــمـــاً لــلانــتــخــابــات 
عبر دعــوة الناس للمشاركة فيها 
بـــوعـــي ومـــســـؤولـــيـــة، فـــــإن مــــا تــلا 
الــبــيــان مــن مــواقــف وإجـــــــراءات، لا 
ســيــمــا بـــين المـــتـــصـــارعـــين الــشــيــعــة 
الــكــبــار (الــتــيــار الــصــدري وزعيمه 
مقتدى الصدر، من جهة، وتحالف 
الفتح بزعامة هادي العامري الذي 
يضم عــدداً مــن الفصائل المسلحة 
القريبة من إيران، من جهة أخرى) 
يؤكد أن هذه الانتخابات (المبكرة) 
لن تمر بسلام إن كان على مستوى 
التحشيد أو الصراع المفتوح على 
كل الاحتمالات بعد إعلان النتائج.
كــــــل شــــــــيء هــــادئــــاً  كــــــــان  إذا 
الــغــربــيــة السنية  الــجــبــهــتــين  عــلــى 
فــإن الأنــظــار  الــكــرديــة،  والشمالية 
بدأت تتجه نحو الجبهة الشيعية 
الــتــي يــخــرج فــيــهــا الــتــنــافــس مــرة 

والــــصــــراع مــــرة أخـــــرى عـــن نــطــاق 
الحصول على مقاعد أعلى أو أقل 
بـــقـــدر مـــا يــعــبــر عـــن طــبــيــعــة إدارة 
الدولة في المرحلة المقبلة من خلال 
الــــحــــصــــول عـــلـــى مـــنـــصـــب رئـــيـــس 

الوزراء. 
وفي هذا السياق، فقد ظهرت 
ــــثــــلاثــــة المـــاضـــيـــة  خـــــــلال الأيــــــــــام ال
مؤشرات على مستوى كيفية إجراء 
الانتخابات طبقاً لما عدّه الكثير من 
المراقبين بمثابة خريطة طريق من 
العليا في  الدينية  المرجعية  قبل 
الـــنـــجـــف، أو طــريــقــة الــتــعــبــيــر عن 

مرحلة ما بعد الانتخابات. 
وعـــــبـــــر هــــــــذه الـــــــــزاويـــــــــة، فــــإن 
المــــواطــــنــــين الــــعــــاديــــين والمـــراقـــبـــين 
الــــســــيــــاســــيــــين أيـــــضـــــاً يـــــرصـــــدون 
العديد من المخاوف التي لا يمكن 
تــجــاوز مــا يمكن أن تنطوي عليه 
من مخاطر. ففي الوقت الذي ينص 
الــدســتــور الــعــراقــي على أن رئيس 
الـــوزراء هــو مرشح الكتلة الأكبر، 
فــإن الجدل لا يــزال قائماً بشأنها، 
بحيث لم يعرف بعد ما إذا كانت 
هي القائمة الفائزة بأعلى الأصوات 
في الانتخابات أو تلك التي تتشكل 
داخــل البرلمان بعد إعــلان النتائج 
عــبــر الــتــحــالــفــات، وبــصــرف النظر 
عن هذا الجدل الــذي ينصرف إلى 
بــعــديــن قـــانـــونـــي وســـيـــاســـي، فــإن 

التنافس على الفوز بأعلى المقاعد 
يكاد ينحصر بين الصدر وتحالف 
الـــعـــامـــري بــرغــم أن زعــيــم ائــتــلاف 
الــذي  القانون نــوري المالكي  دولــة 
يرفع شعار «نعيدها دولة»، أعلن 
أكثر من مرة وفي لقاءات تلفازية 

أنه سيكون الأول شيعياً.
وطبقاً لذلك، فإن هناك ثلاثة 
أطـــراف شيعية تــرى أنــهــا هــي من 
الــحــكــومــة لأنــهــا ستفوز  ستشكل 
بأعلى الأصــوات (التيار الصدري 
والفتح ودولة القانون). والمخاوف 
الـــنـــاجـــمـــة عــــن ذلــــــك هــــو فــــي حـــال 
ظهرت النتائج مخالفة للتوقعات 
بالنسبة لأي من هذه الكتل الثلاث. 
وبينما لا يملك المالكي قوة تأثير 
عبر السلاح في حال أظهرت نتائج 
الانتخابات التي يفترض أن تعلن 
فــــي الــــيــــوم الـــتـــالـــي لإجـــرائـــهـــا أنـــه 
لــيــس الــفــائــز الأول، فـــإن المــخــاوف 
تــــــزداد فـــي حــــال أظـــهـــرت الــنــتــائــج 
تـــراجـــع تــحــالــفــي الـــصـــدر والــفــتــح. 
وبالعودة إلى دعوة السيستاني، 
أعلن الصدر تأييده له بعبارة من 
مفردتين فقط وهما «ظهر الحق»، 

كما أعلن «الفتح» تأييده له.
غير أن مــا بــدا لافتاً فــي بيان 
المرجعية هو التأكيد على جملة من 
الأمور التي بدت أقرب إلى تطلعات 
الـــــصـــــدريـــــين وزعــــيــــمــــهــــم مـــقـــتـــدى 

الصدر، وهي «عدم دعم أي قائمة 
انــتــخــابــيــة» و«إبــــعــــاد الــفــاســديــن 
عن إدارة الدولة» و«الحرص على 
سيادة العراق ومصالحه العليا» 
وعــــدم تــمــكــين أنــــاس «لا يــؤمــنــون 
بثوابت الشعب العراقي أو العمل 
خـــــارج إطـــــار الـــدســـتـــور» والــعــمــل 
على إجراء الانتخابات «بعيداً عن 
الــســلاح والــتــأثــيــرات الــخــارجــيــة». 
هـــذه الــثــوابــت الــتــي أعــلــنــت عنها 
المرجعية بعد سنتين من الصمت 
وقبل ١٠ أيــام من الانتخابات هي 
الــــتــــي وجـــــد فـــيـــهـــا الــــصــــدر الــحــق 
الــــذي ظــهــر وهـــو مــا جــعــلــه يعلن، 
أمــس (الــجــمــعــة)، أن «الانتخابات 
العراقية شــأن داخــلــي، فعلى دول 
الـــــجـــــوار وغــــيــــرهــــا عــــــدم الـــتـــدخـــل 
بـــالـــشـــأن الـــداخـــلـــي لا بــالــتــرغــيــب 
بــالــتــرهــيــب وإلا ســنــعــامــلــهــا  ولا 

مستقبلاً بالمثل».
وطبقاً لمــا يـــراه المــراقــبــون، فإن 
بــتــغــريــدة  المـــقـــصـــودة  الــــجــــوار  دول 
الـــصـــدر هـــي إيــــــران، نـــظـــراً لــلــصــراع 
المفتوح بينه وبين الفصائل الموالية 
لها التي طالما أطلق عليها الصدر 
عـــبـــارتـــه المــــشــــهــــورة «المــيــلــيــشــيــات 
الــوقــحــة». ولــم يقف الأمـــر عند هذا 
الحد، ففيما أعلن الصدريون، أول 
مـــن أمــــس (الــخــمــيــس)، بــرنــامــجــهــم 
الانــتــخــابــي حــــال تــســلــمــهــم رئــاســة 

الــــذي يتضمن  الـــقـــادمـــة،  الــحــكــومــة 
حلولاً للعديد من المشاكل الخدمية 
والاجتماعية والسياسية للعراقيين، 
فـــإن زعــيــم تــحــالــف «الــفــتــح» هـــادي 
العامري أعلن، أمس، في خطاب له 
فـــي مــحــافــظــة ديـــالـــى، وهـــي مسقط 
رأسه ومعقله الانتخابي، أن تحالفه 
ســـــوف يــعــتــمــد عـــلـــى الـــتـــعـــامـــل مــع 
الــصــين، وهـــو نــفــس تــوجــه حكومة 
عادل عبد المهدي قبل إقالتها. وفيما 
بـــدا أن الــعــامــري يــعــرض هــو الآخــر 
برنامج الحكومة المقبلة التي يسعى 
أكــد أن  إلــى رئاستها، فإنه  «الفتح» 
الـــتـــي لا تـــريـــد لمشكلة  أمـــيـــركـــا هـــي 
الكهرباء أن تحل، كما أكد أن العراق 
ســيــتــعــامــل مــع شــركــة «سيمينس» 
الألمــانــيــة فــي مــحــاولــة للابتعاد عن 

الشركات الأميركية.
الـــوعـــود سابقة  ومـــع أن هـــذه 
لأوانــــهــــا، لا ســيــمــا الــتــأكــيــد على 
مـــــــفـــــــردات تـــــبـــــدو لــــحــــكــــومــــة قــيــد 
التشكيل وليس لبرامج انتخابية 
تــفــصــلــهــا عـــن مــوعــد الانــتــخــابــات 
أيـــام، فإنها تعكس سقفاً عالياً   ٨
من الخلافات بين الأطراف والكتل 
الشيعية التي بدأت تربط وجودها 
ونفوذها ليس بعدد المقاعد التي 
تحصل عليها في البرلمان المقبل، 
بل بالمنصب الأول في الدولة وهو 

رئاسة الحكومة.

توقعات بأن تحافظ الأحزاب الكبيرة على مقاعدها في البرلمان العراقي المقبل

انتخابات كردستان... حماسة أقل في ظل نظام الدوائر المتعددة
أربيل: «الشرق الأوسط»

تبدو الحملات الانتخابية في 
إقليم كردستان أقل حماسة مما كانت 
عــلــيــه فـــي الــــــدورات الــســابــقــة، وســط 
تـــوقـــعـــات بــمــشــاركــة أقــــل لــلــنــاخــبــين 
الــكــرد نتيجة الأزمـــــات الاقــتــصــاديــة 
والــســيــاســيــة فـــي الإقـــلـــيـــم، وفــــي ظل 
نظام انتخابي متعدد الدوائر فرض 
على الأحـــزاب ترشيح عــدد قليل من 

المرشحين.
ووفــــــــــق المــــــــؤشــــــــرات المــــتــــوفــــرة 
مـــــن بــــاحــــثــــين ونــــاشــــطــــين مــهــتــمــين 
بالانتخابات، فإن مشاركة الناخبين 
الكرد ستكون أقل مقارنة بالدورات 
الـــســـابـــقـــة، حــيــث كـــانـــت مــشــاركــتــهــم 
عــالــيــة وتــتــجــاوز الـــــ٧٠ فــي المــائــة في 
الـــــدورات، فــي حــين يتوقع أن  بعض 
أكثر من نصف الناخبين لن يشاركوا 

في الدورة الحالية.
يــــاســــين طـــــه الــــكــــاتــــب والمـــحـــلـــل 
«الــشــرق الأوســـط»،  لـــ قــال  السياسي 
إن الأزمــــــــات الاقـــتـــصـــاديـــة والـــيـــأس 
مـــن تـــكـــرار المــشــهــد الانــتــخــابــي دون 
حصول مفاجآت كبيرة، ظهرا جلياً 
الــحــمــلات الانتخابية الجارية  على 
حـــالـــيـــاً لمـــجـــلـــس الـــــنـــــواب فــــي إقــلــيــم 
كــردســتــان، ومــن المتوقع أن ينعكس 
هــذا الفتور وهــذا الانكفاء على يوم 
التصويت أيضاً. ويضيف أن «نظام 
تــــعــــدد الـــــدوائـــــر وصـــعـــوبـــة تــرجــمــة 

الــشــعــارات الانتخابية الوطنية إلى 
الدوائر الانتخابية الضيقة ساهما 
في عدم اكتراث الناخب الكردي كثيراً 
بــانــتــخــابــات مــجــلــس الـــنـــواب، وهـــذا 
مـــا يجعلنا نــتــوقــع أن تــكــون نسبة 
المــشــاركــة متدنية جــداً بــالمــقــارنــة مع 

الانتخابات السابقة».
وفي ظل نظام الدوائر المتعددة 
والــــصــــغــــيــــرة، لا تــــكــــتــــرث الأحــــــــزاب 
الـــكـــرديـــة كـــثـــيـــراً لـــحـــصـــول مــقــاطــعــة 
لــكــون المقاعد  واســعــة فــي مناطقهم 
هـــنـــاك شــبــه مــحــســومــة لــصــالــحــهــم، 
وحــتــى فــي المــنــاطــق المــتــنــازع عليها 
في كركوك، فإن بعض الدوائر فيها 
مقاعدها محسومة لصالحهم، كما 
في الدائرة الأولــى بمحافظة كركوك 
(شـــمـــال وشــــرق كـــركـــوك) الــتــي يبلغ 
عـــــدد مـــقـــاعـــدهـــا ٥ تـــتـــوقـــع الأحــــــزاب 
الــكــرديــة أن تــذهــب جميعها للكرد، 
فيما سيحاولون المنافسة في الدائرة 
الثانية (مــركــز كــركــوك) التي يعيش 
إلـــى جانب  الــتــركــمــان والــعــرب  فيها 
الــكــرد، ويــبــلــغ عـــدد مــقــاعــدهــا أربــعــة 
اثــنــين فيها،  للفوز بمقعد واحـــد أو 
وســــط تـــأكـــيـــدات بــحــســم كـــل مــقــاعــد 
الـــــدائـــــرة الـــثـــالـــثـــة (جــــنــــوب كـــركـــوك) 
والــبــالــغــة ثــلاثــة مــقــاعــد للمرشحين 
الــعــرب. الكاتب الصحافي عمر عبد 
«الـــشـــرق  الــــقــــادر مــــن كــــركــــوك قـــــال لــــ
الأوســـط»، إن محافظة كركوك فيها 
ثلاث دوائر انتخابية، الدائرة الأولى، 

التي تضم أغلبية كردية ومقاعدها 
شبه محسومة للأحزاب الكردية، أما 
الــتــي غالبيتها من  الثالثة،  الــدائــرة 
المكون العربي والتركماني فهي أيضاً 
تعد شبه محسومة للقوى السياسية 
العربية والمــكــونــات الأخـــرى، ويبقى 
الــســبــاق كــمــا كـــان دائــمــاً فــي الــدائــرة 
الــتــي تعد مختلطة وتضم  الــثــانــيــة، 
جــمــيــع المـــكـــونـــات، حــيــث تــســعــى كل 
الـــقـــوى إلــــى ضـــمـــان حــصــولــهــا على 
نــســبــة أعــلــى فـــي هـــذه الــــدائــــرة، وأنـــا 
أتــوقــع أن هـــذه الانــتــخــابــات سينتج 
عـــنـــهـــا الـــــتـــــوازن نـــفـــســـه الـــــــذي حـــدث 
فــي الانــتــخــابــات الــســابــقــة، وتنقسم 
مــقــاعــد محافظة كــركــوك بــين المــكــون 
الــذي من المتوقع أن يحصل  الكردي 
على نصف المقاعد والنصف الثاني 
يكون لباقي المكونات بضمنها المكون 
العربي. ومع أرجحية حصول الكرد 
على نصف مقاعد كركوك قد يختلف 
المــشــهــد فـــي نــيــنــوى وصـــــلاح الــديــن 
وديــالــى، حيث يخشى نشطاء كرد 
تراجع مقاعدهم فيها، خصوصاً في 
حال ضعف المشاركة الكردية. ويقول 
«الـــشـــرق  الـــنـــاشـــط فــــرهــــاد حـــســـين لــــ
الأوســـــــــط»، إن «الــــقــــوى الــســيــاســيــة 
الـــســـنـــيـــة فـــــي المــــحــــافــــظــــات الــــثــــلاث 
تعمل بشكل مكثف على استقطاب 
الناخبين في محافظة نينوى، حيث 
يحتدم السباق الانتخابي بين كتلتي 
(تقدم) و(عزم)، وهذا ما سيؤثر سلباً 

على حصيلة الكرد».
الــكــرد  المــتــوقــع أن يحصد  ومـــن 
مــجــدداً نــحــو ٥٥ مــقــعــداً فــي الــبــرلمــان 
الاتحادي البالغ عدد مقاعده ٣٢٩، في 
حين يتوقع أن يحصد العرب السنة 
أكثر من ٦٥ مقعداً، وقد يرتفع الرقم 
في حال تحقيق جمهورهم لمشاركة 
واســعــة فــي بــغــداد ونينوى وصــلاح 

الدين وديالى.
ومـــن المــؤكــد أن يحصد الــحــزب 
الديمقراطي على غالبية المقاعد التي 
سيحصل عليها الكرد، فقياديون في 
الــحــزب يــراهــنــون على الــفــوز مجدداً 
بـ٢٥ مقعداً، كما في الدورة السابقة. 
ويــــقــــول كــــفــــاح مـــحـــمـــود، مــســتــشــار 
«الشرق الأوسط»،  مسعود بارزاني، لـ
إنـــه يــتــوقــع أن «يــرتــفــع عـــدد مقاعد 
(الديمقراطي) إلى قرابة ٣٠ مقعداً في 
هــذه الانــتــخــابــات»، مستنداً فــي ذلك 
«التنظيم الداخلي المتماسك للحزب 
ومــــا تــعــانــيــه الأحـــــــزاب الأخــــــرى من 

انشقاقات وخلافات داخلية».
وكــان جمهور الاتــحــاد الوطني 
يـــراهـــن عــلــى الــتــحــالــف الـــجـــديـــد مع 
«حركة التغيير»، والقائمة المشتركة 
لــهــمــا (تــحــالــف كـــردســـتـــان) مـــن أجــل 
ــــفــــوز بـــنـــحـــو ٢٥ مـــقـــعـــداً، وإعـــــــادة  ال
التوازن السياسي مع «الديمقراطي 
الـــــكـــــردســـــتـــــانـــــي»، لــــكــــن الــــخــــلافــــات 
الـــداخـــلـــيـــة عــلــى رأس هــــرم الاتـــحـــاد 
وقــــــــرار المـــكـــتـــب الـــســـيـــاســـي بـــإبـــعـــاد 

لاهور شيخ جنكي عن رئاسة تحالف 
كردستان، ومن ثم منعه من المشاركة 
في الحملات الانتخابية سيؤثر على 
حظوظ الحزب الذي يملك ٢١ مقعداً 
في البرلمان الحالي، وقد يخسر عدداً 
منها لصالح حركة «الجيل الجديد» 
برئاسة شاسوار عبد الواحد، الذي 
يتوقع أن يحصد ثالث أكبر عدد من 
مقاعد الحصة الكردية فــي البرلمان 

العراقي.
لكن مصدراً مقرباً من «الاتحاد 
«الشرق  الوطني الكردستاني» قال لـ
الأوســــــــــط»، إنـــــه يــســتــبــعــد أن تــؤثــر 
المشكلات الداخلية في قيادة الحزب 
على توجهات القاعدة الجماهيرية، 
مضيفاً أن «تحالف الاتحاد الوطني 
مع (حركة التغيير) يعد خطوة جبارة 
فـــي تــوحــيــد الـــقـــاعـــدة الــجــمــاهــيــريــة 
(الاتـــحـــاد الــوطــنــي الــكــردســتــانــي)  لــــ
و(حــركــة التغيير) التي تتقاسم مع 
الاتحاد المبدأ نفسه، لذلك نتوقع أن 
ترتفع عــدد المقاعد التي سيحققها 
تــحــالــف كــردســتــان فـــي الانــتــخــابــات 
المقبلة عــن عـــدد مــقــاعــد الاتــحــاد في 

الانتخابات السابقة».
وحسب المراقبين واستطلاعات 
الــــــــرأي، لــــن تــحــظــى بـــاقـــي الأحــــــزاب 
«الاتـــــحـــــاد الإســـــلامـــــي»  الــــكــــرديــــة كــــــ
و«الجماعة الإسلامية» إلا بعدد قليل 
من المقاعد قد لا تتعدى أصابع اليد 

الواحدة.

صور تكشف حقيقة القصف الإسرائيلي لمنشأة صاروخية قرب طهران  
 تل أبيب - لندن: «الشرق الأوسط» 

كــــشــــفــــت شــــــركــــــة إســــرائــــيــــلــــيــــة 
مــخــتــصــة فـــي تــكــنــولــوجــيــا المــراقــبــة 
الــفــضــائــيــة، أمــــس الــجــمــعــة، صـــوراً 
التقطتها أقمارها الصناعية تظهر 
آثــــار الــقــصــف الــــذي دمـــر جــانــبــاً من 
مـــصـــنـــع صـــــــواريـــــــخ إيـــــــرانـــــــي قــــرب 

العاصمة طهران.
وكـــــانـــــت شـــــركـــــة «إيـــمـــجـــســـات 
إنــــتــــرنــــاشــــونــــال» الإســـرائـــيـــلـــيـــة قــد 
نشرت صباح أمــس الجمعة صوراً 
قالت إنها «تظهر قــاعــدة صواريخ 
ســـــريـــــة تــــابــــعــــة لــــلــــحــــرس الـــــثـــــوري 
الإيــرانــي»، ويــبــدو فيها ربــع المبنى 
مــدمــراً بــالــكــامــل، مــن جـــراء الــغــارات 
التي تعرض لها في مطلع الأسبوع. 
ويــمــكــن رؤيـــة أضــــرار إضــافــيــة على 
الـــســـطـــح وعــــلــــى طـــــول الـــهـــيـــكـــل فــي 
هذه الصور. وقالت إن هذه المنشأة 
تستخدم لإنتاج الصواريخ الحديثة 

وهي تقع خارج طهران.
وكــانــت وســائــل إعـــلام إيــرانــيــة 
اعــتــرفــت بــالــحــادث فــي ٢٦ سبتمبر 
(أيـــلـــول) المـــاضـــي، لــكــنــهــا قــالــت إنــه 
«حــــريــــق انــــدلــــع فــــي مــــركــــز أبـــحـــاث 
تابع للحرس الثوري الإيراني غرب 
طــهــران». ونقل التلفزيون الرسمي 
الإيــرانــي عــن بيان للحرس الثوري 
أن «حــــريــــقــــاً شــــب فــــي أحــــــد مـــراكـــز 
الأبـــحـــاث الــتــابــعــة لــلــحــرس الــثــوري 
الإيراني غرب طهران»، وقال إن ثلاثة 
أشخاص أصيبوا في الحريق وتم 

احتواؤه.
لكن الشركة الإسرائيلية أظهرت 
أن المسألة ليست مجرد حريق، بل 
قــصــف تــســبــب فـــي مــقــتــل شخصين 
عــلــى الأقــــل، وأنـــه طـــال أيــضــاً مــركــزاً 
تــــابــــعــــاً لمــــجــــمــــوعــــة «شــــهــــيــــد هــمــت 
الـــصـــنـــاعـــيـــة»، مــضــيــفــة أن الـــصـــور 
تظهر تدمير نحو ربع المبنى. وقال 
الحرس الثوري الإيراني في حينها 

إن الانفجار وقــع في «مركز أبحاث 
لــلاكــتــفــاء الــــذاتــــي، فـــي إشــــــارة إلــى 
منظمة الجهاد البحثية والاكتفاء 
الـــذاتـــي، الــتــي كــانــت وزارة الــخــزانــة 
الأمـــيـــركـــيـــة وضــعــتــهــا عـــلـــى لائــحــة 
فــــي عـــــام ٢٠١٧ بــســبــب  الـــعـــقـــوبـــات 
عملها فــي «الــبــحــث عــن الــصــواريــخ 

الباليستية وتطويرها».
وكــــانــــت إيــــــــران شــــهــــدت خـــلال 
الــســنــوات المــاضــيــة، مــوجــة حــرائــق 
طـــالـــت شـــركـــات ومـــصـــانـــع فـــي عــدة 
مـــدن منها قــم وأصــفــهــان وقــزويــن، 
مــن دون الكشف عــن الأســبــاب. كما 
سجلت عدة مواقع منشآت عسكرية 
انــفــجــارات غــامــضــة، لــم يــكــشــف عن 
الــجــهــة الـــتـــي تــقــف وراءهــــــــا، إلا أن 
مــســؤولــين إيــرانــيــين كـــانـــوا اتــهــمــوا 
أكثر من مرة إسرائيل ومخابراتها 

بالوقوف وراءها.
وإثــــــــــر نــــشــــر الـــــــصـــــــور، نــقــلــت 
صحيفة «معاريف» العبرية في تل 

أبيب، تصريحات قالت إنها حصرية 
للصحيفة من الناطق بلسان وزارة 
الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب 

زاده، قال فيها إن «الحرب بين إيران 
وإسرائيل قد بدأت».

وقـــال جــدعــون كــوتــس، مراسل 

الصحيفة الإسرائيلية في أوروبــا، 
إنه سأل خطيب زاده خلال مشاركته 
فــــي نــــــدوة ضـــمـــن اجـــتـــمـــاع لمــنــتــدى 

الــســلام العالمي فــي نــورمــانــدي، عن 
تلك الصور، فأجاب قائلاً إن «الحرب 
تــــدور بــمــبــادرة مـــن إســرائــيــل الــتــي 
أقدمت على اغتيال عــدد من علماء 
الـــــذرة الإيـــرانـــيـــين وعــلــى اســتــهــداف 
مــــنــــشــــآت نــــــوويــــــة تــــمــــت إقـــامـــتـــهـــا 
لأغـــــــراض ســـلـــمـــيـــة». وأضـــــــاف «فـــي 
الــغــرب يــربــطــون اســمــنــا بــالإرهــاب، 
فماذا يسمى ما يفعله الإسرائيليون 
بنا؟ فهل يوجد إرهــاب جيد وآخر 
سيئ؟ في إطــار هــذه الحرب، بذلت 
إســــرائــــيــــل قــــصــــارى جــــهــــودهــــا مــن 
أجــل إفشال المحادثات النووية في 
فيينا وتــأجــيــج الــنــزاع بــين طــهــران 
والـــدول الكبرى، وفرضت الولايات 
المــتــحــدة حـــصـــاراً عــلــى طـــهـــران بلغ 
درجـــة منع إدخـــال أدويــــة، والسعي 
لتجويع السكان. ومع ذلك فقد قررت 
طـــهـــران الـــعـــودة إلـــى جــولــة سابعة 
مــن المــحــادثــات الــنــوويــة فــي فيينا، 
وأنها أبلغت المسؤول الأوروبي عن 

المحادثات بقرارها هذا».
وأكد المسؤول الإيراني أن قرار 
حكومته العودة لجولة سابعة من 
المــفــاوضــات حـــول الاتـــفـــاق الــنــووي 
فــــي فــيــنــا هــــو قــــــرار اســـتـــراتـــيـــجـــي. 
وفي رده على ســؤال من الصحافي 
الإسرائيلي حــول ما إذا كانت هذه 
الــــعــــودة ســتــمــنــع ضـــربـــة عــســكــريــة 
لإيران، قال خطيب زاده إن «إسرائيل 
الــوقــت بعمليات عسكرية  تقوم كــل 
وتــلــحــق أضـــــراراً قــاســيــة فـــي دوائـــر 
البحوث التي تعمل في الشأن المدني 
الإيـــــرانـــــي، وهــــي تـــتـــذرع بــمــحــاربــة 
النووي رغم أنها تعتبر دولة نووية 
وترفض التوقيع على معاهدة منع 
انتشار الــســلاح الــنــووي». وأضــاف 
«مـــنـــطـــقـــتـــنـــا تـــعـــبـــت مـــــن الـــــحـــــروب. 
وعلينا أن نجد توجهاً جديداً لحل 
المشاكل وفق مقررات الأمم المتحدة. 
يـــظـــهـــروا إرادة  الــجــمــيــع أن  وعـــلـــى 

سياسية لتسوية المشاكل».

الصورة التي نشرتها شركة «إيمجسات» لمنشأة إنتاج الصواريخ قرب طهران 
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السعودية: التحصين بجرعتين شرط
 لدخول المنشآت والنقل الجوي والعام 

الرياض: «الشرق الأوسط»

الــســعــوديــة التأكيد  الــداخــلــيــة  جــــدّدت وزارة 
على عــدم دخــول الأنشطة والمناسبات والمنشآت 
الــحــكــومــيــة والـــخـــاصـــة والــتــعــلــيــمــيــة واســـتـــخـــدام 
وسائل النقل العام، إلا بعد التحصين من «كورونا» 

بجرعتين من اللقاحات المعتمدة. 
وقال مصدر في الوزارة إنه بناءً على ما رفعته 
الجهات الصحية حول ما ثبت لدى الجهات العلمية 
الوطنية والعالمية المختصة من أهمية استكمال 
أخذ جرعات اللقاح المعتمد للسيطرة على تفشي 
الفيروس، وبشكل خاص السلالات المتحورة منه، 
ولغرض الحفاظ على صحة وسلامة الجميع؛ تقرر 
ابــتــداءً مــن الساعة  اشــتــراط التحصين بجرعتين 
السادسة من صباح يوم الأحد العاشر من الشهر 
الحالي، ومن بينها دخول أي نشاط اقتصادي أو 
تجاري أو ثقافي أو ترفيهي أو رياضي أو سياحي، 

ودخول أي مناسبة ثقافية أو علمية أو اجتماعية 
أو ترفيهية، كذلك دخــول أي منشأة حكومية أو 
خاصة، ســواءً لأداء الأعمال أو المراجعة، وركــوب 

الطائرات ووسائل النقل العام. 
وبينّ المصدر أن إعفاء الفئات المستثناة من أخذ 
اللقاح سيتم وفق ما يظهر في تطبيق «توكلنا». 
وشـــدّد على ضـــرورة الــتــزام الجميع بــالإجــراءات 
الاحــتــرازيــة والــتــدابــيــر الوقائية والــبــروتــوكــولات 
المعتمدة وعدم التهاون في ذلك، وأوضح أن جميع 
الإجراءات والتدابير تخضع للتقييم المستمر من 
قــبــل الــجــهــات الــصــحــيــة المــخــتــصــة، وذلـــك بحسب 

تطورات الوضع الوبائي. 
وفـــــي إحـــصـــائـــيـــة جــــديــــدة حـــــول مــســتــجــدات 
كـــورونـــا فـــي الـــســـعـــوديـــة، أعــلــنــت وزارة الــصــحــة 
تسجيل ٤٥ حالة مؤكدة، وتعافي ٤٨ حالة، ووفاة ٣ 
حالات، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة ٢١٠، وذلك 

خلال الـ٢٤ ساعة الماضية. 

السعودية تحث على التطعيم بجرعتين ضد «كورونا» (واس)

الحكومة شددت على موظفيها تلقي التطعيم

مصر تستقبل جرعات من لقاح «فايزر»
القاهرة: وليد عبد الرحمن 

فيما تسلمت مصر جرعات 
مـــن لـــقـــاح «فــــايــــزر» كــمــنــحــة من 
الــولايــات المتحدة الأميركية في 
إطار مبادرة «كوفاكس»، شددت 
الحكومة المصرية على موظفيها 

«سرعة تلقي اللقاح».
وتسرع مصر، التي يقطنها 
أكـــثـــر مــــن مـــائـــة مـــلـــيـــون نــســمــة، 
مـــــــن وتـــــــيـــــــرة تــــســــلــــم شـــحـــنـــات 
اللقاحات. وتلقت بالفعل خلال 
الـــفـــتـــرة المـــاضـــيـــة شـــحـــنـــات مــن 
«أسترازينيكا»، و«سينوفارم»، 
و«ســــبــــوتــــنــــيــــك»، و«جــــونــــســــون 
آنــــــد جـــــونـــــســـــون»، إضـــــافـــــة إلـــى 

«سينوفاك» الذي ينتج محلياً.
وأعــــلــــنــــت وزيــــــــــرة الـــصـــحـــة 
المــصــريــة هــالــة زايــــد، مــســاء أول 
من أمس، «استقبال مليون و٦١٢ 
ألفاً و٢٦٠ جرعة من لقاح فيروس 
(كورونا) من إنتاج شركة (فايزر) 
الــدولــي، مقدمة  الــقــاهــرة  بمطار 
مــــن الـــحـــكـــومـــة الأمــــيــــركــــيــــة، فــي 
حــضــور مساعد وزيـــرة الصحة 
المصرية لمبادرات الصحة العامة 
محمد حساني، والقائم بأعمال 
الـــســـفـــيـــر الأمــــيــــركــــي بـــالـــقـــاهـــرة 
نيكول شامبين، وممثلي منظمة 
الصحة العالمية واليونيسيف، 
وذلـــــــك فــــي إطـــــــار خـــطـــة الــــدولــــة 
المــصــريــة لــلــتــنــوع والــتــوســع في 
تـــوفـــيـــر الـــلـــقـــاحـــات لــلــمــواطــنــين 
للحفاظ على مكتسبات التصدي 

للجائحة».

ووفق متحدث وزارة الصحة 
المصرية خالد مجاهد، فإن «لقاح 
(فــــــايــــــزر) حــــاصــــل عـــلـــى مـــوافـــقـــة 
الـــطـــارئ مـــن منظمة  الاســـتـــخـــدام 
الــصــحــة الــعــالمــيــة، وهــيــئــة الــــدواء 
المصرية، وهو عبارة عن جرعتين 
يـــومـــاً»، لافــتــاً  يــفــصــل بينهما ٢١ 
إلى أن «شحنة اللقاحات التي تم 
تسلمها سوف تخضع للتحاليل 
الــــدواء المصرية  فــي معامل هيئة 
قبل توزيعها على مراكز التطعيم 
يــبــلــغ عــــددهــــا ١١٠٠ مــركــز  الـــتـــي 
موزعين على المحافظات المصرية».

مـــــن جــــانــــبــــه، قــــــدم مــســاعــد 
وزيـــرة الصحة المصرية، الشكر 
لنيكول شامبين لدعم الولايات 
المـــتـــحـــدة لمــصــر بــتــلــك الــشــحــنــة، 
لافتاً إلى أن «الشحنة هي الأولى 
ضمن سلسلة شحنات مقدمة من 
الولايات المتحدة الأميركية إلى 
مصر تبلغ نحو ٥ ملايين جرعة»، 
مــضــيــفــاً أن «الـــشـــحـــنـــة وصــلــت 
مــصــر فـــي صــنــاديــق مخصصة 
لــلــحــفــظ الـــــجـــــاف». فــيــمــا أكــــدت 
شــامــبــين «أهــمــيــة الـــتـــعـــاون بين 
الــحــكــومــات وتــضــامــن الــشــعــوب 

خلال التصدي لجائحة فيروس 
(كورونا)»، معربة عن «تقديرها 
لإرسال مصر إمدادات طبية إلى 
الــولايــات المتحدة الأميركية في 
بــدايــة الــجــائــحــة»، كــمــا «أرســلــت 
الولايات المتحدة الأميركية ٢٥٠ 
جهاز تنفس صناعي إلى مصر 
فــي أغــســطــس (آب) عـــام ٢٠٢٠»، 
لافــــتــــة إلــــــى «الــــــتــــــزام الـــحـــكـــومـــة 
الأمــيــركــيــة بــدعــم مصر المستمر 
الرائد حتى انتهاء تلك  لدورها 

الأزمة الصحية العالمية».
الــســلــطــات الصحية  وتــؤكــد 

بــمــصــر أنـــــه «تـــــم تــســجــيــل ٧٤١ 
حـــالـــة جــــديــــدة ثــبــتــت إيــجــابــيــة 
تــحــالــيــلــهــا مــعــمــلــيــاً لــلــفــيــروس، 
و٣٧ حالة وفاة جديدة». وتشير 
إلــى أن «إجمالي العدد الــذي تم 
بــالــفــيــروس  فــي مــصــر  تسجيله 
حــتــى مــســاء أول مـــن أمــــس، هو 
مـــن ضــمــنــهــم ٢٥٦٨٨٦   ٣٠٤٥٢٤
حالة تم شفاؤها، و١٧٣٣١ حالة 

وفاة». 
إلــــى ذلـــــك، نـــشـــرت «الــصــحــة 
المـــصـــريـــة» أمــــس «أمــــاكــــن تلقي 
الــــــلــــــقــــــاح لــــــطــــــلاب الــــجــــامــــعــــات 
والمــعــاهــد الــعــلــيــا فــي ٢٧٠ مركز 
شباب موزعين على المحافظات 
المــصــريــة». وقــالــت «الــصــحــة» إن 
«تــطــعــيــم طـــلاب الــجــامــعــات يتم 
دون اشــتــراط التسجيل المسبق 

على الموقع الإلكتروني».
مـــــن جـــهـــتـــه، قــــــال المـــتـــحـــدث 
بــاســم مــجــلــس الــــــوزراء المــصــري 
نـــادر سعد إن «الحكومة لديها 
طـــمـــأنـــيـــنـــة بــــمــــأمــــونــــيــــة الــــعــــام 
الدراسي القادم بفضل الإجراءات 
تــم تطبيقها،  الــتــي  الاحـــتـــرازيـــة 
والــــتــــوســــع فـــــي حـــمـــلـــة تــطــعــيــم 
والتعليم  التربية  فــي  العاملين 
والــتــعــلــيــم الــفــنــي، وكـــذلـــك طلبة 
الـــجـــامـــعـــات والـــعـــامـــلـــين بـــهـــا». 
وشــــــــدد عــــلــــى مــــوظــــفــــي الــــدولــــة 
المـــصـــريـــة الـــرســـمـــيـــين «ضــــــرورة 
تــــلــــقــــي الـــــــلـــــــقـــــــاح»، مـــــــؤكـــــــداً فـــي 
تصريحات مساء أول مــن أمس 
لــلــمــواطــنــين  أن «الـــلـــقـــاح مـــتـــاح 

بالمجان».

مسؤولون مصريون يتسلمون شحنة لقاح «فايزر» من أميركا (وزارة الصحة المصرية)

عقار جديد ينعش الآمال 
«كورونا»  في تخفيف حدة المرض بـ

نيويورك: «الشرق الأوسط»

قــال خــبــراء إن عــقــاراً جديداً 
في صورة أقراص، طوّرته شركة 
«مـــــيـــــرك» الأمـــيـــركـــيـــة لــصــنــاعــة 
الأدوية، يمثل انفراجة في العلاج 
مـــن فـــيـــروس «كـــــورونـــــا»، نــظــراً 
لــقــدرتــه عــلــى خــفــض احــتــمــالات 
الــــوفــــاة أو ضـــــــرورة الـــنـــقـــل إلـــى 
المستشفى إلى النصف بالنسبة 
إلــــى الأشـــخـــاص الأكـــثـــر عــرضــة 
لـــلإصـــابـــة بـــــالأعـــــراض الــــحــــادة 

«كوفيد - ١٩». لـ
وفــــي حــــال حــصــولــهــا على 
الــــتــــرخــــيــــص الــــــــــــلازم، ســـتـــكـــون 
أقراص «ملنوبيرافير»، المصممة 
لزرع أخطاء في الشفرة الجينية 
مــضــاد  دواء  أول  لـــلـــفـــيـــروس، 
لــلــفــيــروســات يــؤخــذ عـــن طــريــق 
لــعــلاج «كوفيد - ١٩»، كما  الــفــم 

ذكرت وكالة «رويترز».
وتخطط «ميرك» وشريكتها 
«ريدجباك» لمستحضرات العلاج 
الــحــيــويــة، لــلــحــصــول عــلــى إذن 
الاستخدام الطارئ في الولايات 
المتحدة بأسرع ما يُمكن، وتقديم 
طلبات لهيئات تنظيم الدواء في 

مختلف أنحاء العالم.
وقـــــــــــال روبـــــــــــــرت ديــــفــــيــــس، 
الـــــرئـــــيـــــس الــــتــــنــــفــــيــــذي لـــشـــركـــة 
«مـــــــــــيـــــــــــرك»، فــــــــي تــــصــــريــــحــــات 
الـــعـــلاج  «رويــــــتــــــرز»، إن هــــــذا  لـــــــ
ســـيُـــحـــدث تـــغـــيـــيـــراً جــــذريــــاً فــي 
أساليب السيطرة على «كوفيد - 
١٩». ومن بين الخيارات العلاجية 
الحالية «ريميديسفير» المضاد 

لـــلـــفـــيـــروســـات، وتــنــتــجــه شــركــة 
«جـــيـــلـــيـــاد»، وديــكــســامــيــثــازون 
وهــو عبارة عن ستيرويد، لكن 
لا يتم إعــطــاؤهــمــا للمرضى إلا 

بعد الدخول إلى المستشفى.
قـــال أمــيــش أدالـــيـــا، الباحث 
الـــــكـــــبـــــيـــــر فــــــــي مــــــركــــــز «جـــــونـــــز 
هــــوبــــكــــنــــز» لـــــلأمـــــن الــــصــــحــــي: 
«ستتغير قواعد اللعبة بسبب 
مــــــضــــــادات الــــفــــيــــروســــات الـــتـــي 
تؤخذ عن طريق الفم، وتستطيع 
الـــــتـــــأثـــــيـــــر عـــــلـــــى خـــــطـــــر دخـــــــول 
المستشفى لهذا الحد». وأضاف 
الـــعـــلاجـــات الــحــالــيــة  أدالــــيــــا أن 
«مــرهــقــة وصــعــبــة مـــن الــنــاحــيــة 
الـــلـــوجـــيـــســـتـــيـــة. تـــــنـــــاول قـــرص 
بـــســـيـــط بـــطـــريـــق الــــفــــم ســيــكــون 

عكس ذلك».
وبفضل النتائج الإيجابية، 
ارتــفــعــت أســهــم «مـــيـــرك» بــأكــثــر 
من ٩٪ في بداية التعاملات في 
نــيــويــورك، وتــوقــفــت تجربة في 
المرحلة الثالثة بناءً على توصية 

من مراقبين خارجيين.
وانخفضت أســهــم «فــايــزر» 
بنسبة ٣٪، و«موديرنا» بنسبة 
عتان 

ّ
١٠٪، وهما شركتان مصن

لــلــقــاحــات «كــوفــيــد - ١٩»، وهــو 
ما علّق عليه مايكل يــي، محلل 
الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الــــحــــيــــويــــة فــي 
«جـــيـــفـــريـــز» بـــالـــقـــول إنــــه يشير 
إلـــــى اعـــتـــقـــاد المــســتــثــمــريــن بـــأن 
«الــنــاس سيصبحون أقــل خوفاً 
من كوفيد، وأقل ميلاً للحصول 
اللقاحات في حالة وجود  على 

قرص يمكن أن يعالج المرض».

نقص الأكسجين وأدوات الوقاية يفاقم تفشي الوباء

ارتفاع الإصابات يهدد بانهيار القطاع الصحي شمال سوريا
القامشلي: كمال شيخو  

إدلب - دمشق: «الشرق الأوسط»

حـــــــــذرت مــــنــــظــــمــــات إنـــســـانـــيـــة 
ودولية من انهيار الوضع الصحي 
فــي المــنــاطــق الــخــارجــة عــن سيطرة 
الـــنـــظـــام فـــي شـــمـــال غـــربـــي ســـوريـــا، 
ودعــت منظمتا «أطــبــاء بــلا حــدود» 
و«ســـيـــف ذي تـــشـــيـــلـــدرن» (أنـــقـــذوا 
الأطـــــفـــــال)، المــجــتــمــع الـــــدولـــــي، إلـــى 
زيــــــادة دعــــم تــلــك المــنــاطــق لمــواجــهــة 
ســرعــة تــفــشــي الـــفـــيـــروس، فـــي وقــت 
حذر مسؤول طبي في إدلب من «أن 

القطاع الصحي مهدد بالانهيار».
وقــــال مــديــر الــصــحــة فـــي إدلـــب 
ســالــم عـــبـــدان، فـــي إفـــــادة صحافية 
لـــوكـــالـــة الـــصـــحـــافـــة الـــفـــرنـــســـيـــة، إن 
«هـــنـــاك حـــاجـــة مـــاســـة لــلأكــســجــين، 
فـــالـــكـــثـــيـــر مــــن المــــرضــــى لا يـــجـــدون 
أســــرة إن كـــان فـــي الــعــنــايــة الــفــائــقــة 
أو في الأقسام المخصصة لفيروس 

كورونا».
وتــــــعــــــانــــــي إدلـــــــــــــب ومـــــنـــــاطـــــق 
المــعــارضــة فــي شــمــال غــربــي سوريا 
أصــــلاً مـــن نــقــص حـــاد فـــي فــحــوص 
الـــــفـــــيـــــروس وأدوات  الــــكــــشــــف عـــــن 
الــــــوقــــــايــــــة، حــــيــــث وثـــــقـــــت مــنــظــمــة 
«أنــقــذوا الأطــفــال» ارتفاعاً ملحوظاً 
بالإصابات بنسبة ١٤٤ في المائة بين 
أغسطس (آب) وسبتمبر (أيــلــول). 
وســجــلــت تــلــك المـــنـــاطـــق حــتــى الآن 
٧١٧١٥ إصــابــة، بينها ١١٥١ وفــاة. 
وأوردت في بيان أنه من بين الوفيات 
في إدلــب رضيع لم يتخط ٢٠ يوماً 

وشابة حامل في الـ١٧ من العمر.
وقالت سونيا كوش من «أنقذوا 

الأطفال» إنه «من دون تمويل عاجل، 
سيتواصل ارتــفــاع الإصــابــات، ولن 
يحظى آلاف الأطفال، الذين يعيشون 
فـــي ظـــــروف تــعــد بـــين الأصـــعـــب في 
الــــعــــالــــم، بـــالـــفـــرصـــة لـــلـــوصـــول إلـــى 

خدمات أساسية نوفرها لهم».
مـــن جــانــبــه، قــــال رئـــيـــس بعثة 
منظمة «أطباء بلا حدود» في سوريا 
فرانشيسكو فيلار، في تصريحات 
صحافية نشرتها وكالة الصحافة 
الفرنسية، أمـــس، إن «الــوضــع بات 
خــــارج الــســيــطــرة وأكــثــر مــن ٢٠ في 
المائة من المصابين هم من النازحين 
فــــي المــــخــــيــــمــــات». وحـــــــذر المــجــتــمــع 
الــــدولــــي مــــن أن الــــنــــاس يـــواجـــهـــون 
وضـــــعـــــاً مـــــزريـــــاً جـــــــــراء مــــحــــدوديــــة 
الوصول إلى المياه النظيفة، ما يفاقم 
انتشار الأمـــراض ويعيق إجـــراءات 
الــنــظــافــة الأســاســيــة فــي ظــل ازديـــاد 

«كوفيد - ١٩». الإصابات بـ
في السياق ذاتــه، حــذرت هيئة 
«الإدارة الــذاتــيــة  الــصــحــة الــتــابــعــة لـــــــ
لشمال وشرقي» سوريا، من كارثة 
إنــســانــيــة وخــــــروج الــســيــطــرة على 
فـــــيـــــروس «كـــــــورونـــــــا» بــــعــــد زيـــــــادة 
حــــالات الــوفــيــات بــمــنــاطــق نــفــوذهــا 
خلال الأيام الماضية، وأعلنت تمديد 
الإغـــلاق الكلي وتــشــديــد الإجــــراءات 
والــــتــــدابــــيــــر الاحـــــتـــــرازيـــــة لمـــواجـــهـــة 

الوباء.
وبــــــعــــــد ارتـــــــــفـــــــــاع الإصـــــــابـــــــات 
والــــوفــــيــــات فــــي مـــنـــاطـــق نـــفـــوذهـــا، 
ناشدت هيئة الصحة لدى «الإدارة 
الـــدولـــي  الــتــحــالــف  الــــذاتــــيــــة»، دول 
والأمــــم المــتــحــدة والــجــهــات المعنية، 
الــــتــــدخــــل وتــــقــــديــــم يـــــد الـــــعـــــون فــي 

مواجهة الموجة الرابعة من فيروس 
«كـــــورونـــــا». وقـــــال الـــدكـــتـــور جـــوان 
مصطفى، رئيس الهيئة في حديث 
«الـــشـــرق الأوســــــــط»، إن «المــنــطــقــة  لــــ
مقبلة على كارثة بشرية وإنسانية»، 
مضيفاً أن سلطات الإدارة عاجزة عن 
الــتــصــدي للجائحة بــمــفــردهــا دون 
مساعدة وتعاون الجهود الدولية. 
وأوضـــــــــــــح: «الـــــــوضـــــــع فــــــي المـــــراكـــــز 
الــصــحــيــة مــخــيــف لــلــغــايــة، وأغــلــب 
الأسرة مشغولة، حيث إنها اقتربت 
من الامتلاء، فالوضع الطبي لا يبشر 

بالخير، وينذر بكارثة إنسانية».
ومنذ منتصف الشهر الماضي، 

ارتفعت معدلات الوفيات والإصابة 
في مناطق الإدارة، وبلغت ذروتها 
الــخــمــيــس المــــاضــــي، حـــيـــث ســجــلــت 
الـــطـــواقـــم الــطــبــيــة وفــــــاة ١٧ حـــالـــة. 
وارتفعت حصيلة الوفيات إلى ١٣٨ 
بــالــشــهــر نــفــســه، لــتــبــلــغ الــحــصــيــلــة 
الإجمالية ٩٣٢ وفاة. وأشار مصطفى 
إلى أن «الفرق الطبية أخذت ٧٢٣٦٠ 
مسحة لمصابين مشتبه بهم، واتضح 
بعد إجراء التحاليل اللازمة وجود 
٢٧٨٤٥ حــالــة إيــجــابــيــة مــنــذ ظــهــور 

الفيروس في مارس (آذار) ٢٠٢٠».
ووصـــف رئــيــس هيئة الصحة 
«المـــرعـــب»، وقـــال:  شــهــر ســبــتــمــبــر بــــ

«لـــم نحصل عــلــى دعـــم كـــاف مــن أي 
جهة تذكر، سوى بعض المساعدات 
مـــن شــركــائــنــا الـــدولـــيـــين، لــكــنــهــا لا 
ترتقي إلى مستوى خطورة انتشار 
الفيروس». كما شدد مصطفى على 
وجـــود نــقــص كبير فــي أســطــوانــات 
الأكسجين في مراكز العزل، واعتبر 
أن بــقــاء الــوضــع عــلــى حــالــه «يعني 
عدم إمكانية استقبال حالات جديدة 
بــالمــراكــز الصحية وخـــروج الوضع 

عن السيطرة».
ولمـــــواجـــــهـــــة تــــــدهــــــور الــــحــــالــــة 
تمديد  «الإدارة»  أعلنت  الصحية، 
فـــتـــرة الإغـــــــلاق أســـبـــوعـــاً إضـــافـــيـــاً، 

وفرضت حظراً كلياً يبدأ غداً الأحد 
حتى ٩ من الشهر الحالي. ويشمل 
الإغــــــــلاق مـــؤســـســـات الإدارة، بــمــا 
فيها التعليمية، على أن تستثنى 
المــســتــشــفــيــات والـــحـــركـــة الــتــجــاريــة 
والـــحـــالات الإنــســانــيــة فـــي المــعــابــر. 
ويسمح للمحلات التي تبيع المواد 
والــســلــع الــغــذائــيــة والــخــضــار بفتح 
أبــــوابــــهــــا مـــــن الــــســــاعــــة ٨ صــبــاحــاً 
ولغاية الواحدة بعد الظهر، إضافة 
لــلــمــؤســســات والــهــيــئــات الــخــدمــيــة 
الــــــتــــــي تــــتــــطــــلــــب طــــبــــيــــعــــة عـــمـــلـــهـــا 

الاستمرار بالدوام.
أمــا فــي دمــشــق، أعلنت مديرة 
الــرعــايــة الــصــحــيــة بـــــوزارة الصحة 
رزان طرابيشي، أن نسبة التطعيم 
بــالــلــقــاح المــضــاد لــفــيــروس كــورونــا 
المــســتــجــد وصــلــت إلـــى ٣ فـــي المــائــة 
فقط مــن عــدد الــســكــان. وذكـــرت في 
حديث إذاعــي مع راديــو «نينار إف 
إم» المحلي، أول من أمس، أن «نسبة 
تــلــقــي الــلــقــاح فـــي مــنــاطــق ســيــطــرة 
الـــقـــوات الــحــكــومــيــة يــجــب أن تصل 
إلـــى مــرحــلــة مــتــصــاعــدة تـــعـــادل ٦٠ 
إلى ٧٠ في المائة من عدد السكان». 
كـــان وزيـــر الــصــحــة الــســوري حسن 
غباش، قد أعلن عن تلقيح ٨٠ ألف 
شخص إضافي خلال شهر سبتمبر 

الماضي.
الـــصـــحـــة ١١  وســـجـــلـــت وزارة 
وفاة و٢٩٣ إصابة جديدة بفيروس 
كـــــورونـــــا فــــي المـــنـــاطـــق الــخــاضــعــة 
الــنــظــامــيــة، لتبلغ  الــقــوات  لسيطرة 
عدد الإصابات نحو ٣٣٩٣٣ إصابة 
مــؤكــدة، منها ٢٢٣٨ وفـــاة و٢٢٧٤٢ 

حالة تماثلت للشفاء.

«الهلال الأحمر» الكردي يطلق حملة توعوية في مخيم للنازحين شرق الحسكة (الشرق الأوسط)

ليبيا تعقم المؤسسات الشرطية 
للحد من تفشي الجائحة

القاهرة: «الشرق الأوسط»

قالت وزارة الداخلية بحكومة 
الليبية، أمــس،  الــوطــنــيــة»  «الــوحــدة 
إنـــهـــا بــــــدأت حــمــلــة تــعــقــيــم واســـعـــة 
لجميع المنشآت التابعة لها، وذلك 
للحد من انتشار فيروس «كورونا». 
يأتي ذلك بينما أعلنت وزارة الصحة 
أنها تسلمت كمية جديدة من لقاح 

«أسترازينيكا».
وأوضـــحـــت الــداخــلــيــة فــي بيان 
أن فـــريـــق الــتــعــقــيــم الـــتـــابـــع لــلــغــرفــة 
الرئيسية لإدارة الأزمة لمكافحة وباء 
«كورونا» أجرى عملية رش وتعقيم 
لـــبـــعـــض المـــــقـــــار، مـــــن بـــيـــنـــهـــا مــبــنــى 
مصلحة الأحوال المدنية بالعاصمة 
طــرابــلــس بــإشــراف ضــابــط الاتــصــال 
ومنسق الغرفة العقيد ياسر الفلاح.
ولفتت إلى أنه تم أخذ مسحات 
عـــشـــوائـــيـــة لمــنــتــســبــي المــصــلــحــة مــن 
بــــالإدارة العامة  قبل الفريق الطبي 
للعمليات الأمنية، بحضور رئيس 
الـــعـــيـــادات الــطــبــيــة بــجــهــاز المــبــاحــث 
الــرابــطــي.  الــدكــتــور أحــمــد  الجنائية 
وتـــــــأتـــــــي هـــــــــذه الإجــــــــــــــــــــراءات وفــــقــــاً 
الــغــرفــة الرئيسية لإدارة  لتعليمات 
أزمـــــة مــكــافــحــة «كـــــورونـــــا» بــرئــاســة 

العميد يوسف بلبان.

وفيما يتعلق بجهود حكومة 
اللقاح،  «الــوحــدة الوطنية» لتوفير 
مـــطـــار  إن  الــــصــــحــــة  وزارة  قـــــالـــــت 
الــدولــي» استقبل شحنة  «معيتيقة 
جـــديـــدة مـــن لـــقـــاح «أســتــرازيــنــيــكــا» 
المضاد لفيروس «كورونا»، تضم ٤٢ 
ألــف جــرعــة. ولفتت إلــى أن إجمالي 
كمية اللقاح التي وصلت ليبيا بلغت 
٣ ملايين و٤٠٠ ألف جرعة حتى الآن. 
وتــلــقــى الــجــرعــة الأولـــــى مـــن الــلــقــاح 
مــلــيــون ٣٠٠ ألـــف مـــواطـــن، وتــجــاوز 
عدد الحاصلين على الجرعة الثانية 

٢٠٠ ألف شخص.
وسجل المركز الوطني لمكافحة 
الأمراض نحو ألف إصابة بالفيروس 
في الأربع والعشرين ساعة الماضية، 
بينها ١٩٣ حالة حرجة، مشيراً إلى 
أنـــه تــســلــم ٤٨٥١ عــيــنــة لــلــكــشــف عن 
الفيروس، وتبين سلبية ٣٨٤٤ عينة، 
وإيجابية ١٠٠٧ عينات بنسبة ٢٠٫٧ 
فــــي المــــائــــة مــــن إجـــمـــالـــي المـــواطـــنـــين 

المفحوصة.
ورغــــــــــــم اســــــتــــــقــــــرار الأوضــــــــــــاع 
الوبائية في البلاد، وفقاً للسلطات 
الـــطـــبـــيـــة، ارتــــفــــع الــــعــــدد الـــتـــراكـــمـــي 
للمصابين بالفيروس إلى قرابة ٣٤٢ 
ألــــف حـــالـــة، تــعــافــى مــنــهــا ٢٦٠ ألــف 

حالة، وتوفي ٤٦٦٤ مصابا.

المغرب يخفف تدابير الحجر الصحي 
الرباط: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــنـــت الـــحـــكـــومـــة المـــغـــربـــيـــة، 
أمــــس، عـــن تخفيف  مــســاء أول مـــن 
التدابير الاحترازية لمواجهة تفشي 
«كوفيد - ١٩»، بالتزامن مع الدخول 
المدرسي أمس. ويأتي ذلك في سياق 
الــتــحــســن الـــوبـــائـــي فـــي الـــبـــلاد، مع 
تسجيل تقدم في عدد الملقحين من 
الأطفال المتراوحة أعمارهم بين ١٢ 

و١٧ سنة.
وأعلنت الحكومة أنه بناء على 

توصيات اللجنة العلمية والتقنية 
المــــخــــتــــصــــة فــــــي تـــتـــبـــع الـــوضـــعـــيـــة 
الوبائية، فــإن حظر التنقل الليلي 
الــوطــنــي ســيــبــدأ من  عــلــى الصعيد 
الــســاعــة الـــحـــاديـــة عـــشـــرة لــيــلا إلــى 
الـــســـاعـــة الــخــامــســة صـــبـــاحـــا، بــدلا 
مــن الــتــاســعــة مــســاء إلـــى الخامسة 
صباحا. كما تم السماح للأشخاص 
بــالــتــنــقــل بـــين الـــعـــمـــالات والأقــالــيــم 
(المحافظات) شريطة الإدلاء بشهادة 
الـــرخـــصـــة  الـــتـــلـــقـــيـــح»، أو  «جـــــــــواز 
الإداريـــــة للتنقل المــســالــم مــن طــرف 

السلطات الترابية المختصة.
وبخصوص المحلات التجارية 
والمــــطــــاعــــم والمــــقــــاهــــي، فــــإنــــه جـــرى 
تـــمـــديـــد فـــتـــرة الـــســـمـــاح لـــهـــا بــفــتــح 
أبــوابــهــا أمـــام الــزبــائــن إلـــى الساعة 
بــدل التاسعة  الــحــاديــة عــشــرة ليلا 
لــيــلا شــريــطــة عــــدم تـــجـــاوز ٥٠ في 
المائة من طاقتها الاستيعابية، أما 
الــنــقــل العمومية فيشترط  وســائــل 
فــــــي المــــــائــــــة مــن  تــــــجــــــاوز ٧٥  عــــــــدم 
لــهــا. وتشمل  الــطــاقــة الاستيعابية 
التدابير الجديدة «السماح بتنظيم 

التجمعات والأنشطة في الفضاءات 
المـــفـــتـــوحـــة والمـــغـــلـــقـــة» لأقـــــل مــــن ٥٠ 
شـــخـــصـــا، مــــع إلــــزامــــيــــة الـــحـــصـــول 
عــلــى تــرخــيــص مـــن لــــدن الــســلــطــات 
المحلية في حالة تجاوز هذا العدد، 
والـــــســـــمـــــاح لـــلـــحـــمـــامـــات وقــــاعــــات 
الرياضة بالاشتغال في حــدود ٥٠ 
في المائة من طاقتهما الاستيعابية.

وجــــــــــــاء هــــــــــذا الــــــــقــــــــرار حـــســـب 
الـــحـــكـــومـــة «أخــــــــذا بـــعـــين الاعـــتـــبـــار 
فـــي منحنى  الـــتـــدريـــجـــي  الــتــحــســن 
الإصــابــة بــفــيــروس كــورونــا بفضل 

التدابير المتخذة من طرف السلطات 
العمومية، وبالنظر للتقدم الكبير 
ــــــــذي تــــعــــرفــــه الـــحـــمـــلـــة الـــوطـــنـــيـــة  ال

للتلقيح».
وجــــرى أمـــس تــدشــين الــدخــول 
المــــــدرســــــي فـــــي مـــخـــتـــلـــف الأســـــــلاك 
التعليمية في المغرب، بعد تأجيله 
لمـــــدة شـــهـــر، لــفــتــح المــــجــــال لــعــمــلــيــة 
تلقيح التلاميذ. وحسب مصادر من 
اللجنة العلمية والتقنية، فقد بلغ 
عدد الملقحين من الأطفال مليونين 
ألــــف حــصــلــوا عــلــى الــجــرعــة  و٢٠٠ 

الأولـــى، مــا يشكل ٧٤ فــي المــائــة من 
الأطـــفـــال المــعــنــيــين بــالــتــلــقــيــح، فيما 
يناهز عدد التلاميذ الذين حصلوا 

على الجرعة الثانية ٥٠٠ ألف.
وبــلــغ عــدد المــواطــنــين الملقحين 
إجـــــــمـــــــالا بـــــالـــــجـــــرعـــــة الأولـــــــــــــى فـــي 
المغرب ٢٢ مليونا و٦٣٢ ألفا و٥١٠ 
أشخاص، فيما بلغ عدد الحاصلين 
عــلــى الــجــرعــة الــثــانــيــة ١٩ مــلــيــونــا 
و٦٩ ألفا و٥٥٧ شخصا. وبلغ عدد 
الــــحــــالات المــســجــلــة إلــــى أمــــس ٩٣٦ 

حالة، وحالات الوفيات ٢٣. 

٧ أعراض مشتركة تساعد على تشخيص «كوفيد ـ ١٩»
القاهرة: حازم بدر

شرت 
ُ
أكــدت ورقــة بحثية جــديــدة ن

الأســــبــــوع المـــاضـــي فـــي دوريــــــة «بــلــوس 
ميدسين»، بواسطة باحثين من إمبريال 
كـــولـــيـــدج لـــنـــدن أنـــــه «يـــمـــكـــن اســـتـــخـــدام 
أعــــراض، معتبرة معاً،  مجموعة مــن ٧ 
اكـــتـــشـــاف «كـــوفـــيـــد - ١٩» فــي  لــتــعــظــيــم 
المـــجـــتـــمـــع. ويــــعــــد الاكــــتــــشــــاف الـــســـريـــع 
لعدوى «كورونا المستجد» في المجتمع 
أمراً أساسياً لضمان التحكم الفعال في 
الانتقال، وعندما يكون عدد الاختبارات 
مــحــدودة، فمن المهم استخدامها بأكثر 

الــطــرق فــاعــلــيــة، بــمــا فــي ذلـــك اســتــخــدام 
الأعراض الأكثر إفادة لاتخاذ قرار بشأن 

إجراء الاختبار من عدمه.
وفـــــي الـــــدراســـــة الــــجــــديــــدة، حــصــل 
الـــبـــاحـــثـــون عـــلـــى مـــســـحـــات مــــن الــحــلــق 
والأنــف مع نتائج اختبار «بــي سي آر» 
ألــفــاً و٣٤٥  للفيروس، مــن مليون و١٤٧ 
متطوعاً في إنجلترا تتراوح أعمارهم بين 
٥ سنوات وما فوق. وتم جمع البيانات 
عبر ٨ جولات اختبار أجريت بين يونيو 
(حزيران) ٢٠٢٠ ويناير (كانون الثاني) 
٢٠٢١ كـــجـــزء مـــن دراســـــة تــقــيــيــم الــوقــت 
الــحــقــيــقــي لــلانــتــقــال المــجــتــمــعــي. وسُــئــل 

المشاركون عن الأعراض التي عانوا منها 
في الأسبوع السابق للاختبار.

وتـــــم تـــطـــويـــر نــــمــــوذج بــــنــــاءً عــلــى 
البيانات التي تم الحصول عليها خلال 
الــــجــــولات مــــن ٢ إلـــــى ٧، مــــع اخـــتـــيـــار ٧ 
أعراض تشير إلى الإصابة، وهي فقدان 
الرائحة أو تغيرها، فقدان أو تغير الذوق، 
الــســعــال المستمر، القشعريرة،  الــحــمــى، 

فقدان الشهية، وآلام في العضلات.
تُستخدم أول ٤ من هــذه الأعــراض 
حالياً في المملكة المتحدة لتحديد الأهلية 
لاختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل 

للمجتمع.

واقــتــرحــت النمذجة أن «استخدام 
الأعــــــراض الــســبــعــة الـــتـــي تـــم تــحــديــدهــا 
لاتـــــخـــــاذ قـــــــرار إجـــــــــراء اخــــتــــبــــار تــفــاعــل 
إلــى أن  البوليميراز المتسلسل ســيــؤدي 
يكون ٣٠ في المائة إلى ٤٠ في المائة من 
الأفـــراد الــذيــن يعانون مــن الأعـــراض في 
إنجلترا مؤهلين للاختبار (مــقــابــل ١٠ 
في المائة حالياً)، وإذا تم اختبار جميع 
المؤهلين، فسيؤدي ذلك إلى الكشف عن 
٧٠ في المائة إلى ٧٥ في المائة من الحالات 

الإيجابية.
ويــــــقــــــول بــــــــول إلـــــــيـــــــوت، الـــبـــاحـــث 
الــرئــيــســي بـــالـــدراســـة، فـــي تــقــريــر نــشــره 

أول من أمس الموقع الإلكتروني لدورية 
«بـــلـــوس مـــيـــدســـين»: «مــــن أجــــل تحسين 
مـــــعـــــدلات اكــــتــــشــــاف إيــــجــــابــــيــــة تـــفـــاعـــل 
البوليميراز المتسلسل وبالتالي تحسين 
التحكم في انتقال الفيروس عبر تدابير 
الــــعــــزل، فـــإنـــنـــا نـــقـــتـــرح تـــوســـيـــع قــائــمــة 
الــفــرز لتشمل  الأعـــراض المستخدمة فــي 
جميع الأعراض السبعة التي حددناها».

ويـــضـــيـــف إلـــــيـــــوت: «تـــشـــيـــر هـــذه 
إلــى أن العديد مــن الأشخاص  النتائج 
يــتــم  لـــــن  (كــــوفــــيــــد - ١٩)  بـــــ المــــصــــابــــين 
اخـــــتـــــبـــــارهـــــم، وبــــالــــتــــالــــي لـــــن يـــعـــزلـــوا 
أنفسهم، لأن أعــراضــهــم لا تتطابق مع 

تــلــك المستخدمة فــي إرشـــــادات الصحة 
العامة الحالية للمساعدة فــي تحديد 
الأشـــــخـــــاص المــــصــــابــــين. نـــحـــن نــتــفــهــم 
أن هـــنـــاك حـــاجـــة إلــــى مــعــايــيــر اخــتــبــار 
الـــكـــثـــيـــر مــن  تـــضـــمـــين  واضــــــحــــــة، وأن 
الأعـــراض التي توجد عــادة في أمــراض 
أخـــرى مثل الإنــفــلــونــزا الموسمية يمكن 
أن يعرض الأشخاص للعزل الذاتي دون 
داعٍ، وآمل أن النتائج التي توصلنا إليها 
إفــادة تعني أنه  بشأن الأعـــراض الأكثر 
يمكن لبرنامج الاختبار الاستفادة من 
الأدلــة المتاحة، ما يساعد على تحسين 

اكتشاف الأشخاص المصابين».
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تزامناً مع استمرار «تعثر» مفاوضات السد الإثيوبي

منظمات دولية تطلع على التجربة المصرية في إدارة المياه
 القاهرة: وليد عبد الرحمن 

فــي حــين تــواصــل مصر تنفيذ 
مخططها القومي لترشيد استهلاك 
المياه عبر منظومة متكاملة لإدارة 
المــيــاه. نظمت الــقــاهــرة أمــس زيــارة 
لمـــنـــظـــمـــات دولــــيــــة وســـــفـــــراء بــعــض 
الــــــدول الأوروبـــــيـــــة لاطـــلاعـــهـــم على 
الـــتـــجـــربـــة المــــصــــريــــة فـــــي «حـــمـــايـــة 
الـــشـــواطـــئ، وتــأهــيــل الـــتـــرع، ونــظــم 
الــري الحديث». يأتي هذا في وقت 
يستمر «التعثر» في مفاوضات «سد 
النهضة» الإثيوبي. وتعاني القاهرة 
مـــن شـــح فـــي مـــواردهـــا المــائــيــة، في 
حين تتخوف من تقليص حصتها 
في مياه النيل، والتي تعتمد عليها 
بأكثر من ٩٠ في المائة، بسبب «سد 
النهضة»، الــذي تقيمه أديــس أبابا 
النيل.  الــرئــيــســي لنهر  الــرافــد  عــلــى 
ووفـــق بــيــان لـــــوزارة الـــري المصرية 
أمــــــس، فـــقـــد «تـــفـــقـــد مــمــثــلــو الــبــنــك 

الــدولــي، ومنظمات الأمـــم المتحدة، 
وعـــدد مــن ســفــراء الـــدول الأوروبــيــة 
أعـــمـــال تــأهــيــل أحــــد الـــتـــرع بــمــركــز 
مـــطـــوبـــس بــمــحــافــظــة كـــفـــر الــشــيــخ 
(دلتا مصر)، وتفقدوا مساحة ١٧٠٠ 
فدان تم التحول فيها من نظم الري 
الــري الحديث، فضلاً  بالغمر لنظم 
عــن تفقد أعــمــال حــمــايــة الــشــواطــئ 
أمــــام قــريــة مـــســـطـــروه». وأكــــد بــيــان 
«الـــري» أنــه «تــم خــلال الــزيــارة تفقد 
أعمال تأهيل (ترعة يوسف) بطول 
١٨ كـــــم، حـــيـــث تــــم تــأهــيــلــهــا ضــمــن 
المبادرة الرئاسية (حياة كريمة)». 
وقـــــال وزيـــــر الـــــري المـــصـــري محمد 
عبد العاطي إن «(ترعة يوسف) تم 
تأهيلها بالإضافة لتأهيل عدد من 
المساقي الآخذة منها بهدف تطوير 
المنظومة المائية في المنطقة بشكل 
متكامل»، مضيفاً أنه «نظراً لتعرض 
الــســاحــلــيــة بمحافظة كفر  المــنــطــقــة 
الشيخ شمال الطريق الدولي للغمر 

بــالمــيــاه أثـــنـــاء الـــنـــوات خــــلال فصل 
الــشــتــاء، الأمـــر الـــذى يــؤثــر بالسلب 
عــلــى الـــطـــريـــق الــــدولــــي والأراضــــــي 
الزراعية المجاورة، فقد قامت هيئة 
لــلــوزارة  الــشــواطــئ التابعة  حماية 

بــتــنــفــيــذ عــــدد مـــن أعـــمـــال الــحــمــايــة 
فــي هــذه المنطقة بأنسب الأساليب 
وباستخدام مواد صديقة للبيئة من 
البيئة المحيطة، كما قامت الهيئة 
بطرح عدة عمليات لإنشاء عدد من 

الجسور الشاطئية لحماية المناطق 
المنخفضة، وإنشاء خطوط طولية 
لمــــصــــدات الـــــرمـــــال». يـــأتـــي هـــــذا فــي 
حــين تستمر أزمــة مفاوضات «سد 

النهضة». 

جانب من زيارة المنظمات دولية وسفراء الدول الأوروبية لاطلاعهم 
على التجربة المصرية في تأهيل الترع (وزارة الري المصرية)

«ترتيبات انقلابية» عبر تشكيل كيان موازٍ له «تحالف الحرية والتغيير» يندد بـ

تسريب يعيد التوتر بين شركاء الحكم السوداني
الخرطوم: أحمد يونس

عــــــاد تــــبــــادل الاتــــهــــامــــات بــين 
شركاء الحكم المدنيين والعسكريين 
في السودان، واشتعلت حدة التوتر 
مــــجــــدداً بـــعـــد تـــهـــدئـــة قـــصـــيـــرة لــم 
إثــر تسريب رسالة  تتجاوز أياماً، 
مــنــســوبــة إلــــى المــجــلــس الــســيــادي 
إلـــــى وزارة  الانـــتـــقـــالـــي ومـــوجـــهـــة 
الـــخـــارجـــيـــة لـــدعـــوة دبــلــومــاســيــين 
إلــــى حــفــل إعـــــلان مــرجــعــيــة بــديــلــة 
«تحالف قوى الحرية والتغيير»  لـ

الحاكم.
وفوجئت الأوساط السياسية 
بـــتـــســـريـــب رســــالــــة تـــحـــمـــل تــوقــيــع 
الأمين العام لمجلس السيادة الفريق 
الركن محمد الغالي علي يوسف، 
وتحمل شعار المجلس، موجهة إلى 
وكيل وزارة الخارجية لطلب دعوة 
الــســودان  لــدى  الــســفــراء المعتمدين 
لحضور «حفل التوقيع على الميثاق 

الوطني لقوى الحرية والتغيير».
لـــكـــن مـــجـــلـــس الــــســــيــــادة نــفــى 
عــــلاقــــتــــه بــــالــــرســــالــــة بــــعــــد تـــــــداول 
الــتــســريــب. وأوضـــح فــي تعميم أن 
«الــخــطــاب مــرســل مــن حــاكــم إقليم 
دارفــــور السيد مني أركـــو مــنــاوي، 

يــطــلــب فــيــه مــخــاطــبــة وكــيــل وزارة 
الخارجية لتقديم الدعوة للبعثات 
والمـــنـــظـــمـــات الإقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة 

لحضور الحفل».
وزاد الالـــــتـــــبـــــاس حـــــين نــشــر 
مناوي تغريدة على «تويتر» نفى 
فيها علمه بالرسالة وعلاقته لها، 
وقــــال فــيــهــا: «تــابــعــت بــاســتــغــراب 
خطاباً متداولاً صادراً من مجلس 
الــســيــادة لــلــبــعــثــات الــدبــلــومــاســيــة 
لـــحـــضـــور تـــوقـــيـــع مـــيـــثـــاق الــحــريــة 
والتغيير، ثم توضيح المجلس الذي 
أشـــار إلــى أن الــخــطــاب جــاء بطلب 
مـــنـــي. دعـــــوة الــدبــلــومــاســيــين أمــر 
طبيعي وهــم مرحب بهم، لكن أنا 
لم أطلب من المجلس بتاتاً توجيه 

أي دعوة للبعثات».
وانـــــتـــــقـــــد «تـــــحـــــالـــــف الـــحـــريـــة 
والــتــغــيــيــر» الـــخـــطـــوة، واعــتــبــرهــا 
«تصرفاً غير مسؤول وغير متسق 
مــع الــوثــيــقــة الــدســتــوريــة»، وحمل 
رئيس مجلس السيادة الفريق أول 
عــبــد الــفــتــاح الــبــرهــان، المــســؤولــيــة 
المباشرة عنها. واعتبر في بيان أن 
«الدعوة تكشف رعاية أعضاء في 
مجلس السيادة للعمل الانقسامي 
الــحــاكــم»، متهماً «لجنة  للتحالف 

قوش (في إشارة إلى رئيس جهاز 
الأمـــن والمــخــابــرات الــســابــق صــلاح 
قوش) الفنية ومشتقاتها» بالسعي 
إلى «خلق مرجعية سياسية بديلة 

لــقــوى الــحــريــة والــتــغــيــيــر» الــطــرف 
الـــثـــانـــي فــــي شــــراكــــة الـــحـــكـــم وفــقــاً 

للوثيقة الدستورية.
واتـــهـــم الـــبـــرهـــان بــالمــســؤولــيــة 

المباشرة، قائلاً إنه باعتباره «ممثلاً 
لـــلـــطـــرف الآخـــــــــر، لـــيـــس بـــمـــقـــدوره 
تغيير وضعية الطرف الأول، بأي 
شـــكـــل مــــن الأشـــــكـــــال». واعـــتـــبـــر مــا 

جرى «محاولة لاختطاف وانتحال 
الــســيــادة»، متسائلاً:  اســم مجلس 
«هــل كــان المجلس على درايــة تامة 
بـــهـــذا المــســعــى الـــســـيـــادي فـــي دعــم 

وبــــنــــاء حـــاضـــنـــة ســيــاســيــة بــديــلــة 
تــدعــم مــخــطــط الانــــفــــراد بالسلطة 
الانتقالية؟ وهل ستلتزم الخارجية 
بتنفيذ موجهات هذا الخطاب الذي 
جــــاء فـــي فــقــرتــه الأخــــيــــرة مــوجــهــاً 
الــــخــــارجــــيــــة بـــــالإحـــــاطـــــة وإجــــــــراء 

اللازم؟».
ووصـــــــــف «تــــحــــالــــف الـــحـــريـــة 
والتغيير» الرسالة المسربة بأنها 
جـــزء مــن «تــرتــيــبــات انــقــلابــيــة تتم 
فــــي الــــخــــفــــاء، وتــــطــــور خــطــيــر فــي 
التآمر واستهداف الثورة والحكم 
الانتقالي والحاضنة السياسية». 
وحــــــــــذر مــــــن خــــــطــــــورة «الــــتــــحــــرك 
أنـــه يستخف  الــــذي رأت  المـــعـــادي» 
بــالمــظــاهــرات الــتــي شــهــدتــهــا المـــدن 
السودانية، أول من أمس، «لتأكيد 
اســــتــــعــــداد الـــجـــمـــاهـــيـــر الــنــضــالــي 

لمنازلة قوى الردة والانقلابيين».
شـــهـــدت مــحــطــات الـــقـــطـــار في 
الخرطوم مواكب احتجاجية احتفاءً 
بوصول قطار انطلق إلى العاصمة 
مـــــن عـــطـــبـــرة (٣٠٠  بـــمـــتـــظـــاهـــريـــن 
كيلومتر شمال الخرطوم)، أول من 
أمــس، بعد تأخير لنحو يــوم على 
خلفية تعرض القضبان لعمليات 
تخريب، بــدأت بفك القضبان قرب 

مــديــنــة شـــنـــدي، وردمـــهـــا بــالــرمــال 
والـــــحـــــصـــــى والأشـــــــــجـــــــــار، وحــــــرق 

الحاملات الخشبية لها.
المــتــظــاهــرون ليلتهم  وقــضــى 
فــي ضــيــافــة نــاشــطــين فــي الجيلي 
قــبــل الــتــحــرك صــبــاحــاً إلـــى مدينة 
بحري، وهناك انضم إليهم آخرون، 
ونظموا موكباً مؤيداً للقوى المدنية 
بــعــد وصــولــهــم إلــــى مــحــطــة قــطــار 
الخرطوم، ورددوا هتافات منددة 
بــمــحــاولات الانــقــلاب، ودعـــم لجنة 
الــثــلاثــين مــن يونيو  تفكيك نــظــام 
(حزيران) وإزالة التمكين ومحاربة 

الفساد.
وانطلقت شرارة الثورة التي 
أطـــاحـــت نــظــام الــرئــيــس المــعــزول 
عمر البشير من مدينة عطبرة في 
١٩ ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٨، 
وخــلالــهــا أحــــرق المــحــتــجــون دور 
ومباني حزب «المؤتمر الوطني» 
الـــــحـــــاكـــــم وقـــــتـــــهـــــا، وواجــــهــــتــــهــــم 
الأجــــــهــــــزة الأمــــنــــيــــة بـــالـــرصـــاص 
والـــعـــصـــي والــــغــــاز، مـــا أدى إلــى 
ســقــوط عـــدد مــن الــقــتــلــى، قــبــل أن 
تنتقل الثورة إلى الخرطوم بعدها 
بستة أيام وتتطور لتسقط نظام 

الإسلاميين.

قطار عطبرة لدى وصوله إلى محطة الخرطوم أمس (سونا)

البرهان يتعهد حماية الانتقال وإكمال هياكله
الخرطوم: أحمد يونس

شدد رئيس مجلس السيادة 
الانتقالي السوداني عبد الفتاح 
الـــبـــرهـــان عــلــى الـــتـــزامـــه بــحــمــايــة 
الانـــــتـــــقـــــال وصــــــــــولاً إلـــــــى إجـــــــراء 
انتخابات حرة، وتحقيق السلام، 
ومــنــع مـــحـــاولات إعـــاقـــة الــتــحــول 
الــبــلاد، وتعزيز  الديمقراطي فــي 
المــحــكــمــة الجنائية  الــتــعــاون مـــع 
الــــــدولــــــيــــــة، وتــــحــــقــــيــــق الــــعــــدالــــة 

الانتقالية.
وقال البرهان في رسالة إلى 
كل من الأمين العام للأمم المتحدة 
أنــطــونــيــو غــوتــيــريــش، ورئــيــســة 
مــجــلــس الأمـــــن الـــدولـــي الــســفــيــرة 
جيرالدين بيرن ناسون، ورئيس 
مـــفـــوضـــيـــة الاتــــــحــــــاد الأفــــريــــقــــي 
موسى فكي، إن مجلس السيادة 
«ملتزم بالكامل برعاية وحماية 
الانتقال في السودان، والوصول 
بـــه إلـــى غــايــتــه بــانــتــخــابــات حــرة 
نزيهة بنهاية الفترة الانتقالية. 
وسنعمل على منع أي محاولات 
لإعــاقــة مسار العملية الانتقالية 

من أي جهة».
ــــبــــرهــــان بــالــعــمــل  وتـــعـــهـــد ال
على «بناء ســودان آمــن ومستقر 
يـــعـــيـــش فــــــي ســــــــلام مــــــع جــــــــواره 
والمــحــيــطــين الإقــلــيــمــي والـــدولـــي، 
وتحقيق الحرية والعدالة والسلام 
فـــــي الـــــبـــــلاد، وتـــنـــفـــيـــذ شــــعــــارات 
ثــــــورة ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول) 

المجيدة، واحترام الشراكة المدنية 
العسكرية وفقاً لنصوص الوثيقة 
الــــدســــتــــوريــــة الـــحـــاكـــمـــة لــلــفــتــرة 
الانتقالية»، وقال: «ستجد منا كل 
الحرص والتمسك ببنودها التي 

توافق عليها شركاء الانتقال».
وجدد التمسك بتنفيذ بنود 
اتفاقية جوبا للسلام، والترتيبات 
الأمنية، واستعداد حكومة الفترة 
الانــتــقــالــيــة لــلــدخــول فــي تــفــاوض 
مــــع الـــفـــصـــائـــل الأخـــــــرى الـــتـــي لــم 
الــســلــمــيــة بعد،  تــلــحــق بالعملية 
وعـــلـــى وجـــــه الـــخـــصـــوص جــنــاح 
عــبــد الــعــزيــز الــحــلــو فــي «الــحــركــة 
الــشــعــبــيــة لـــتـــحـــريـــر الـــــســـــودان»، 
و«حركة جيش تحرير السودان» 
بقيادة عبد الواحد محمد النور، 
مـــع تــعــزيــز حــمــايــة المـــدنـــيـــين في 
دارفــــور عــن طــريــق تكوين ونشر 
قــــوات مــشــتــركــة وجــمــع الأســلــحــة 
الـــصـــغـــيـــرة والـــخـــفـــيـــفـــة، وتــنــفــيــذ 
بـــرامـــج نــــزع الـــســـلاح والــتــســريــح 

وإعادة الإدماج.
وتــــــعــــــهــــــد رئـــــــيـــــــس مـــجـــلـــس 
السيادة بالمضي قدماً في وضع 
وتنفيذ برامج للعدالة الانتقالية 
الـــدولـــي  والاســــتــــفــــادة مــــن الإرث 
والإقليمي في هذا المجال، معتبراً 
الــعــدالــة الــجــنــائــيــة عــنــصــراً مهماً 
فــي الــعــدالــة الانــتــقــالــيــة، وتــعــزيــز 
المــحــكــمــة الجنائية  الــتــعــاون مـــع 
الــدولــيــة، ومساءلة كــل مــن يثبت 
اقترافه جرماً في دارفـــور، فضلاً 

عن تعزيز أوضاع حقوق الإنسان 
وسيادة حكم القانون في أنحاء 

البلاد كافة.
والتزم بالعمل على استكمال 
هياكل السلطة الانتقالية، وقيام 
المجلس التشريعي والمفوضيات 
والآلـــــيـــــات وتــــجــــاوز الــتــعــقــيــدات 
التي تقف أمامها، والــشــروع في 
صياغة دستور دائم للبلاد، يكفل 
الحريات ويعيد السلطة للمجتمع 
ليقرر بشأن الحكم وعلاقة الدين 

بالدولة.
ولفت في رسالته إلــى الآثــار 
الناتجة عن الإجراءات الاقتصادية 
التي اتخذتها الحكومة لإصلاح 
الاقتصاد على المواطنين، بما في 
ذلــك تحرير سعر صــرف الجنيه 
السوداني ورفع الدعم عن السلع 
ومعالجة ديــون الــبــلاد، قــائــلاً إن 
«هـــــذه الــتــدابــيــر كـــانـــت ضـــروريـــة 
ولا بـــــد مـــــن الــــقــــيــــام بـــهـــا لإزالــــــة 
الــتــشــوهــات المــــوروثــــة فـــي هيكل 
الاقـــتـــصـــاد الـــســـودانـــي. ورغــــم أن 
وقعها كان قاسياً على المواطنين، 

فإن نتائجها بدأت تثمر».
وشــدد على «إصــلاح القطاع 
الأمني وهيكلته، وضمان تأسيس 
قوات مسلحة مهنية تصون الأمن 
مــن الــعــدوان الــخــارجــي، وتحمي 
خيارات الشعب، وتتقيد بالقانون 
الــــــدولــــــي الإنـــــســـــانـــــي والــــقــــانــــون 
الـــدولـــي لــحــقــوق الإنــــســــان»، بيد 
أنــه لفت إلــى أن «إصـــلاح الــقــوات 

المسلحة ودمـــج مختلف فصائل 
الـــعـــمـــلـــيـــة الـــســـلـــمـــيـــة هــــي عــمــلــيــة 
شديدة التعقيد، لتعدد أطرافها 
الــداخــلــيــة، إضـــافـــة إلـــى الــشــركــاء 
الخارجيين، وهناك جهات لا تزال 
تنشط خـــارج العملية السلمية، 
كـــفـــصـــيـــل عــــبــــد الــــــواحــــــد مــحــمــد 
الــنــور والحركة الشعبية بقيادة 
عبد العزيز الحلو، وهــي أطــراف 
نحرص على إشــراكــهــا مستقبلاً 

في ترتيبات الدمج».
ووصـــــــف عـــمـــلـــيـــات الــجــيــش 
السوداني على الحدود الشرقية 
مع إثيوبيا بأنها «مجرد إعــادة 
انـــتـــشـــار وتـــمـــوضـــع لـــلـــقـــوات فــي 
رقــعــة جــغــرافــيــة، تــثــبــت الــوثــائــق 
ســودانــيــتــهــا». وقـــال إن الــســودان 
«مـــلـــتـــزم بــمــيــثــاق الأمـــــم المــتــحــدة 
ومــقــاصــده بــشــأن حــســن الــجــوار 
وعدم التدخل في الشؤون»، لكنه 
لفت إلــى أن «الــســودان سيتعامل 
بحسم مع أي أطماع توسعية في 

أراضيه».
ودعــــــــا المـــجـــتـــمـــعـــين الــــدولــــي 
والإقليمي إلى مساعدة السودان 
وتـــــقـــــديـــــم الــــــعــــــون لــــــه لمــــواجــــهــــة 
حاجات اللاجئين الأجانب داخل 
حــدوده، مشيراً إلى أن «السودان 
يــســتــضــيــف عــــشــــرات الآلاف مــن 
الــجــوار اتساقاً مع  مواطني دول 
الــســودانــي،  قيم وأعــــراف الشعب 
وهــو الأمـــر الـــذي يستوجب عون 

البلاد على مواجهته».

رفض أممي لتقويض الانتقال في السودان
واشنطن: علي بردى

رفــــض المـــشـــاركـــون فـــي مــؤتــمــر 
دولي نظمته الأمم المتحدة والحكومة 
النرويجية أي مــحــاولات لتقويض 
التقدم السياسي المحرز في السودان، 
فــي إشــــارة إلـــى المــحــاولــة الانقلابية 
الأخــيــرة التي اعتبرها الأمــين العام 
للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش 
«تــذكــيــراً بــالــتــهــديــدات والــتــحــديــات 

الأمنية المعقدة والمستمرة».
وعقدت الأمم المتحدة والحكومة 
النرويجية اجتماعاً افتراضياً رفيع 
المستوى حــول الــســودان، مساء أول 
مــن أمـــس، فــي ســيــاق أعــمــال الـــدورة 
السنوية الـ٧٦ للجمعية العامة للأمم 
المتحدة بمشاركة ٢٤ دولــة وثماني 

منظمات دولية وإقليمية.
وانطلق الاجتماع بكلمة للأمين 
العام للأمم المتحدة الذي أثنى على 
«تـــصـــمـــيـــم الـــشـــعـــب الــــســــودانــــي فــي 
إطـــار هــذا الانــتــقــال الــتــاريــخــي الــذي 
يـــســـعـــى لــتــحــقــيــق تــطــلــعــاتــهــم إلـــى 
مــســتــقــبــل جــــامــــع، ســـلـــمـــي، مـــزدهـــر 
وديــمــقــراطــي»، مــلاحــظــاً أنـــه «خــلال 
المــاضــيــين حققت الحكومة  الــعــامــين 
الانتقالية إنــجــازات مرحلية مهمة 
واســتــمــرت فــي جــهــودهــا للنهوض 
بالحكم الديمقراطي وصنع السلام، 
على رغــم الــتــحــديــات المــســتــمــرة، ولا 
سيما فيما يتعلق بإنشاء المؤسسات 
الانتقالية وضمان العدالة لضحايا 

الانتهاكات السابقة».

ونـــاشـــد كـــل الأطــــــراف مــواصــلــة 
الـــتـــزام العملية الانــتــقــالــيــة، مــشــدداً 
إلـــــى  يــــــرمــــــي  جـــــهـــــد  «أي  أن  عـــــلـــــى 
تقويضها من شأنه أن يهدد التقدم 
المـــحـــرز بــشــق الأنـــفـــس فـــي المــجــالــين 
السياسي والاقتصادي». واعتبر أن 
الاجــتــمــاع «يمثل فرصة للمساعدة 
في تحقيق رؤية الملايين من الرجال 
والـــنـــســـاء الـــســـودانـــيـــين، خــصــوصــاً 
الشباب الذين خاطروا بحياتهم من 

أجل الديمقراطية والسلام».
وأكــد أن الــســودان «بلغ مراحل 
مـــهـــمـــة رغـــــــم الـــــتـــــحـــــديـــــات، ومـــنـــهـــا 
المحاولة الانقلابية الأخيرة»، معتبراً 
الـــذي وقع  أن «اتــفــاق جــوبــا للسلام 
قبل عام تقريباً، يمهد الطريق لإنهاء 
الــنــزاعــات الطويلة الأمــد والمــدمــرة». 
وجدد التزام الأمم المتحدة وبعثتها 
«إنجاح الانتقال السياسي وتحقيق 
الانتعاش الاجتماعي والاقتصادي 
والسلام المستدام والتنمية الشاملة». 
ولـــفـــت إلـــــى الأهـــمـــيـــة الـــتـــي يــمــثــلــهــا 
إنشاء المجلس التشريعي بالنسبة 
إلــى العملية الانتقالية، مضيفاً أن 
«صــيــاغــة الــدســتــور وتــحــديــد مسار 
الانتخابات يمثلان فرصتين مهمتين 

لتحقيق مزيد من التقدم».
وتـــبـــعـــتـــه وزيـــــــــــرة الـــخـــارجـــيـــة 
الـــنـــروجـــيـــة إيـــنـــي إريـــكـــســـن ســوريــد 
الــــتــــي قــــالــــت إنــــــه «لا يــمــكــنــنــا أخـــذ 
الــــتــــحــــول نــحــو  الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة أو 
الــديــمــقــراطــيــة بــاعــتــبــارهــمــا أمــريــن 
مسلّماً بهما ما لم يتم ترسيخهما 

بواسطة دستور قوي». وأعربت عن 
سعادتها لإحباط المحاولة الانقلابية 
«قبل أن تحدث ضرراً طويل الأمد». 
وأضـــافـــت أن «رؤيـــــة ســـــودان جــديــد 
هـــي هــدفــنــا المـــشـــتـــرك الـــــذي نسعى 
إلى تحقيقه معكم. ونحن ملتزمون 
بــدعــمــكــم فـــي ســبــيــل تــحــقــيــق ذلـــك». 
وطمأنت السودانيين إلى أن «شركاء 
الــدولــيــين يقفون بصلابة  الــســودان 
الــســودانــي وحكومته  خلف الشعب 

المدنية».
وتـــــــــحـــــــــدث رئـــــــيـــــــس الـــــــــــــــــوزراء 
الــســودانــي عــبــد الــلــه حــمــدوك الــذي 
عــــرض لإنــــجــــازات عــمــلــيــة الانــتــقــال 
وتـــحـــديـــاتـــهـــا. وأشــــــــار إلـــــى عــمــلــيــة 
الإصــــــــــــــلاح الــــتــــشــــريــــعــــي وجـــــهـــــود 
الإصـــلاح الاقــتــصــادي الــتــي قــام بها 
الــبــدء بتلقي  الـــســـودان ومكنته مــن 
الإعـــفـــاء مـــن الـــديـــون ضــمــن مــبــادرة 
الـــبـــلـــدان الــفــقــيــرة المــثــقــلــة بــالــديــون، 
لدفع البلاد نحو التقدم الاقتصادي 

وظروف أفضل للاستثمار.
كما أشار إلى الجهود المتواصلة 
لتنفيذ اتفاق جوبا للسلام، إضافة 
إلــــى الـــجـــهـــود لــلــتــوصــل إلــــى اتــفــاق 
الــحــركــات المسلحة غير الموقعة  مــع 
الــســلام. وأعلن التوصل  على اتفاق 
آلية الرصد  إلــى اتفاق بشأن إنشاء 
والـــتـــقـــيـــيـــم الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة الـــتـــي 
ســتــســاعــد فــي ضــمــان تنفيذ اتــفــاق 
جوبا في الوقت المناسب. وشدد على 
أن السودان «لا يزال تواقاً إلى تعزيز 
الشراكة مع المجتمع الدولي لمساندة 

الــــبــــلاد فــــي طــريــقــهــا الـــطـــويـــل نــحــو 
الــتــعــافــي الاجــتــمــاعــي والاقــتــصــادي 
وجذب الاستثمارات وتحقيق السلام 

المستدام والتنمية الشاملة».
وشــــــــــــــدد وزيــــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
السعودي الأمير فيصل بن فرحان 
خـــــــلال مــــشــــاركــــتــــه فـــــي الاجــــتــــمــــاع، 
عــــلــــى دعـــــــم المـــمـــلـــكـــة لــــلانــــتــــقــــال فــي 
الـــــســـــودان، مـــجـــدداً إدانــــــة المــحــاولــة 
الانـــقـــلابـــيـــة. واعـــتـــبـــر أن الاقــتــصــاد 
هــو «حــجــر الـــزاويـــة لاســتــدامــة زخــم 
الانـــتـــقـــال». وهــنــأ حــكــومــة الــســودان 
على الإصــلاحــات الاقتصادية التي 
أجرتها، وحضها على مواصلتها. 
ودعا الشركاء الدوليين والمؤسسات 
المالية إلــى مزيد من الدعم في ملف 
الديون، متعهداً باستمرار الرياض 
حــــشــــد الــــــدعــــــم الـــــــدولـــــــي لمــــســــاعــــدة 

السودان.
وأكـــد وزيـــر الخارجية المصري 
ســامــح شــكــري خـــلال مــشــاركــتــه في 
الاجـــتـــمـــاع الــــتــــزام بــــــلاده «الــــراســــخ 
بمواصلة دعم السودان». وشدد على 
أن الاجــتــمــاع «فــرصــة لــكــل الــشــركــاء 
الــدولــيــين لــتــقــديــم الــدعــم والمــســانــدة 
للسودان في جهوده من أجل التغلب 
عــلــى الــتــحــديــات كــافــة الــتــي تــواجــه 
الـــبـــلاد خــــلال المــرحــلــة الانــتــقــالــيــة». 
«مواصلة  وأعــرب عن ثقة القاهرة بـ
تبني مختلف الأطــــراف السودانية 
لنفس النهج المسؤول الذي يتبعونه 
لتخطي مختلف العقبات السياسية 

من خلال الحوار».

ينتخب لجانه النوعية غداً

البرلمان المصري يفتتح دور الانعقاد الثاني اليوم
القاهرة: «الشرق الأوسط»

يــنــطــلــق، الــيــوم (الــســبــت)، دور الانــعــقــاد الــثــانــي 
الثاني لمجلس النواب المصري  من الفصل التشريعي 
(الــبــرلمــان)، برئاسة المستشار حنفي جبالي، بعد أن 
أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قراراً بدعوة 
المجلس للانعقاد، حيث يعقد المجلس جلساته على 
مدار ثلاثة أيام (السبت والأحد والاثنين)، وفق إجراءات 
احترازية تفادياً للإصابة بفيروس «كورونا». وبحسب 
مصدر برلماني، «تبدأ جلسة اليوم (السبت) بتلاوة قرار 
الرئيس المصري بدعـوة المجلـس للانعقاد لافتتــاح دور 
الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي الثاني، فيما 
تتضمن جلسة غد (الأحد) إعلان قوائم تشكيل اللجان 
الــبــاب لتقديم الاقــتــراحــات  النوعية للمجلس، وفــتــح 
والاعتراضات، ثم إعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية 
للمجلس في صورتها النهائية بعد دراسة الاقتراحات 
والاعتراضات، ويعلن رئيس المجلس في جلسة ختامية 
مساء (الأحد) نتائج انتخابات هيئات مكاتب اللجان 
النوعية». وتنص المادة ٣٨ من اللائحة الداخلية لمجلس 
النواب المصري على أن «تتكون كل لجنة من اللجان 
النوعية للمجلس من عدد من الأعضاء، يحدده المجلس 

في بداية كل دور انعقاد عادي، بناء على اقتراح مكتب 
المجلس، بما يكفل حسن قيام هذه اللجان بأعمالها». 
بــيــنــمــا تــشــيــر المـــــادة ٣٩ إلـــى أن «رئـــيـــس مجلس 
الـــنـــواب يــتــلــقــى فـــي بـــدايـــة كـــل دور انــعــقــاد عــــادي في 
المــوعــد الـــذي يــحــدده، تــرشــيــحــات الأعــضــاء لعضوية 
اللجان، ويتولى (مكتب المجلس) التنسيق بين هذه 
الترشيحات بــمــراعــاة إعــطــاء أولــويــة الاخــتــيــار لأقــدم 
الأعـــضـــاء فـــي عــضــويــة الــلــجــنــة الــتــي يــطــلــب الــتــرشــح 
لــهــا، ثــم لـــذوي الــخــبــرة والتخصص فــي مــجــال نشاط 
المــادة ٤٢ من اللائحة الداخلية، فإنه  اللجنة». ووفــق 
«تنتخب كل لجنة في أقرب وقت ممكن، في بداية كل 
دور انعقاد عــادي من بين أعضائها، رئيساً ووكيلين 
وأميناً للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها، 
وتــقــدم طــلــبــات الــتــرشــح خـــلال الــفــتــرة الــتــي يــحــددهــا 
(مــكــتــب المـــجـــلـــس) الـــــذي يــتــكــون مـــن رئـــيـــس المــجــلــس 
والوكيلين، وتُجرى الانتخابات بين المرشحين بطريق 
الاقتراع السري، وإذا لم يتقدم للترشيح أحد غير العدد 
المطلوب يُعلن انتخاب المرشحين بالتزكية»... ويبلغ 
عدد اللجان النوعية بمجلس النواب المصري ٢٥ لجنة 
لمساعدة المجلس في ممارسة اختصاصاته التشريعية 

والرقابية.

«داعش» في شمال القوقاز موسكو تحبط هجوماً لـ
  موسكو : رائد جبر 

أعــلــنــت مــوســكــو أن أجــهــزتــهــا 
الأمــنــيــة أحــبــطــت هــجــومــا تفجيريا 
خطط له متشدد في منطقة شمال 
الـــقـــوقـــاز (جـــنـــوب روســــيــــا). وأفــــاد 
بــيــان أصــدرتــه هيئة (وزارة) الأمــن 
الفيدرالي الروسي بأن رجال الأمن 
فــي انتمائه  اعــتــقــلــوا رجـــلا يشتبه 
لتنظيم «داعــش» وقالت إنــه «تلقى 
أوامــــــــر مــــن خـــــــارج الــــبــــلاد لــتــنــفــيــذ 
هجوم تفجري». ووفقاً للمعطيات 
الــجــهــاز الأمـــنـــي، فقد  الــتــي كشفها 
أعد المعتقل لتفجير مركز أمني في 

جمهورية كاراتشييفا تشركيسيا 
ذاتية الحكم في شمال القوقاز. وتم 
اعــتــقــال المــشــتــبــه بـــه فـــي قــابــارديــنــا 
بــاكــاري المــجــاورة، وهــو مــن مواليد 
العام ٢٠٠١». وعثرت الأجهزة الأمنية 
خــلال عملية تفتيش على مكونات 
لـــصـــنـــاعـــة عــــبــــوة نــــاســــفــــة شــــديــــدة 
تــحــلــيــل مــحــتــوى  الـــتـــفـــجـــيـــر، ودل 
الـــهـــاتـــف المـــحـــمـــول لــلــمــتــشــدد إلـــى 
العثور على «مــراســلات مع أعضاء 
في جماعات الإرهابية، أكددت نيته 

القيام بعملية التفجير».
وأدلى المحتجز باعترافات أثناء 
التحقيق، لكن الجهات المختصة لم 

تنشر تفاصيل هذه الاعترافات. وتم 
توجيه تهمتي «التحضير لتنفيذ 
عمل إرهابي» و«المشاركة في نشاط 
مــنــظــمــة إرهـــابـــيـــة» ضـــد المــحــتــجــز. 
وجاء الكشف عن المحاولة التفجيرية 
الجديدة، بعد مرور يومين فقط على 
صدور أحكام قضائية ضد عدد من 
الــذيــن اعتقلوا فــي وقت  المتشددين 
ســـابـــق، وأديــــنــــوا بــتــهــم الــتــخــطــيــط 

لتنفيذ هجمات دموية».
وكـــــان الأمـــــن الـــفـــيـــدرالـــي أعــلــن 
أمــــــس أن مـــحـــكـــمـــة روســـــيـــــة أمـــــرت 
بـــحـــبـــس خـــمـــســـة مــــتــــشــــدديــــن لمــــدد 
تراوح بين ١٨ و٢٥ سنة بعد إدانتهم 

بإعداد هجومين متزامنين على مقر 
الــروســيــة ومؤسسة  تــابــع للشرطة 
الــعــاصــمــة مــوســكــو».  فــي  تعليمية 
وأشــــــار بـــيـــان الـــجـــهـــاز الأمـــنـــي إلــى 
أنـــه «تـــم الــحــكــم بالسجن عــلــى أحــد 
المتورطين بالسجن ٢٥ عاما وغرامة 
قدرها ٣٠٠ ألف روبــل (نحو ٤ آلاف 
دولار) وعلى متهمين اثنين آخرين 
بالسجن ١٨ عاما وغرامة ٢٥٠ ألف 
روبل (نحو ٣٫٤ ألف دولار)، والحكم 
بالسجن على متهم رابـــع ١٩ عاما 
وغـــرامـــة ٢٥٠ ألـــف روبــــل (نــحــو ٣٫٤ 
ألف دولار)، وبالسجن ١٨ عاما على 

المتهم الأخير». 

السجن المؤبد لأميركي هاجم معبداً وأحرق مسجداً
واشنطن: إيلي يوسف

أصـــــــــــدرت مـــحـــكـــمـــة أمـــيـــركـــيـــة 
حـــكـــمـــاً، قـــضـــى بــســجــن رجـــــل مـــدى 
الحياة دون إمكانية الحصول على 
عفو مشروط، بعدما اعترف بقتل 
شخص وإصــابــة ثلاثة آخــريــن في 
هجوم على معبد يهودي في ولاية 
كــالــيــفــورنــيــا، بــعــد شــهــر مــن قيامه 

بإضرام النار في مسجد قريب.
 واعـــــــــــتـــــــــــرف المـــــــتـــــــهـــــــم جـــــــون 
إيرنيست، طالب التمريض السابق 
الــبــالــغ الــيــوم ٢٢ عــامــاً، بــذنــبــه في 
تسوية مع المدعي العام في القضية، 

به عقوبة الإعدام التي 
ّ
الأمر الذي جن

الــولايــة والمــعــلــق تنفيذها  تطبقها 
منذ عام ٢٠٠٦.

 وأقــــــر المـــتـــهـــم بــتــهــمــة واحـــــدة 
بــالــقــتــل وثــــلاث تــهــم بــالــشــروع في 
القتل، بعد مهاجمته معبد «شاباد» 
الـــيـــهـــودي، فـــي بـــــواي بـــالـــقـــرب من 
مــديــنــة ســــان ديــيــغــو، كــمــا اعــتــرف 
بــتــهــمــة حــــرق دار لــلــعــبــادة عــمــداً. 
وعاقبته محكمة فــي ســان دييغو 
بــالــســجــن مـــــدى الـــحـــيـــاة بـــعـــد أقـــل 
مــن أســبــوعــين مــن اعــتــرافــه بالذنب 
فــي تهم اتــحــاديــة بــارتــكــاب جرائم 
كراهية تتعلق بالهجومين اللذين 

وقعا في عام ٢٠١٩.
وبحسب وثائق المحكمة، فقد 
قـــــال إيـــرنـــيـــســـت إنـــــه يــــحــــاول فــقــط 
الـــدفـــاع عــن بــلــده فــي وجـــه الــيــهــود 
والمسلمين. ويواجه عقوبة إضافية 
مــحــتــمــلــة بــالــســجــن مـــــدى الــحــيــاة 
عـــنـــدمـــا تــــصــــدر مـــحـــكـــمـــة حــكــمــهــا 
عليه في القضية الاتحادية في ٢٨ 

ديسمبر (كانون الأول). 
النار  وكــان إيرنيست قــد فتح 
من بندقية في معبد يهودي شمالي 
سان دييغو في ٢٧ أبريل (نيسان) 
آنـــذاك ١٩ عاماً.  ٢٠١٩. وكــان عمره 
ــتــلــت امـــــرأة تــبــلــغ مـــن الــعــمــر ٦٠ 

ُ
وق

عاماً وأصيب ثلاثة أشخاص بينهم 
حاخام الكنيس. وذكرت السلطات 
لاحقاً أن إيرنيست كتب بياناً عنيفاً 
مــنــاهــضــاً لــلــســامــيــة ولــلــمــســلــمــين 
نــشــره باسمه على الإنــتــرنــت، قبل 

دقائق من هجومه على المعبد.
 وقـــال فــي المــنــشــور إنـــه خطط 
لـــلـــهـــجـــوم عـــلـــى المـــعـــبـــد عـــلـــى مـــدى 
شهور، وأعلن مسؤوليته عن إضرام 
الــنــار فــجــراً قبل ذلــك بأسابيع في 
المــركــز الإســلامــي فــي إسكونديدو، 
وهي بلدة قريبة، في هجوم ألحق 
أضراراً بالمركز ولم يسفر عن وقوع 

إصابات بشرية.



Issue العدد ١٥٦٤٩ - Saturday ٦السبت ٢٠٢١/١٠/٢ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL -L AWSATAA فلسطين

بدعوى دخولهم من دون تصاريح 

إسرائيل تعتقل مئات الفلسطينيين في القدس 
القدس: «الشرق الأوسط» 

فــــي مـــحـــاولـــة لــتــقــلــيــص عـــدد 
المــــصــــلــــين فـــــي المــــســــجــــد الأقــــصــــى، 
لــردع الفلسطينيين عن  واحتياطاً 
إحــيــاء ذكـــرى الانــتــفــاضــة الــثــانــيــة، 
قـــوات الاحــتــلال الإسرائيلي  نــفــذت 
حـــمـــلـــة اعــــتــــقــــالات غـــيـــر مــســبــوقــة، 
خــــلال الـــــــ٢٤ ســـاعـــة الأخــــيــــرة حتى 
ظهيرة أمس الجمعة، شملت مئات 

الفلسطينيين.
وقــــالــــت مــــصــــادر فــلــســطــيــنــيــة 
إن غـــالـــبـــيـــة المــعــتــقــلــين كــــانــــوا مــن 
ســـــكـــــان الــــضــــفــــة الــــغــــربــــيــــة الــــذيــــن 
جـــــــــــــاءوا لــــلــــمــــشــــاركــــة فـــــــي صـــــلاة 
الجمعة في المسجد الأقــصــى، وقد 
تــذرعــت إســرائــيــل بحجة دخولهم 
بـــــدون تـــصـــاريـــح لــكــن عـــــدداً منهم 
أيــضــاً مــن ســكــان الــقــدس الشرقية 
يـــفـــرض عليهم  الـــذيـــن لا  المــحــتــلــة، 
نــظــام الــتــصــاريــح. وذكـــرت مصادر 
إسرائيلية أن «أفراد حرس الحدود 
اعــتــقــلــوا خــــلال نــشــاط فـــي الــقــدس 
مــنــذ ســـاعـــات الــلــيــلــة المــاضــيــة ٦٩٤ 
فلسطينياً من سكان الضفة أقاموا 
فــــي الــــقــــدس أو حــــاولــــوا دخــولــهــا 
بـــــــدون تـــــصـــــاريـــــح». وأضـــــافـــــت أن 
الشرطة الإسرائيلية أعادت غالبية 
إلــى مناطق الضفة  الفلسطينيين 

الغربية.
وبسبب هذه الإجراءات نشبت 

عـــدة صـــدامـــات بـــين الفلسطينيين 
وقــوات الاحــتــلال. وأصيب عشرات 
المواطنين بالاختناق بالغاز المسيل 
للدموع، خلال مواجهات، في جبل 
«بـــريـــطـــة» قـــــرب قـــريـــتـــي بـــيـــت دقـــو 
وبيت إجـــزا، شمال غربي القدس. 
وقــــــد أطـــلـــقـــت الــــــقــــــوات الــــرصــــاص 
الــحــي والمـــعـــدنـــي وقــنــابــل الــصــوت 
والغاز صوبهم، ما أدى إلى إصابة 

العشرات بالاختناق.

لــكــن هـــذه الإجــــــراءات لــم تقلل 
من عدد المواطنين الذين يقصدون 
المـــديـــنـــة المـــقـــدســـة. وحـــســـب دائـــــرة 
الأوقــــاف الإســلامــيــة، أدى نحو ٥٠ 
ألف مصلّ صلاة الجمعة، أمس، في 
رحاب المسجد الأقصى المبارك «رغم 
الإجــــراءات المــشــددة الــتــي فرضتها 
سلطات الاحتلال الإسرائيلي على 
البلدة القديمة في  أبــواب ومداخل 
القدس المحتلة، التي منعت وصول 

المئات من أبناء شعبنا إليه».
وكــــــــانــــــــت قــــــــــــوات الاحــــــــتــــــــلال، 
وكــمــا فــي كــل يــوم جمعة، هاجمت 
المسيرات السلمية الأسبوعية في 
أنــحــاء الضفة الغربية. ومن  شتى 
جـــراء لــك، أصــيــب طفل بالرصاص 
المـــعـــدنـــي المــغــلــف بـــالمـــطـــاط، عــمــره 
١١ عـــامـــاً، والـــعـــشـــرات بــالاخــتــنــاق 
بـــالـــغـــاز المـــســـيـــل لــــلــــدمــــوع، أمــــس، 
خــــــــلال قــــمــــع مــــســــيــــرة كــــفــــر قــــــدوم 

الأســبــوعــيــة شـــرق قلقيلية. وأفـــاد 
المــقــاومــة الشعبية فــي كفر  منسق 
قـــدوم، مـــراد شتيوي، بــأن المسيرة 
تــنــديــداً بــجــرائــم الاحــتــلال  انطلقت 
المـــتـــواصـــلـــة بـــحـــق الــفــلــســطــيــنــيــين، 
ومــنــاهــضــة لــلاســتــيــطــان، وداعـــيـــة 
إلى دعم المقاومة الشعبية في جميع 

محافظات الوطن.
وقـــــمـــــعـــــت قـــــــــــــوات الاحـــــــتـــــــلال 
الإســــــرائــــــيــــــلــــــي، أمـــــــــــس، المــــســــيــــرة 

الــرافــضــة للاستيطان  الأســبــوعــيــة 
في بلدة بيتا جنوب نابلس شمال 
الــضــفــة الــغــربــيــة. فــأطــلــقــت قــنــابــل 
الــغــاز مــن الــطــائــرات المــســيــرة على 
المــشــاركــين فــي المسيرة الأسبوعية 
الـــرافـــضـــة لـــلـــبـــؤرة الاســتــيــطــانــيــة. 
وأصــــــــيــــــــب عــــــــــدد مــــــــن المـــــواطـــــنـــــين 
بــالــرصــاص المــطــاط وقنابل الــغــاز، 
الــقــيــادي خــالــد منصور في  بينهم 
بــيــت دجــــن شــــرق نـــابـــلـــس. وتــأتــي 

هــــذه المـــســـيـــرة أســبــوعــيــاً فـــي بــلــدة 
بيتا والتي تتعرض لاعتداءات من 
الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه، 
رفــضــاً لإقــامــة بــؤر استيطانية في 

المنطقة.
ونـــــــــفـــــــــذت قــــــــــــــوات الاحـــــــتـــــــلال 
مـــداهـــمـــات لاعـــتـــقـــال مـــواطـــنـــين في 
الـــعـــديـــد مــــن المـــنـــاطـــق الأخـــــــرى فــي 
الضفة الغربية، مثل الخليل وبيت 

لحم وجنين ونابلس وطوباس.

وفــي القدس الشرقية، أجبرت 
سلطات الاحتلال الإسرائيلي، أمس، 
عائلة مقدسية على هــدم غرفة في 
منزلها ذاتــيــاً، فــي حــي الــثــوري من 
بلدة سلوان، جنوب المسجد الأقصى 
المــبــارك. وأوضحت مصادر محلية 
بــــأن بــلــديــة الاحــــتــــلال الإســرائــيــلــي 
فــي الــقــدس، فــرضــت عــلــى المقدسي 
محمد يعقوب إسماعيل يغمور في 
حــي الــثــوري، هــدم جــزء مــن منزله، 
وهو عبارة عن غرفة معيشة، تقدر 
مساحتها بـ٥٠ متراً مربعاً. وأضافت 
جــبــر عــلــى هـــدم الغرفة 

ُ
أن يــغــمــور أ

بـــيـــديـــه، تــجــنــبــاً لـــدفـــع أجـــــرة الــهــدم 
فــي حــال هدمتها بلدية الاحــتــلال، 
بعد أن تم فرض مخالفة بقيمة ١٦ 
ألــف شيكل قبل نحو ٥ أشهر على 
العائلة، علماً بــأن المنزل مقام قبل 
عام ١٩٦٧، وقامت العائلة بتوسعته 

وبناء الغرفة قبل ١٦ عاماً.
يــشــار إلـــى أن حــي الــثــوري يحد 
سلوان من الغرب، ويواجه إجــراءات 
عنصرية مــتــكــررة ومختلفة مــن قبل 
الاحـــتـــلال ومــســتــوطــنــيــه. وفــــي بــلــدة 
بــرقــين جــنــوب غــربــي جــنــين، أخــطــرت 
ســـلـــطـــات الاحــــــتــــــلال عـــائـــلـــة الأســـيـــر 
المصاب محمد عدنان الزرعيني، بقرار 
هدم منزلها. وأفادت مصادر محلية، 
البلدة  قـــوات الاحــتــلال اقتحمت  بـــأن 
وداهــمــت المنزل وأخــذت صباح أمس 

قياساته وصورته، تمهيداً لهدمه.

احتجاجات الفلسطينيين ضد الاستيطان في الضفة الغربية أمس (أ.ف.ب)

أجبرت عائلة مقدسية على هدم جزء من منزلها 

إسرائيل تماطل في تسليم جثمان إسراء خزيمية 
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

قـــالـــت مــــصــــادر فــلــســطــيــنــيــة إن 
إسرائيل تــواصــل المماطلة بتسليم 
جــثــمــان الــشــهــيــدة إســــــراء خــزيــمــيــة 
(٣٠ عاماً)، من بلدة قباطية جنوب 
جــــنــــين، والـــــتـــــي اســــتــــشــــهــــدت فــجــر 
الــخــمــيــس، بـــرصـــاص الاحـــتـــلال في 
مدينة القدس. ونقلت وكالة «وفا» 
الفلسطينية عن زوج الشهيدة محمد 
خزيمية قوله إن سلطات الاحتلال لا 
تزال ترفض تسليم جثمان الشهيدة، 
مشيراً إلى أنه تلقى اتصالاً هاتفياً 
من ضابط مخابرات إسرائيلي طلب 
منه التوجه إلى ما تسمى مستوطنة 
«بيت إيل» المقامة عنوة على أراضي 
المـــواطـــنـــين شــــرق رام الـــلـــه، الــســاعــة 
الثانية مــن فجر الجمعة، وبعدها 
تــلــقــى اتــــصــــالاً آخـــــر اســـتـــدعـــي فــيــه 

للحضور.
وناشد خزيمية كافة المؤسسات 
الـــدولـــيـــة والإنــســانــيــة والــحــقــوقــيــة، 
بــالــتــدخــل الـــعـــاجـــل والـــضـــغـــط على 
ســلــطــات الاحـــتـــلال لتسليم جثمان 
الــذي يليق  زوجته لدفنها بالشكل 
بـــهـــا كـــشـــهـــيـــدة. وأجــــبــــرت ســلــطــات 
الاحتلال الإسرائيلي، أمس الجمعة، 
عائلة مقدسية على هــدم غرفة في 
منزلها ذاتــيــاً، فــي حــي الــثــوري من 
بلدة سلوان، جنوب المسجد الأقصى 

المبارك.
مــــــن جــــهــــة أخــــــــــــرى، أوضــــحــــت 
«وفـــا»، أن بلدية  لــــ مــصــادر محلية 
الاحـــتـــلال الإســرائــيــلــي فـــي الــقــدس، 
فرضت على المقدسي محمد يعقوب 
الــثــوري،  إسماعيل يغمور فــي حــي 
هــــدم جــــزء مـــن مــنــزلــه، وهــــو عــبــارة 
تــقــدر مساحتها  عــن غــرفــة معيشة، 
بـ٥٠ متراً مربعاً. وأضافت أن يغمور 

جبر على هدم الغرفة بيديه، تجنباً 
ُ
أ

لدفع أجــرة الــهــدم فــي حــال هدمتها 
بــلــديــة الاحـــتـــلال، بــعــد أن تــم فــرض 
ألــف شيكل قبل  مخالفة بقيمة ١٦ 
نحو ٥ أشهر على العائلة، علماً بأن 
المــنــزل مقام قبل عــام ١٩٦٧، وقامت 
العائلة بتوسعته وبناء الغرفة قبل 

١٦ عاماً.
وفــــــي حـــــادثـــــة أخـــــــــرى، حــكــمــت 
السلطات الإســرائــيــلــيــة فــي محكمة 
سالم العسكرية، على الأسير إسلام 
عـــصـــري فـــيـــاض مـــن مــخــيــم جــنــين، 
بــالــســجــن الــفــعــلــي ٣٨ شـــهـــراً. وذكـــر 
«وفـــا»، أمــس  ذوو الأســيــر فــيــاض لــــ
الــجــمــعــة، أن ســلــطــات الاحـــتـــلال لم 
تكتف بالحكم على ابنهم بالسجن 
ثـــلاث ســنــين وشــهــريــن، بـــل فــرضــت 
بحقه غرامة مالية مقدارها ٩ آلاف 

شيكل.
فـــي غـــضـــون ذلـــــك، قــــال الــنــائــب 
العام الفلسطيني أكرم الخطيب، إن 
«أولويات النيابة العامة التي نعمل 
القادمة  الفترة  على تحقيقها خلال 
هي تقليص عدد القضايا المدورة في 
مختلف النيابات». وأضاف الخطيب 
خــــلال افــتــتــاحــه، أمــــس ورشــــة عمل 
الــعــامــة بالشراكة  الــنــيــابــة  نظمتها 
مع برنامج «سواسية ٢»، أن النيابة 
الــعــامــة تعمل على تعزيز التعاون 
مـــــع رؤســـــــــاء المــــحــــاكــــم والـــضـــابـــطـــة 
الـــقـــضـــائـــيـــة وكـــــافـــــة جــــهــــات إنـــفـــاذ 
القانون، إلى جانب تطوير مرافقها 
بما يــتــواءم مــع احتياجات العمل. 
إلــى الجهود المبذولة لتعزيز  ولفت 
مــهــارات وقــــدرات أعــضــاء وموظفي 
الــعــامــة لتتمكن مــن القيام  الــنــيــابــة 
بالدور المناط بها بكفاءة وفاعلية، 
موضحاً أنه يتم توجيه التدريبات 

وفق الاحتياجات المطلوبة.

بنيت يلغي زيارة لأم الفحم 

«فلسطينيو ٤٨» يحيون ذكرى ضحايا «هبة الأقصى»
تل أبيب: «الشرق الأوسط» 

ألـــــــــغـــــــــى رئـــــــــيـــــــــس الـــــــــــــــــــــوزراء 
الإسرائيلي، نفتالي بنيت، زيارته 
المقررة لعيادة تطعيم لقاح كورونا 
في مدينة أم الفحم أمس الجمعة، 
بسبب انطلاق فعاليات ومظاهرات 
تــقــام فــيــهــا وفـــي مختلف الــبــلــدات 
الـــعـــربـــيـــة فـــــي الـــــذكـــــرى الـــســـنـــويـــة 
«هــــبــــة  الــــــحــــــاديــــــة والـــــعـــــشـــــريـــــن لـــــ
الأقصى» والزيارات التي تقام إلى 
أضرحة ١٣ قتيلا، بينهم ثلاثة من 

أم الفحم نفسها.  
وقــــــــــد كــــــــــان بــــنــــيــــت ســـــيـــــزور 
الـــبـــلـــدة، الـــتـــي تــعــتــبــر ثـــالـــث أكــبــر 
المـــــدن الــعــربــيــة فـــي إســـرائـــيـــل بعد 
الـــنـــاصـــرة ورهــــــط، بــرفــقــة شــريــكــه 
فـــي الائـــتـــلاف الــحــكــومــي، الــنــائــب 
مـــنـــصـــور عـــبـــاس رئـــيـــس الــقــائــمــة 
المــوحــدة للحركة الاســلامــيــة. وقــد 

انتبهوا في اللحظة الأخــيــرة لهذا 
التاريخ. فسارعت القائمة الموحدة 
تــعــلــن عــن إلــغــاء الـــزيـــارة، «بسبب 
الــحــســاســيــة فـــي المــجــتــمــع الــعــربــي 
في هــذا اليوم خاصة الــذي يحيي 
فيه المجتمع العربي ذكرى أحداث 
أكتوبر عام ٢٠٠٠ والتي قتل فيها 
١٣ مواطنا عربيا بنيران الشرطة 
خــلال مــواجــهــات وقعت فــي أنحاء 

مختلفة من البلاد». 
وأثار هذا البيان ضجة كبرى 
فـــي الــيــمــين الإســـرائـــيـــلـــي وانــتــقــده 
حتى رفاق بنيت في حزب «يمينا». 
واتـــــهـــــم حـــــــزب الــــلــــيــــكــــود بـــقـــيـــادة 
بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو بــنــيــت بكلحة 
المشاعر، قائلاً «لا حدود لتنازلات 
بنيت للحركة الإسلامية». فسارع 
الـــنـــاطـــق بـــلـــســـان بــنــيــت يــعــلــن أن 
«زيارة رئيس الوزراء ألغيت بعد أن 
اتضح أنها لن تساهم في تشجيع 

الــذي  السكان على التطعيم الأمـــر 
كان أحد أهدافها المركزية».  

وكــانــت لجنة المتابعة العليا 
لــلــجــمــاهــيــر الـــعـــربـــيـــة فــــي الـــبـــلاد، 
بقيادة النائب السابق محمد بركة، 
قــد دعـــت إلـــى «أوســــع مــشــاركــة في 
الــــ٢١ لهبة القدس  الــذكــرى  مسيرة 
والأقـــصـــى، وذلــــك بـــزيـــارة أضــرحــة 
الـــــشـــــهـــــداء والــــنــــصــــب الــــتــــذكــــاريــــة 
وتــنــظــيــم الــفــعــالــيــات فـــي المـــــدارس 
لإطـــــــلاع الأجـــــيـــــال الــــجــــديــــدة عــلــى 
تاريخ شعبنا ومسيرته النضالية 
وتنظيم المسيرات وعقد الندوات». 
وبـــــــــــدأت هـــــــذه الــــفــــعــــالــــيــــات أمــــس 
وستختتم اليوم السبت بمهرجان 
سياسي كبير في مدينة سخنين. 

وقــالــت المتابعة فــي بــيــان لها 
إن «عــــنــــوان إحــــيــــاء الــــذكــــرى هـــذا 
الــــعــــام، هـــو الـــتـــصـــدي لاســتــفــحــال 
الجريمة في المجتمع العربي، إلى 

جـــانـــب الـــعـــنـــاويـــن المـــركـــزيـــة لــهــبــة 
القدس والأقصى، والأسباب التي 
قـــــادت لانـــدلاعـــهـــا، وفــــي أســاســهــا 
اعــــتــــداءات الاحـــتـــلال عــلــى الــقــدس 
والمــســجــد الأقــصــى المـــبـــارك، وعلى 
شعبنا عــامــة، وهـــي اعـــتـــداءات لم 
تــتــوقــف فـــي أي يــــوم بـــل تــتــواصــل 
وتستفحل». وأضافت أن «الجريمة 
في المجتمع العربي بدأت تستفحل 
بشكل متصاعد خــاصــة بعد هبّة 
الــــقــــدس والأقـــــصـــــى، حــيــنــمــا رأت 
المــؤســســة الــحــاكــمــة، أن الــجــريــمــة 
واســــتــــفــــحــــالــــهــــا وســــيــــلــــة لـــضـــرب 
الــعــربــي، بــعــدمــا أظــهــر  مجتمعنا 
مجددا وقفته البطولية مع شعبه، 
في أيام الهبة تلك. ومنذ ذلك الحين 
الجريمة تسجل ذروة بعد ذروة، 
دون أي فعل حقيقي على الأرض 
من جانب المؤسسة الحاكمة، التي 
تنثر الكلام، والخطط الخاوية، مع 

غياب نيّة حقيقية لوقف شلال الدم 
الذي لا يتوقف». 

من جهته، أصدر مركز عدالة 
القانوني لحقوق الأقليّة العربيّة 
في إسرائيل بيانا قال فيه إنه «في 
الأول من أكتوبر عام ٢٠٠٠، وعلى 
خلفية سقوط الشهداء والجرحى 
والمــســيــرات والمــظــاهــرات الحاشدة 
فـــــي الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة والـــــقـــــدس، 
انـــطـــلـــقـــت مــــســــيــــرات ومــــظــــاهــــرات 
تل فيها 

ُ
الغضب في الداخل، والتي ق

١٣ شابًا وأصيب المئات في النقب 
والمــثــلــث والجليل بــرصــاص قــوات 
وقناصة الشرطة الإسرائيلية، التي 
لم تتغير سياستها ولا تزال تقمع 
أبناء شعبنا حتى اليوم وآخرها 
كـــان خـــلال هــبــة الــكــرامــة فـــي شهر 
مـــايـــو (أيــــــار) المــــاضــــي». وأضـــــاف: 
«لقد بدأت هبة الكرامة بعد تأجج 
الاعتداءات على سكان حي الشيخ 

جـــــراح ومــــحــــاولات اقــتــلاعــهــم من 
مــنــازلــهــم وتــهــويــد الــحــي عــلــى يد 
الـــحـــركـــات الاســتــيــطــانــيــة بحماية 
قــــوات الأمــــن الإســرائــيــلــيــة، والــتــي 
بــدورهــا عــلــى المتظاهرين  اعــتــدت 
وعلى المصلين في المسجد الأقصى 
وباب العامود، وقمعت المظاهرات 
والاحتجاجات السلمية مستخدمة 
المــفــرط، وسمحت لقطعان  العنف 
المــســتــوطــنــين والــيــهــود المــتــطــرفــين 
أبــنــاء شعبنا في  بــالاعــتــداء عــلــى 
الداخل واعتقلت الشرطة، بمساعدة 
جهاز الأمن العام (الشاباك)، قرابة 
٢٠٠٠ فلسطيني بحملة ترهيبية 
تهدف لردعهم عن ممارسة حقهم 
الــشــرعــي فــي الاحــتــجــاج. وشملت 
الــحــالات،  هــذه الحملة، فــي بعض 
تـــعـــذيـــبًـــا لــلــمــعــتــقــلــين كـــمـــا حـــدث 
فـــي مـــركـــز شـــرطـــة المــســكــوبــيــة في 

الناصرة». 

تعويضاً للزيارة الملغاة بسبب أحداث أفغانستان

ميركل تزور إسرائيل في ٩ أكتوبر 
برلين: «الشرق الأوسط»

تعوض المستشارة الألمانية 
أنــجــيــلا مــيــركــل زيــارتــهــا المــلــغــاة 
لإسرائيل يوم السبت من الأسبوع 
المــــقــــبــــل. وقــــــــال المــــتــــحــــدث بـــاســـم 
الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت، 
أمــــس (الـــجـــمـــعـــة)، فـــي بـــرلـــين، إن 
ميركل ستقوم بــزيــارة إسرائيل 

خلال الفترة من ٩ حتى ١١ أكتوبر 
(تشرين الأول) الجاري.

وألــغــيــت زيـــــارة مــيــركــل إلــى 
إســـرائـــيـــل، الـــتـــي كــــان مـــن المــقــرر 
إجـــــراؤهـــــا فــــي نـــهـــايـــة أغــســطــس 
الــتــطــورات  (آب) المــاضــي، بسبب 
المــأســاويــة فــي أفــغــانــســتــان. وتــم 
اتخاذ قرار الإلغاء بالتشاور مع 
رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي 

بنيت. وبحسب بيانات المتحدث، 
ســـتـــجـــري المـــســـتـــشـــارة المــنــتــهــيــة 
ولايــــتــــهــــا مــــحــــادثــــات مـــــع بــنــيــت 
والـــرئـــيـــس الإســـرائـــيـــلـــي إســحــاق 
هــــرتــــســــوغ ووزيــــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الإسرائيلي يائير لبيد يوم الأحد 
١٠ أكـــتـــوبـــر. وســتــلــتــقــي مــيــركــل 
أيضاً مجلس الوزراء الإسرائيلي.
وستضع المستشارة إكليلاً 

من الزهور في حضور بنيت في 
نــصــب «يـــــاد فــاشــيــم» الــتــذكــاري 
لــــلــــهــــولــــوكــــوســــت فــــــي الـــــقـــــدس. 
وستحصل ميركل على الدكتوراه 
الــفــخــريــة مـــن مــعــهــد الــتــخــنــيــون 
الإســـرائـــيـــلـــي لــلــتــكــنــولــوجــيــا في 
حــيــفــا خـــــلال مــــراســــم تـــكـــريـــم فــي 
القدس. وبحسب برنامج الزيارة، 
ســـتـــلـــتـــقـــي مــــيــــركــــل فــــــي الــــقــــدس 

ممثلين عن معهد دراســات الأمن 
القومي، الذي يتخذ من تل أبيب 
مــقــراً لــه، يــوم الاثــنــين ١١ أكتوبر 

الحالي.
وتــولــت حــكــومــة جــديــدة في 
إســــرائــــيــــل الـــحـــكـــم فــــي مــنــتــصــف 
يـــــونـــــيـــــو (حــــــــــزيــــــــــران) المــــــاضــــــي. 
ويـــدعـــم الائـــتـــلاف الــحــاكــم هــنــاك 
مــا مــجــمــوعــه ثــمــانــيــة أحــــزاب من 

اليمين إلــى الــيــســار، بما فــي ذلك 
حــزب عربي لأول مــرة. وكــان هذا 
بمثابة نهاية الحقبة طويلة الأمد 
لرئيس الوزراء اليميني، بنيامين 
الـــذي ظــل فــي منصبه  نتنياهو، 
دون انقطاع منذ عام ٢٠٠٩. ولم 
تخض ميركل الانتخابات العامة 
التي جرت يوم الأحد الماضي في 

ألمانيا.

 العارضة يهدد بالإضراب المفتوح عن الطعام إذا لم يتوقف تعذيبه

الأسرى الفلسطينيون استخدموا «الكولا» لتفتيت أرضية السجن الفولاذية 
تل أبيب: نظير مجلي 

مـــــع قـــــــــرار مـــصـــلـــحـــة الـــســـجـــون 
تـــشـــتـــيـــت أوصــــــــــال الأســــــــــرى الـــســـتـــة 
وحــــشــــرهــــم فـــــي زنــــــازيــــــن انــــفــــراديــــة 
ومـــنـــعـــهـــم حـــتـــى مـــــن الـــــوصـــــول إلـــى 
المحكمة لــقــراءة لائــحــة الاتـــهـــام، غــداً 
الأحــد، كشف تقرير ســلاح الهندسة 
في الجيش الإسرائيلي حول هربهم 
من الأسر، قبل نحو الشهر. وقال إن 
تحقيقاته بينت أن حفر النفق كانت 
إنــهــا ما  عملية سيزيفية خــارقــة، إذ 
كـــانـــت لــتــتــم لـــــولا أنـــهـــم اســتــطــاعــوا 
تــفــتــيــت ألـــــواح مـــن الـــبـــاطـــون المــســلــح 
الــفــولاذ بواسطة  وبــلاطــة كبيرة مــن 
مادة كيميائية، يحتمل أن تكون من 

مشروب الكوكا كولا.
وجـــــــاء فــــي الـــتـــقـــريـــر أن وحــــدة 
«يــهــلــوم» الــتــابــعــة لــســلاح الــهــنــدســة 
الــجــيــش، أجــــرت تحقيقاً مهنياً  فـــي 
حــول النفق الــذي استخدمه الأســرى 
الستة في تحرير أنفسهم من السجن 
واخــتــراق شبكاته الأمنية الصارمة. 
فوجدت أن الأسرى قاموا فعلاً بحفر 
نفق في أسفل منطقة الاستحمام في 
السجن. ولكن الطرق التي اتبعوها 
فــي الــحــفــر كــانــت مــذهــلــة، فــقــد كانت 
هناك تحت منطقة الاستحمام، لوحة 
ضخمة من الباطون المسلح سمكها 

٢٠ ســنــتــيــمــتــراً، وتــحــتــهــا لـــوحـــة من 
الفولاذ سمكها خمسة سنتيمترات. 
ومثل هذه الحواجز لا يمكن اختراقها 
إلا عــبــر اســـتـــخـــدام أحـــمـــاض معينة 
عــلــى مــــدار فــتــرة طــويــلــة. واســتــنــتــج 
يـــــكـــــون الأســـــــــــرى قــد  المــــحــــقــــقــــون أن 
استخدموا مادة كيميائية حامضية 
أو مشروب الكوكا كولا الغازي الذي 
يحتوي على مـــواد حامضية قوية، 
لتفتيت الباطون والــفــولاذ واختراق 
الحواجز والوصول إلى طبقة الأتربة 

والصخور.
التقرير فــإن النفق  وحسب هــذا 
الـــــــذي عــــبــــره الأســـــــــرى مـــــن غــرفــتــهــم 
وحتى غادروا السجن، كان بطول ٣٥ 
متراً. وقد قام الأسرى بحفر ٢٩ متراً 
منه، بينما الأمتار الأخرى كانت في 
الــفــراغــات المـــوجـــودة أســفــل الــســجــن. 
وخــــــــلال عـــمـــلـــيـــة الــــحــــفــــر، اســـتـــخـــرج 
الأسرى ما يعادل ٥ أو ٦ أمتار مكعبة 
من التراب، وتخلصوا منها بالتدريج 
عــــن طـــريـــق المـــــجـــــاري. وأمــــــا الــفــتــحــة 
الأخيرة التي حفروها حتى يخرجوا 
إلى النور من أمام أسوار السجن، فقد 
تم إنجازها في الساعات الأخيرة قبل 

الفرار.
الـــســـجـــون  يـــــذكـــــر أن مـــصـــلـــحـــة 
استغلت هــذا التقرير حتى تحصل 
عــــلــــى غـــــطـــــاء شـــــرعـــــي مـــــن المـــحـــكـــمـــة 

لـــلـــتـــضـــيـــيـــق عــــلــــى الأســـــــــــرى، الــــذيــــن 
إلــقــاء القبض  يتعرضون منذ إعـــادة 
عليهم لعمليات تنكيل انتقامية، فقد 
نشرتهم على زنــازيــن عــزل انــفــرادي، 
كل منهم في سجن آخر. وحسب هيئة 
شــؤون الأســـرى الفلسطينية فــي رام 
الله فإن إدارة سجون الاحتلال نقلت 
أربــعــة مــن أســـرى نفق الحرية الذين 
أعـــيـــد اعـــتـــقـــالـــهـــم، إلـــــى هـــــذا الـــعـــزل. 
وعـــلـــمـــت أن الأســــيــــر زكــــريــــا زبـــيـــدي 
نـــقـــل إلــــــى ســـجـــن «إيـــــشـــــل» فـــــي بــئــر 
السبع، والأســيــر محمد عارضة إلى 
سجن عسقلان والأســيــريــن محمود 
العارضة ومناضل نفيعات، نقلاً إلى 
عزلين منفردين في سجن «إيــالــون» 

في الرملة.
ووصــــف مــحــامــي هــيــئــة شـــؤون 
الأسرى والمحررين، كريم عجوة، حال 
احتجاز الأسير محمد العارضة مثلاً، 
أمس، فقال إن «إدارة معتقل عسقلان 
تعزل الأسير محمد في ظروف صعبة 
وسيئة منذ نقله بــالأمــس مــن مركز 
تــحــقــيــق الـــجـــلـــمـــة، فـــهـــي تــضــعــه فــي 
زنـــزانـــة عــــزل، ولا يــوجــد مــعــه ســوى 
الملابس التي يرتديها دون أي شيء 
آخــــر عــلــى الإطــــــلاق. والـــزنـــزانـــة ذات 
مساحة ضيقة جداً ومتسخة للغاية، 
كما يتم إجراء تفتيش عدة مرات في 
الغرفة على مدار الساعة». ولفت إلى 

أن غــرفــة الــعــزل مــراقــبــة بــالــكــامــيــرات 
حـــــتـــــى داخـــــــــــل الـــــحـــــمـــــام مـــــــا يـــشـــكـــل 
انتهاكاً للخصوصية ويزعجه لدى 
الاستحمام أو اســتــخــدام المــرحــاض. 
وأضـــــــــــــاف «عـــــــــجـــــــــوة»، أن الأســـــيـــــر 
«الــعــارضــة» قــد حضر لــلــزيــارة مقيد 

اليدين والقدمين وتم فك قيود اليدين 
عــنــد مــقــابــلــتــه والإبــــقــــاء عــلــى قــيــود 
القدمين. وقال إن الاحتلال لم يسمح 
لــلأســيــر الــعــارضــة بــتــبــديــل ملابسه 
منذ اعتقاله، كما يحرمه الحصول 
على أبسط الحقوق الإنسانية التي 

يجب أن يتمتع بها الأســرى. وتوقع 
عــجــوة، أن تُــجــري مــحــاكــمــة داخــلــيــة 
لـــلأســـيـــر «الــــعــــارضــــة» فــــي عــســقــلان 
عـــلـــى عــمــلــيــة الـــــفـــــرار وذلــــــك بــغــرض 
فــرض مزيد مــن الإجــــراءات العقابية 
بــحــقــه. ونــقــل عـــجـــوة، عـــن الــعــارضــة 

تــهــديــداً بــالإضــراب. وقـــال إنــه أكــد له 
خــلال الــزيــارة، إنــه في حــال استمرت 
التقييدات المفروضة عليه من حيث 
الــلاإنــســانــيــة، فسيخوض  الـــشـــروط 

إضراباً مفتوحاً عن الطعام.
الــصــلــح  المـــــعـــــروف أن مــحــكــمــة 
فــي الــنــاصــرة قـــررت عــقــد جلسة لها 
لسماع تلاوة لوائح الاتهام بحق ستة 
الــفــرار، وهـــم: محمود  أســـرى بتهمة 
الــعــارضــة، وزكريا  عــارضــة، ومحمد 
الــزبــيــدي، ويــعــقــوب قــــادري غــــوادرة، 
وأيــهــم كممجي ومــنــاضــل أنفيعات، 
وخمسة أسرى بتهمة التستر عليهم 
ومـــســـاعـــدتـــهـــم، وهــــــم: قـــصـــي مــرعــي 
وإيــاد جـــرادات ومحمود أبــو أشرين 
وعلي أبو بكر ومحمد أبو بكر. وقد 
قــــررت إدارة الــســجــون عـــدم إحــضــار 
الأســـــرى إلـــى قــاعــة المــحــكــمــة، بحجة 
«كورونا» وإجراء المحاكمة عن بعد، 
بواسطة تطبيق زووم. وقالت هيئة 
شؤون الأسرى والمحررين، إن محكمة 
الاحتلال الإسرائيلي، رفضت طلبات 
طاقمها القانوني التي قدمت أمس 
وأول من أمس، لتقديم لوائح الاتهام 

بحضورهم.
ونـــقـــلـــت الــهــيــئــة عــــن مــحــامــيــهــا 
قـــاضـــي  قـــــولـــــه، إن  ســـــعـــــادة جـــمـــيـــل 
الاحــــــتــــــلال رفـــــــض طــــلــــبــــات الـــطـــاقـــم 
بــشــكــل  الـــــتـــــطـــــرق  الـــــقـــــانـــــونـــــي دون 

مــــوضــــوعــــي ومــــعــــمــــق لــتــفــاصــيــلــهــا 
وتــعــلــيــلاتــهــا. وأكـــد أن الـــقـــرار يشكل 
خــــرقــــاً لـــحـــق الأســــــــرى فــــي الـــتـــواجـــد 
الشخصي المباشر في قاعة المحكمة 
للاستماع للوائح الاتــهــام وقراءتها 
على مسامعهم، وليس عبر الاتصال 
المرئي والوسائل التكنولوجية التي 
يشوبها الخلل دائماً، كما حدث في 
الجلسة التي عقدت في ٢٩ سبتمبر 

(أيلول) الماضي.
في غضون ذلك، اعتقلت قوات 
الاحـــــتـــــلال، أمـــــس الـــجـــمـــعـــة، أســـيـــراً 
مــحــرراً عــلــى مــدخــل بــلــدة بــيــت أمــر 
شــــمــــال الــــخــــلــــيــــل. وقــــــــال الـــنـــاشـــط 
الإعــلامــي فــي الــبــلــدة محمد عوض 
«وفــا» إن قــوات الاحــتــلال اعتقلت  لـــ
الأســــيــــر المــــحــــرر إســـمـــاعـــيـــل أحــمــد 
محمد حوامدة (٣٢ عاماً) من بلدة 
السموع جنوب الخليل، على حاجز 
عــســكــري نصبته عــلــى مــدخــل بيت 

أمر.
وأضــــاف أن «جــنــود الاحــتــلال 
أوقــفــوا المــركــبــة الــتــي كـــان بداخلها 
حــــوامــــدة، وقـــيـــدوا يــديــه وعــصــبــوا 
عينيه ووضعوه في جيب عسكري». 
يــذكــر أن الأســـيـــر حـــوامـــدة كـــان في 
زيـــــــارة شــقــيــقــتــه بـــبـــلـــدة بـــيـــت أمــــر، 
وهو أسير محرر أمضى ما يقارب 

١٠سنوات في سجون الاحتلال.

سجن «الجلبوع» الذي هرب منه الأسرى الفلسطينيون (إ.ب.أ)
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للموسم الجديد

حكومة ميقاتي تسعى لإعادة 
«وصل ما انقطع» في علاقات لبنان مع العرب

بيروت: «الشرق الأوسط»

أعلن رئيس مجلس الوزراء 
اللبناني نجيب ميقاتي، أمس، 
أن حكومته ستقوم بكل ما هو 
مطلوب لإعادة وصل ما انقطع 
فــي عــلاقــات لــبــنــان مــع الــعــرب، 
وذلك رداً على تحليلات تتحدث 
عـــــن عـــــلاقـــــات لــــبــــنــــان بــــالــــدول 

العربية.
جاءت تصريحات ميقاتي 
في بيان له خلال استقباله في 
مدينة طرابلس، شمال لبنان، 
شــخــصــيــات ووفـــــــوداً شــعــبــيــة. 
وقـــال ميقاتي: «نسمع الكثير 
مـــــن الـــتـــحـــلـــيـــلات الـــصـــحـــافـــيـــة 
الـــتـــي تـــتـــنـــاول عــــلاقــــات لــبــنــان 
بــــالــــدول الــعــربــيــة وصـــلـــت إلــى 
حد تسويق البعض لوساطات 
مزعومة وسلبيات مطلقة في 
المــــقــــابــــل». وقــــــال إن الــحــكــومــة 
«ستقوم بنفسها بكل الخطوات 
المطلوبة لإعادة وصل ما انقطع 
فــي عــلاقــات لــبــنــان مــع الإخـــوة 
العرب، ونعلم في المقابل حرص 
الــعــرب على المحافظة  الأشــقــاء 
على وحدة لبنان وحمايته من 

أي أخطار قد تحيط به».
ــــــى أن  وأشـــــــــار مـــيـــقـــاتـــي إل
لـــبـــنـــان «لـــطـــالمـــا شــــكّــــل رســـالـــة 
لتجسيد المحبة والتعايش بين 
الأديـــان، ولطالما ســارع الإخــوة 
الـــعـــرب لانــتــشــالــه مـــن عــثــراتــه، 
كلمّا ألمّت به المحن، انطلاقاً من 
تفهمهم الأخـــوي لخصوصية 
وتــــنــــوع نــســيــجــه الـــســـكـــانـــي». 
وأضـــــــاف: «صــحــيــح أنـــنـــا نــمــرّ 
بأصعب مرحلة في تاريخ لبنان 
والـــتـــحـــديـــات الـــداهـــمـــة كــبــيــرة، 
والناس تأمل من الحكومة عملاً 
المــآســي  إنــقــاذيــاً ينتشلها مـــن 
المــخــتــلــفــة الـــتـــي تــعــانــي مــنــهــا، 
وهــو أمــر نــدركــه جــيــداً، وبــدأنــا 
الــقــيــام بــمــا يــجــب فعله لوضع 

الأمور على سكة الحل».
ويــــــعــــــوّل مـــيـــقـــاتـــي «عـــلـــى 

التعاون الكامل داخل الحكومة، 
وكــــذلــــك مــــع المـــجـــلـــس الــنــيــابــي 
لإقــــــــرار المــــشــــاريــــع الـــضـــروريـــة 
لــتــحــريــك الــعــجــلــة الاقــتــصــاديــة 
وعملية الإصلاحات المطلوبة».

وتــــــتــــــصــــــاعــــــد الـــــــــدعـــــــــوات 
لــلــحــكــومــة لــتــحــقــيــق إنـــجـــازات 
فـــي ظـــل الأزمــــــات الاقــتــصــاديــة 
الــــقــــائــــمــــة. ورأت  والمـــعـــيـــشـــيـــة 
الـــنـــائـــبـــة ســــتــــريــــدا جـــعـــجـــع أن 
«عـــــلـــــى الــــحــــكــــومــــة الــــجــــديــــدة 
الإســــــــــــــراع فــــــي الإنــــــــجــــــــاز، لأن 
الـــــظـــــرف اســـتـــثـــنـــائـــي والأزمــــــــة 
اللبناني  كبيرة جــداً والمــواطــن 
لا يمكنه الانتظار، فالمُهل تعدّ 
في هذه الظروف بالساعات لا 
 إلى 

ً
بالأيام والأسابيع»، لافتة

أن «مــا يجب الــبــدء بــه مــن أجل 
إعطاء نفحة أمل للبنانيين هو 
العمل سريعاً على إقرار بعض 
الإصلاحات المتصلة بموضوع 
الكهرباء، وحل أزمة المحروقات 
والــــــــــــدواء وإعـــــــــــادة اســـتـــئـــنـــاف 
المــفــاوضــات مــع صــنــدوق النقد 
الـــدولـــي، الأمـــر الـــذي مــن شأنه 
إعــطــاء بعض الثقة للبنانيين 
بدولتهم وبالتالي خفض نسبة 
الهجرة المرتفعة جداً في الآونة 

الأخيرة».

من جهته، رأى عضو تكتل 
«لـــبـــنـــان الــــقــــوي» الـــنـــائـــب إدي 
مـــعـــلـــوف، فــــي حـــديـــث إذاعــــــي، 
أن «هــنــاك إصــلاحــات منتظرة 
مــن الحكومة، وأن جــزءاً كبيراً 
مـــن هــــذه الإصــــلاحــــات يحصل 
فــــي مــجــلــس الـــــنـــــواب»، مــبــديــاً 
الاستعداد للتعاطي بإيجابية 
أنــه  وســرعــة لتحقيقها. ورأى 
الفرقاء على كل  «لا توافق بين 
الإصلاحات، فلكل فريق وجهة 
نـــــظـــــره»، مـــتـــوقـــعـــاً أن «تـــكـــون 
أكـــثـــريـــة الـــقـــوى الــســيــاســيــة قد 
تــوصــلــت إلـــى قــنــاعــة بــضــرورة 
أخذ الملاحظات البناءة في عين 
الاعتبار، لأن الوقوف في وجه 
الإصلاحات يؤدي إلى الضرر».

وعـــــــــــن المــــــــفــــــــاوضــــــــات مـــع 
صـــنـــدوق الــنــقــد الــــدولــــي، رأى 
أن «الأمـــــور أصــبــحــت واضــحــة 
وهــــــذه المــــــرة المــــوضــــوع جــــدي، 
فــإلــقــاء الــلــوم عــلــى الــغــيــر فيما 
خص الخسائر لم يعد يجدي»، 
آملاً «ألا يحاول أحد نفض يده 
مـــن مــســؤولــيــتــه». وشــــدد على 
ضــــــرورة «ألا يـــكـــون المـــودعـــون 
الحلقة الضعيفة بسبب ثقتهم 
بــــالمــــصــــارف»، مــتــمــنــيــاً الــعــمــل 

بجدية للخروج من الأزمة.

خط الغاز بين لبنان وسوريا 
يحتاج «إصلاحات بسيطة» ليصبح جاهزاً للعمل

بيروت: «الشرق الأوسط»

أعلن الأمين العام للمجلس 
الأعـــلـــى الــلــبــنــانــي - الـــســـوري 
الـــدكـــتـــور نـــصـــري خــــــوري، أن 
خط الغاز بين لبنان وسوريا 
«يحتاج إلى إصلاحات بسيطة 
لــيــصــبــح جـــاهـــزاً» لــنــقــل الــغــاز 
المصري عبر الأردن وسوريا، 

وصولاً إلى شمال لبنان.
اللبناني  وعــرض الرئيس 
ميشال عــون، مــع خــوري عمل 
الأمـــــــانـــــــة الـــــعـــــامـــــة لــلــمــجــلــس 
الأعلى، لا سيما السبل الآيلة 
إلــــــى «تـــفـــعـــيـــل الــــعــــلاقــــات مــع 
ســـوريـــا فـــي المــــجــــالات كـــافـــة»، 
إلــى نتائج  كما تطرق البحث 
الاجتماعات التي عقدت سابقاً 

وضرورة متابعتها.
وأوضح خوري أن «اللجنة 
الــفــنــيــة المــشــتــركــة الــلــبــنــانــيــة - 
السورية التي كشفت على خط 
الغاز بين لبنان وسوريا أعدت 
تـــقـــريـــراً يــشــيــر إلـــــى أن الــخــط 
بحاجة إلى إصلاحات بسيطة 

ليصبح جاهزاً للعمل».
وكــــــــــشــــــــــف فــــــــــريــــــــــق فــــنــــي 
الـــنـــفـــط  وزارة  مــــــن  مــــشــــتــــرك 
والـــــثـــــروة المـــعـــدنـــيـــة الـــســـوريـــة 
الــلــبــنــانــيــة،  الـــطـــاقـــة  ووزارة 
يــــــوم الاثـــــنـــــين المـــــاضـــــي، عــلــى 
خـــط الـــغـــاز الـــعـــربـــي، بــــدءاً من 
محطة الدبوسية على الحدود 
اللبنانية ووصـــولاً  الــســوريــة 
إلى محطة دير عمار في لبنان.

ووافــــــــــقــــــــــت ســـــــــوريـــــــــا فـــي 
الأســابــيــع المــاضــيــة عــلــى طلب 
الجانب اللبناني المساعدة في 
تمرير الغاز المصري والكهرباء 
الأردنية عبر الأراضي السورية 
إلى لبنان، وذلــك خلال جلسة 
مــــحــــادثــــات ســــوريــــة لــبــنــانــيــة 

عقدت في دمشق.
ويـــعـــانـــي لــبــنــان مـــن أزمـــة 
شــــح فــــي الــــكــــهــــربــــاء، مــــا دفـــع 
السلطات للبحث عن خيارات 

للتغلب عليها، فيما تدخلت 
واشنطن على خط المساعدة، 
فـــــي وقـــــــت ســـابـــق  أعــــلــــنــــت  إذ 
عـــن مــتــابــعــة مـــســـاعـــدة لــبــنــان 
لاستجرار الطاقة الكهربائية 
مــن الأردن عبر ســوريــا، وذلــك 
عــن طــريــق تــوفــيــر كــمــيــات من 
الغاز المصري إلى الأردن تمكنه 
من إنتاج كميات إضافية من 
الكهرباء لوضعها على الشبكة 
التي تربط الأردن بلبنان عبر 
سوريا. كذلك، «سيتم تسهيل 
نقل الغاز المصري عبر الأردن 
وســـوريـــا وصـــــولاً إلــــى شــمــال 

لبنان».
وأعــــلــــن رئـــيـــس الــحــكــومــة 
الأردنية بشر الخصاونة، أول 
مــن أمـــس الــخــمــيــس، أن بــلاده 

«تــقــوم بــمــحــادثــات مكثفة مع 
كـــــل مـــــن مــــصــــر وســــــوريــــــا فــي 
سبيل إنــجــاز ترتيبات تأمين 
الــغــاز المــصــري لــلــبــنــان»، لافتاً 
إلى أن النتائج حتى الآن أكثر 
مـــن إيــجــابــيــة، مــشــيــراً إلــــى أن 
«العمل جار على إصلاح شبكة 
الــكــهــربــاء فـــي بــعــض المــنــاطــق 
السورية للتمكن من مد لبنان 
بـــالـــكـــهـــربـــاء مــــن الأردن عــبــر 
ســوريــا، وأن هــذه العملية قد 
لا تستغرق أكثر من ٣ أشهر».

ومـــــن المـــتـــوقـــع أن تــتــجــدد 
أزمـــة التغذية الكهربائية في 
لبنان، مع تراجع الإنتاج بعد 
انتهاء عقد المحطات العائمة 
المـــــعـــــروفـــــة بــــاســــم «الــــبــــواخــــر 

التركية».

وأعـــــــــــــــلـــــــــــــــنـــــــــــــــت شــــــــــركــــــــــة 
«كارباورشيب»، في بيان، أنها 
إمـــداد لبنان بالطاقة  «أوقــفــت 
الـــكـــهـــربـــائـــيـــة مــــن بــاخــرتــيــهــا 
(فاطمة غولسلطان) و(أورهان 
باي)، الراسيتين قبالة معملي 
الــجــيــة والــــــذوق تــبــاعــاً، وذلـــك 
مع انتهاء العقد صباح أمس. 
وقــالــت فــي بيان «ســوف تعلم 
شركة (كارباورشيب) الشعب 
اللبناني عبر وســائــل الإعــلام 
عن عملية انسحاب باخرتيها 

تباعاً في الوقت المناسب».
وقـــــــــــــال مـــــتـــــحـــــدث بــــاســــم 
الشركة، «اعتباراً من الأول من 
أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، 
انتهى عقدنا مع شركة (كهرباء 
لــبــنــان)، وبــالــتــالــي، سنباشر 

الباخرتين.  بعملية انسحاب 
إننا نــدرك تماماً أزمــة الطاقة 
الــحــادة فــي الــبــلاد». وأضـــاف: 
«خلال السنوات الثماني التي 
زاولنا العمل فيها في لبنان، 
ورغم كل التحديات، بذلنا كل 
مـــا فـــي وســعــنــا لــدعــم الشعب 
اللبناني والحكومة للتصدي 
لــلــتــحــديــات الـــجـــوهـــريـــة الــتــي 

يواجهها البلد».
وتسعى الحكومة لتجاوز 
مــــشــــكــــلــــة تـــــــراجـــــــع الــــتــــغــــذيــــة 
الــكــهــربــائــيــة، بــتــأمــين الــفــيــول 
لـــلـــمـــحـــطـــات الـــثـــانـــيـــة لــــزيــــادة 
الإنتاج. وطلبت الحكومة يوم 
الأربــــعــــاء المـــاضـــي مــبــلــغ ١٠٠ 
مــلــيــون دولار كــســلــفــة خزينة 

لشراء الفيول للمحطات.

عون مجتمعاً أمس مع الأمين العام للمجلس الأعلى اللبناني - السوري (دالاتي ونهرا)

الحكومة تجاوزت «أزمة» تشكيل الوفد المفاوض مع «صندوق النقد»  
ين عنه 

َ
وميقاتي استوعب إصرار عون على تعيين ممثل

بيروت: محمد شقير 

اللبنانية  تجاوزت الحكومة 
فــي جلستها الأولـــى الأزمـــة التي 
كان يمكن أن يثيرها تشكيل الوفد 
الــــوزاري للتفاوض مــع صندوق 
الـــنـــقـــد الـــــدولـــــي لـــلـــحـــصـــول عــلــى 
مساعدات مالية. وكــان لرئيسها 
فــي تفويت  نــجــيــب مــيــقــاتــي دور 
الــــفــــرصــــة عـــلـــى إحــــــــداث انـــقـــســـام 
داخلها من خلال ممارسته الصبر 
والاستيعاب مفضلاً - كما يقول 
«الــشــرق الأوســـط»  أحــد الــــوزراء لـــ
- عـــدم الـــدخـــول فـــي مــواجــهــة مع 
الرئيس ميشال عون على خلفية 
«الــــفــــوقــــيــــة» الــــتــــي مــــارســــهــــا فــي 
المــادة  تشكيل اللجنة بذريعة أن 
٥٢ من الدستور تخوله صلاحية 
الـــــتـــــفـــــاوض وعـــــقـــــد المـــــعـــــاهـــــدات 

والاتفاقيات.
وكـــشـــف الـــوزيـــر الـــــذي فضل 
عدم ذكر اسمه أن تشكيل اللجنة 
طُــــرح عــلــى الــنــقــاش لــكــن مجلس 
الــوزراء لم يصوت على تشكيلها 
كر في نهاية الجلسة، 

ُ
بخلاف ما ذ

وقال إن عون أصر على «تطعيم» 
اللجنة بمندوبين عنه هما شربل 
قــــرداحــــي ورفــــيــــق حــــــداد الــلــذيــن 
تربطهما علاقة مباشرة برئيس 
«الــتــيــار الــوطــنــي الـــحـــر» الــنــائــب 
جبران باسيل كونهما من فريقه 
السياسي المكلف بمتابعة الأمور 

الاقتصادية والمالية.
ولـــفـــت إلــــى أن مــيــقــاتــي نــأى 
بنفسه عــن الانــجــرار إلــى سجال 
مع عون لأن ما يهمه الوصول إلى 
النتائج المرجوة من التفاوض مع 
صــنــدوق النقد الــدولــي، وهــذا ما 
الــوزراء  أمــام  عكسه في مداخلته 
الذين اعترفوا بأنه تجنب القيام 
بــأي رد فعل وحــرص على ضبط 
إيــقــاع الــجــلــســة لأن مــا يهمه هو 
الــنــتــائــج، لمــا يــتــرتــب مــن مفاعيل 
ســلــبــيــة عــلــى الــحــكــومــة مـــن قبل 
المـــجـــتـــمـــع الـــــدولـــــي الــــــــذي يـــبـــدي 

استعداده لمساعدة لبنان.
وفي هذا السياق أكد مصدر 
ســيــاســي أن عـــون أراد مــن خــلال 
تــــصــــرفــــه حــــيــــال تـــشـــكـــيـــل لــجــنــة 
الـــــوزاريـــــة أن يــوحــي  الـــتـــفـــاوض 
أنـــه وحــــده لا يــــزال يــمــســك بــزمــام 
المبادرة، وصولاً لإمساكه بالملف 
الاقــــتــــصــــادي، وقــــــال إن تــشــكــيــل 
الحكومة الميقاتية يمكن أن يشكل 
رافعة للانتقال إلــى الانــفــراج، إذا 
اقتنع رئيس الجمهورية بالإقلاع 
عن سياسة المكابرة والعناد التي 

مــارســهــا منذ أن انتخب رئيساً، 
وأن سلوكه مختلف عما مارسه 
خلال ترؤسه الحكومة العسكرية 
بــعــد انــتــهــاء ولايـــة الــرئــيــس أمــين 

الجميل.
الــســيــاســي أن  المــصــدر  ورأى 
عـــــون لــــم يـــكـــن مـــضـــطـــراً لــتــســمــيــة 
مندوبين عنه في اللجنة الوزارية 
لسببين: الأول يكمن في ضرورة 
اقتناعه بأن جميع الأعضاء فيها 
وعلى رأسهم رئيسها نائب رئيس 
الحكومة سعادة الشامي، إضافة 
إلى الرئيس ميقاتي الذي يواكب 
سير المفاوضات يتبعون لمجلس 
الـــــــــــــوزراء مـــجـــتـــمـــعـــاً وجــمــيــعــهــم 
يــنــطــقــون بــاســمــه وبـــاســـم رئــيــس 

الجمهورية.
أمــا الأمـــر الــثــانــي، كما يقول 
المصدر نفسه، فيتعلق بأن مجرد 
تسمية عون لمندوبين يمثلانه في 
أنــه لا يثق بها مع  اللجنة يعني 
أنها ليست في وارد اتخاذ أي قرار 
من دون العودة إلى ميقاتي ومن 
خلاله إلى عون ومجلس الــوزراء 

مجتمعاً.
واعتبر أن عون ليس في وارد 
المــرحــلــة السياسية  التعاطي مــع 
الجديدة بذهنية مختلفة عن التي 
تعاطى بها منذ أن انتخب رئيساً 
لــلــجــمــهــوريــة، وخــصــوصــاً طـــوال 
الفترة التي تولى فيها الرئيس 
حــســان ديــــاب رئـــاســـة الــحــكــومــة، 
وقـــــــال إن مــــجــــرد إصــــــــــراره عــلــى 
«تطعيم» اللجنة بمندوبين عنه 
لا يلقى أي تــجــاوب مــن المجتمع 
الـــــدولـــــي لأنـــــه ســـيـــكـــون مــضــطــراً 
لــــوضــــع عــــلامــــة اســـتـــفـــهـــام حـــول 

الأســــبــــاب الـــتـــي أمـــلـــت عــلــيــه هــذا 
الــتــصــرف، فــيــمــا الآمــــال مــعــقــودة 
ولو بحذر على الحكومة الميقاتية 

لإنقاذ البلد.
وســـــــــأل المـــــصـــــدر نـــفـــســـه إذا 
كـــان عـــون بـــإصـــراره عــلــى إدخـــال 
مندوبين عنه يريد تمرير رسالة 
لــلــداخــل والـــخـــارج بـــأن عــهــده لم 
فـــور توقيعه عــلــى مراسيم  ينته 
لــــم يــكــن  الـــحـــكـــومـــة وإلا  تــشــكــيــل 
لـــجـــنـــة لازارد  لـــــدعـــــوة  مــــضــــطــــراً 
للاستشارات الدولية للاجتماع 
بـــه طــالــبــاً مــنــهــا أن تــعــيــد الــنــظــر 
في خطة التعافي المالي مستبقاً 
مبادرة ميقاتي لدعوتها لمواصلة 

المهمة الموكلة إليها.
كـــمـــا ســــــأل إذا كــــــان عــــــون لا 
يــــزال «يـــحـــن» إلـــى حــكــومــة ديـــاب 
الــتــي أتــاحــت لــه أن يتصرف كما 
يــشــاء وأن يــديــر الأمـــــور بــمــفــرده 
مــن دون مشاركة أحــد حتى بعد 
اســتــقــالــتــهــا، كــاشــفــاً أن الـــدوائـــر 
المــعــنــيــة فـــي الــقــصــر الــجــمــهــوري 
الــــتــــي كُـــلـــفـــت بـــــإعـــــداد المـــراســـيـــم 
الخاصة بتشكيل حكومة ميقاتي 
أوقعت نفسها في خطأ مطبعي 
غـــيـــر مـــقـــصـــود بـــــإدراجـــــهـــــا اســـم 
حـــســـان ديـــــاب رئــيــســاً لــلــحــكــومــة 
بدلاً من اسم الرئيس ميقاتي، لكن 
سرعان ما تم تداركه وأعيد طبع 
المراسيم بعد تصحيحها بعد أن 
اكتشف رئــيــس المجلس النيابي 
الخطأ عندما عُرض عليه مرسوم 
تشكيل الحكومة قبل الإعلان عنه 

بصورة رسمية.
وأكــــد المـــصـــدر الــســيــاســي أن 
مـــبـــادرة مــيــقــاتــي بــعــدم الانــجــرار 

إلــى سجال مــع عــون على خلفية 
الــتــفــاوض قوبلت  تشكيل لجنة 
بــتــفــهــم وتـــأيـــيـــد مــــن قـــبـــل مــعــظــم 
الــقــوى الــســيــاســيــة الــداعــمــة لها، 
ــقــل عــن مصدر نيابي قوله إن 

ُ
ون

تصرف ميقاتي كان في محله لأن 
لا مصلحة في إقحام الحكومة في 
انــقــســام فــي أولـــى جلساتها وأن 
تــطــويــق مــا حــصــل كـــان ضــروريــاً 
لــلــحــفــاظ عــلــى انـــفـــتـــاح المــجــتــمــع 
الدولي على الحكومة بعد اللقاء 
الإيـــجـــابـــي الـــــذي عـــقـــده رئــيــســهــا 
الــرئــيــس الفرنسي إيمانويل  مــع 
ماكرون، خصوصاً أن التفاوض 
مـــــع صـــــنـــــدوق الـــنـــقـــد هـــــو جـــــواز 
المــــرور للحكومة للحصول على 

مساعدات مالية.
ولفت المصدر النيابي إلى أنه 
يُــفــاجــأ بموقف عـــون، وعلينا  لــم 
أن نــنــتــظــر مـــنـــه المــــزيــــد مــــن هـــذه 
المفاجآت ما لم يبدل موقفه لئلا 
المــفــاوضــات مــع صندوق  يصيب 
الـــنـــقـــد مــــا أصـــابـــهـــا فــــي الــســابــق 
الـــذي حصل بين  الــخــلاف  بسبب 
أعــــضــــاء الــــوفــــد المــــفــــاوض طــــوال 
تــولــي ديـــاب رئــاســة الحكومة ما 
أدى إلى تجميدها رغم أن المجتمع 
الدولي كان يلح على مواصلتها 
داعــيــاً إلـــى تــوحــيــد المــوقــف داخــل 
فـــريـــق المــــفــــاوضــــات بــــــدلاً مــــن أن 
يــــدخــــل بـــعـــض الـــــذيـــــن اخـــتـــيـــروا 
كــأعــضــاء فــيــه بــخــلافــات جانبية 
يــــــــراد مـــنـــهـــا تـــصـــفـــيـــة حـــســـابـــات 
«العهد القوي» مع حاكم مصرف 
لبنان رياض سلامة. ويبقى المهم 
الوصول بالمفاوضات مع صندوق 
النقد إلى نتائج ملموسة تُسهم 
فــــي مـــســـاعـــدة لـــبـــنـــان لــلــنــهــوض 
مـــن أزمــــاتــــه، وهــــذا يــتــطــلــب، كما 
يـــقـــول المـــصـــدر الـــنـــيـــابـــي، خفض 
الــــــســــــقــــــوف الــــســــيــــاســــيــــة داخـــــــل 
الحكومة لمصلحة إعطاء الأولوية 
لتوفير الحلول للهموم المعيشية 
والاقــــــتــــــصــــــاديــــــة المــــطــــلــــوبــــة مــن 
الــتــي يُفترض فيها ألا  الحكومة 
تُقحم مجلس الوزراء منذ الآن في 
البازار الانتخابي من التعيينات 
الــتــي يصر باسيل على  الإداريــــة 
أن تــأتــي عــلــى قــيــاس طــمــوحــاتــه 

الانتخابية.
وعـــلـــيـــه فــــــإن مـــيـــقـــاتـــي الــــذي 
يحرص على تحييد حكومته عن 
الصراعات الانتخابية لن يدخل 
فــي لعبة المحاصصة فــي توزيع 
التعيينات ويصر على حصرها 
بـــمـــا هــــو ضــــــــروري لـــئـــلا تــنــفــجــر 

حكومته من الداخل.

مقر صندوق النقد الدولي في واشنطن (رويترز)

رئيس الوزراء اللبناني (د.ب.أ)
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تركيا تحذر من الإخلال
«التوازن الهش» شمال سوريا بـ

أنقرة: سعيد عبد الرازق

حذرت تركيا من أن استهداف المدنيين 
والإضــــرار بــالاســتــقــرار فــي ســوريــا يحول 
دون الــتــوصــل إلــى حــل دائـــم لــلــصــراع في 
البلاد، في وقت أشارت التطورات الميدانية 
فــــي إدلــــــب إلـــــى عـــــدم حــــــدوث تــغــيــر كــبــيــر 
بــعــد لــقــاء الــرئــيــســين الــتــركــي رجـــب طيب 
إردوغــــان والــروســي فلاديمير بــوتــين في 
سوتشي الأربــعــاء الماضي، وإعــلان أنقرة 
وموسكو الاتفاق على الالتزام بالاتفاقات 

والتفاهمات السابقة بينهما.
وقــــــال بـــيـــان لمــجــلــس الأمــــــن الــقــومــي 
التركي، عقب اجتماعه برئاسة الرئيس 
رجـــــب طـــيـــب إردوغــــــــــان لـــيـــل الـــخـــمـــيـــس - 
الـــجـــمـــعـــة، إن «الأعـــــمـــــال الـــتـــي تــســتــهــدف 
المــدنــيــين وتــضــر بــالاســتــقــرار فــي ســوريــا 
بــالــتــوازن الهش بالمنطقة وتمنع  ستخل 
التوصل إلى حل دائم». وأشار البيان إلى 
أن المجلس شدد على مسؤوليات الأطراف 
الــفــاعــلــة والمــنــخــرطــة فــي الــشــأن الــســوري 
بــخــصــوص تــحــقــيــق الـــســـلام والاســتــقــرار 

والازدهار للشعب السوري.
وجــاء اجتماع مجلس الأمــن القومي 
الــــتــــركــــي بـــعـــد يــــــوم مـــــن لــــقــــاء إردوغـــــــــان 
وبـــوتـــين فـــي ســوتــشــي، الأربــــعــــاء، لبحث 
الــوضــع المتوتر  الــســوري ولا سيما  الملف 
فــي محافظة إدلـــب شــمــال غــربــي ســوريــا، 
حيث تم الاتفاق على الالتزام بالاتفاقات 
والتفاهمات السابقة الموقعة بين الجانبين 
ســــواء بــالــنــســبــة لإدلــــب أو شــمــال شــرقــي 

سوريا.
وأكد إردوغان، في تصريحات أول من 
أمس، أنه وضع مع بوتين خريطة طريق 
لتحقيق الاستقرار في إدلب، يعمل عليها 

وزراء الدفاع والخارجية في البلدين.
وعــادت أجــواء التصعيد إلــى منطقة 
خفض التصعيد في شمال غربي سوريا، 
أمـــس الــجــمــعــة، بــعــد ســاعــات مــن الــهــدوء 
فــي إدلـــب، واستأنفت المقاتلات الروسية 
الــزيــارة بسهل  قصفها الجوي على بلدة 

الغاب، في ريف حماة الشمالي الغربي.
وأفــــــــاد «المـــــرصـــــد الـــــســـــوري لــحــقــوق 
الإنــســان» بــأن القصف جــاء بعد ساعات 
من الحشود الكبيرة والمتبادلة في منطقة 
خــفــض الــتــصــعــيــد، ولا ســيــمــا فـــي إدلـــب، 
بــين الــجــانــب الــتــركــي والــفــصــائــل المــوالــيــة 
الــســوري والميليشيات  لــه، وقــوات النظام 

التابعة له.
كانت القيادة العسكرية لتركية طلبت 
مــن جميع قواتها المنتشرة فــي محافظة 
إدلـــب وريـــف حلب الــغــربــي الــتــأهــب ورفــع 
الجاهزية القتالية لجميع العناصر. كما 
الــقــوات التركية، للمرة الأولــى منذ  قامت 
إلــى محافظة إدلـــب وريـــف حلب  دخولها 
الــغــربــي، بنشر مــجــمــوعــات مــن الأسلحة 
المـــضـــادة لـــلـــدروع فــي نــقــاطــهــا عــلــى طــول 
خــــطــــوط الاشـــــتـــــبـــــاك مـــــع قــــــــوات الـــنـــظـــام 
والميليشيات التابعة في ريفي إدلب وحلب 
الغربي، مع تثبيت مدافع الهاون وتوجيه 
نــيــرانــهــا عــلــى المـــحـــاور المــقــابــلــة وخــطــوط 

الإمداد.
وتركز الحشد التركي على ٣ محاور، 
هـــي: المـــحـــور الــشــرقــي لــجــبــل الـــزاويـــة من 
جهة مدينة معرة النعمان، محور سراقب 
باتجاه مدينة إدلب ومحور ميزناز وكفر 
حلب بــريــف حلب الــغــربــي، بــالــتــزامــن مع 
وصــول تعزيزات عسكرية لقوات النظام 
إلى المحاور الشرقية لمدينة إدلب من جهة 

سراقب.

معارضون يتحدثون عن «مؤشرات مقلقة»

غارات وتعزيزات شمال سوريا بعد قمة بوتين ـ إردوغان
إدلب: فراس كرم

بعد توقف استمر لخمسة أيام، 
عـــــادت المـــقـــاتـــلات الـــروســـيـــة وقــــوات 
الــــنــــظــــام والمـــيـــلـــيـــشـــيـــات الإيــــرانــــيــــة، 
الــجــوي والــبــري  لــتــســتــأنــف قصفها 
المــــــكــــــثــــــف، عـــــلـــــى مــــنــــطــــقــــة «خــــفــــض 
الــتــصــعــيــد»، ومــنــاطــق أخـــــرى فيها 
مخيمات للنازحين في شمال غربي 
ســـــوريـــــا، ومـــقـــتـــل وجـــــــرح مـــدنـــيـــين، 
بــحــســب «المـــرصـــد الـــســـوري لحقوق 

الإنسان» وناشطين.
وقال «المرصد» إن قوات النظام 
قــصــفــت صـــبـــاح الــجــمــعــة ١ أكــتــوبــر 
(تشرين الأول)، براجمات الصواريخ 
فــي قــريــة باتنته  لــلــنــازحــين  مخيماً 
بـــالـــقـــرب مـــن مــديــنــة مـــعـــرة مــصــريــن 
شمال إدلب، ما أسفر عن مقتل امرأة 
وإصابة ٥ أشخاص آخرين (طفلان 
و٣ نساء نازحين)، واحتراق عدد من 
الخيام، ما تسبب بحالة هلع وخوف 
في أوساط النازحين، ودفع البعض 
مــنــهــم إلــــى مـــغـــادرة المــخــيــم، خشية 
أن تطوله قــذائــف صــاروخــيــة أخــرى 

وتسبب بمقتل مدنيين آخرين.
ويضيف «المرصد»، أن المقاتلات 
الــروســيــة استأنفت مــجــدداً غاراتها 
الجوية عقب توقف دام نحو ٥ أيام 
قــبــل عــقــد قــمــة بــين الــرئــيــس الــتــركــي 
رجــــــــب طــــيــــب إردوغــــــــــــــــان ونــــظــــيــــره 
الــــــروســــــي فـــلاديـــمـــيـــر بـــــوتـــــين، يـــوم 
الأربعاء الماضي، وغيابها عن أجواء 
مناطق الشمال السوري، مستهدفة 
بـــ٤ غـــارات جــويــة بــصــواريــخ فراغية 

محيط منطقة الزيارة بسهل الغاب 
شمال غــرب حماة، دون ورود أنباء 

عن وقوع خسائر بشرية.
مــن جــهــتــه، قـــال ســامــر الــبــكــري، 
نـــاشـــط فـــي إدلـــــب، إن قـــــوات الــنــظــام 
والمــيــلــيــشــيــات الإيـــرانـــيـــة المــتــمــركــزة 
فــــي مــعــســكــر جــــوريــــن بـــريـــف حــمــاة 
ومعسكرات سراقب، جددت قصفها 
الــــصــــاروخــــي والمــــدفــــعــــي، الــجــمــعــة، 
على مناطق أريــحــا وجبل الأربعين 
ومدن أريحا وجسر الشغور وبلدات 
كفريا وأحــســم بشكل مكثف، بينها 
صـــواريـــخ طـــــراز «أورغــــــــان» روســيــة 
الصنع، ما تسبب بمقتل مدني في 
قرية أحسم وجرح أحد أفراد أسرته، 

تــــعــــرضــــوا لـــقـــصـــف مــــبــــاشــــر أثــــنــــاء 
عودتهم إلى بلدتهم وتفقد منزلهم، 
وجــــــرح ٣ أطــــفــــال فــــي مـــديـــنـــة جــســر 

الشغور غربي إدلب.
وأضـــــاف أن فــصــائــل المــعــارضــة 
السورية المسلحة قصفت براجمات 
الصواريخ وقــذائــف المدفعية مواقع 
ومــعــســكــرات تــابــعــة لـــقـــوات الــنــظــام، 
بـــيـــنـــهـــا مـــعـــســـكـــر جـــــوريـــــن ومــــواقــــع 
عــســكــريــة فـــي مــديــنــة ســـراقـــب بــريــف 
إدلب، رداً على القصف الذي استهدف 
أكـــثـــر مـــن ٦ مــــدن وبــــلــــدات ومــخــيــمــاً 
للنازحين في إدلب، وناشدت المراصد 
المــســؤولــة عــن رصـــد قــصــف الــنــظــام، 
المــدنــيــين أخـــذ الــحــيــطــة والـــحـــذر من 

تجدد القصف، بالتزامن مع تحليق 
مكثف لطائرات استطلاع روسية في 

أجواء محافظة إدلب.
وقال مصدر عسكري في فصائل 
المعارضة، إن «هناك ثمة مؤشرات 
عــلــى الأرض تــخــالــف مـــن سُــــرب أو 
ـــقـــل عـــن الــرئــيــســين الـــتـــركـــي رجــب 

ُ
ن

طــيــب إردوغـــــــان ونـــظـــيـــره الـــروســـي 
فلاديمير بوتين، عقب عقدهما قمة 
موسكو يوم الأربعاء الماضي، حول 
التزامهما التهدئة في إدلب، وما قيل 
عن إبقاء الوضع كما هو في إدلب»، 
مــشــيــراً إلــــى أن «حـــشـــوداً عــســكــريــة 
لقوات النظام وميليشيات مساندة 
لها وصلت خلال اليومين الماضيين 

إلـــى مــواقــعــهــا الــقــريــبــة مـــن خــطــوط 
الـــتـــمـــاس مــــع فـــصـــائـــل المـــعـــارضـــة، 
قــابــلــهــا رفــــع الــجــاهــزيــة الــعــســكــريــة 
فـــي الــنــقــاط والـــقـــواعـــد الــتــركــيــة في 
جــــنــــوب وشـــــــرق إدلـــــــب واســـتـــنـــفـــار 
فصائل المعارضة»، في وقت تجدد 
فـــيـــه الـــقـــصـــف الــــجــــوي والــــبــــري مــن 
روسيا والنظام على منطقة خفض 
التصعيد. وقــال: «كلها أمور تشير 
إلــى تعمق الخلافات بين الجانبين 
(الــروســي والتركي) وعــدم التوصل 
إلــــــــى حــــــل نــــهــــائــــي يــــضــــمــــن عــــــودة 
الاستقرار في إدلب ومنطقة خفض 
التصعيد، رغم عقد الرئيسين للقمة 

خلال الأيام الأخيرة الماضية».

دخان يتصاعد من أحسم جنوب إدلب بعد قصف عنيف أمس (الشرق الأوسط)

ASHARQ AL - AWSAT تنشر مضمونها  «المصالح الشرعية» لروسيا... و  تنتظر إجماعاً عربياً وتعترف بـ

«تغيير متدرج لسلوك النظام» السوري   «وثيقة سرية» تقترح خطوات لـ
لندن: إبراهيم حميدي

اقــــتــــرحــــت «وثــــيــــقــــة ســــريــــة» 
أردنــيــة مــقــاربــة جــديــدة للتعامل 
مـــع دمـــشـــق، تــقــطــع مـــع الــســنــوات 
العشر الماضية وسياسة «تغيير 
النظام» السوري، وتضع خطوات 
ترمي إلى «تغيير متدرج لسلوك 
الــنــظــام»، وصـــولاً إلــى «انسحاب 
جــمــيــع الـــقـــوات الأجــنــبــيــة» الــتــي 
دخـــلـــت إلـــــى ســــوريــــا بـــعـــد الـــعـــام 
«المصالح  ٢٠١١، مــع الاعــتــراف بـ
الشرعية» لروسيا في هذا البلد.

وقـــــال مـــســـؤول غـــربـــي رفــيــع 
المستوى اطلع على الوثيقة إنها 
نوقشت فــي الــفــتــرة المــاضــيــة بين 
قادة عرب، بينهم العاهل الأردني 
الملك عبد الله الثاني، والرئيسين 
الأميركي جو بايدن في واشنطن 
فــــي يـــولـــيـــو (تـــــمـــــوز) والــــروســــي 
فـــلاديـــمـــيـــر بـــوتـــين فــــي أغــســطــس 
(آب)، وعلى هامش اجتماع قمة 
بــغــداد نهاية أغسطس، وأوضــح 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط» أن بــعــض  لـــــ
الخطوات التطبيعية التي جرت 
الفترة الأخيرة «تلامس هذه  في 
المقاربة الجديدة أو مستوحاة من 

روحها».
الـــتـــحـــركـــات  إلـــــى أن  وأشــــــــار 
الأردنــــيــــة الأخــــيــــرة، تــســتــنــد إلــى 
أفــــكــــارهــــا، إذ أن عـــمـــان حــصــلــت 
على دعم واشنطن مد خط الغاز 
الــعــربــي عــبــر الأراضـــــي الــســوريــة 
لــبــنــان،  إلـــــى  مــــن مـــصـــر والأردن 
ووعــدت بتقديم ضمانات خطية 
بــعــدم شموله بـعقوبات «قــانــون 
قــيــصــر» المـــفـــروض عــلــى دمــشــق، 
وتقديم البنك الدولي الدعم المالي 
لإصلاح الخط جنوب سوريا. في 
المــقــابــل، تــزعــمــت روســيــا جــهــوداً 

لفرض تسويات في درعا وريفها 
لا تــتــضــمــن تــهــجــيــر مــدنــيــين إلــى 
الأردن، وقد تؤدي إلى وقف توسع 
نــفــوذ إيــــــران، بــالــتــزامــن مـــع فتح 
عمان الحدود مع دمشق وتبادل 
زيارات رفيعة المستوى، عسكرية 

وأمنية واقتصادية.
وعـــــــلـــــــى هـــــــامـــــــش اجـــــتـــــمـــــاع 
الجمعية العامة لــلأمــم المتحدة، 
ارتــــفــــع مـــســـتـــوى الاتـــــصـــــالات مــع 
الــســوري فيصل  وزيــر الخارجية 
المقداد، وشمل لقاءات مع نظرائه 
المصري سامح شكري والأردنــي 
أيمن الصفدي والتونسي عثمان 
الجرندي، مقابل تدني أو انعدام 
لــــقــــاءات وفـــــد «هـــيـــئـــة الـــتـــفـــاوض 
السورية» المعارضة في نيويورك.

ولا يزال الإجماع العربي غير 
متوفر لعودة دمشق إلى الجامعة 
العربية بعد تجميد عضويتها 
نـــهـــايـــة ٢٠١٢. وتــــربــــط دول  فــــي 
عربية ذلك بتوفر الإجماع واتخاذ 
ســــوريــــا خــــطــــوات لــتــطــبــيــق حــل 
سياسي وفق القرار ٢٢٥٤، يحافظ 
على وحدتها وخروج الميلشيات 

الأجنبية منها.

فشل متعدد

حــــســــب المــــــســــــؤول الــــغــــربــــي، 
انــطــلــقــت «الـــوثـــيـــقـــة» مــــن تــقــيــيــم 
بــــــأن مــــقــــاربــــة الأزمـــــــــة الـــســـوريـــة 
فــــي الــــســــنــــوات الـــعـــشـــر الأخــــيــــرة 
انــتــهــت إلـــى «الــفــشــل» فـــي جميع 
الجوانب التي تخص السوريين، 
والجيوسياسية والإرهاب، إذ أن 
هــنــاك ٦٫٧ مــلــيــون ســــوري لاجــئ 
نــــازح و١٣ مليوناً  و٦٫٦ مــلــيــون 
بحاجة لمساعدات إنسانية، كما 
الــســوريــين  المـــائـــة مـــن  فـــي  أن ٨٠ 

يعيشون تحت خــط الفقر، و٢٫٥ 
مليون طفل خارج المدرسة.

وبالنسبة إلى «داعش»، فإنه 
هـــزم جــغــرافــيــاً فـــي مــــارس (آذار) 
العام ٢٠١٩، لكن التنظيم «ينبعث 
من جديد» في مناطق مختلفة من 
سوريا، بما فيها البادية وجنوب 
شـــرقـــي الـــبـــلاد المـــحـــاذيـــة لــحــدود 

الأردن.
وأشــــــــــــار المـــــــســـــــؤول إلــــــــى أن 
«الوثيقة» تناولت أيضاً الوجود 
الإيراني، وانتهت إلى الاستنتاج 
بــــــــأن طــــــهــــــران «تــــتــــمــــتــــع بـــنـــفـــوذ 

عسكري واقتصادي متزايد على 
الـــنـــظـــام ومـــنـــاطـــق مــخــتــلــفــة مــن 
البلاد، وخصوصاً جنوب غربي 
ســـــوريـــــا»، حـــيـــث تــــزدهــــر تـــجـــارة 
المــــخــــدرات الـــتـــي تــشــكــل «مــصــدر 
تمويل رئيسياً لميليشيات إيران، 
مــا يــشــكــل تــهــديــداً للمنطقة ومــا 

وراءها».

مقاربة جديدة

عــــلــــيــــه، تــــقــــتــــرح «الــــوثــــيــــقــــة» 
مـــــقـــــاربـــــة جــــــديــــــدة مــــــؤثــــــرة بــمــا 

يـــــؤدي إلــــى إعـــــادة الــتــركــيــز على 
الحل السياسي في سوريا وفق 
الـــدولـــي ٢٢٥٤، ومعالجة  الـــقـــرار 
الأزمــــة الإنــســانــيــة ومنعكساتها 
الأمـــنـــيـــة فـــي ســـوريـــا وجــــوارهــــا، 
بــطــريــقــة تــقــوم عــلــى ســلــســلــة من 
الــخــطــوات الــتــراكــمــيــة، تــركــز على 
«مـــــحـــــاربـــــة الإرهــــــــــــاب واحـــــتـــــواء 
النفوذ المتصاعد لإيران»، على أن 
يكون هدف هذه المقاربة «تغيير 
الــنــظــام»، مقابل  تــدرجــي لسلوك 
حـــــوافـــــز تـــنـــعـــكـــس إيــــجــــابــــاً عــلــى 
الشعب السوري وعودة اللاجئين 

والــنــازحــين، حسب قــول المسؤول 
الغربي.

وتقترب أفكار هذه «الوثيقة» 
مــن اقــتــراح المــبــعــوث الأمــمــي غير 
بيدرسن لاتــبــاع مقاربة «خطوة 
مـــقـــابـــل خـــــطـــــوة»، يـــبـــدأ بــتــفــاهــم 
أميركي – روســي، وتعريف هذه 
الخطوات وتحديدها، والحصول 
عـــــلـــــى دعــــــــــم إقـــــلـــــيـــــمـــــي وعـــــربـــــي 
وأوروبـــــــي لـــهـــا، ثـــم تــشــكــيــل آلــيــة 
«انــخــراط النظام» قبل  لـــ واضحة 
المــســؤول  الــبــدء بتنفيذها. وقـــال 
الغربي: «كسب التأييد الروسي 

لهذه المقاربة أمر جوهري، إضافة 
إلى الاعتراف بالمصالح الشرعية 
لـــــروســـــيـــــا، ثـــــم الـــــتـــــعـــــاون مــعــهــا 
لتحديد نقاط مشتركة على أمل 
المضي قدماً نحو الحل السياسي 

وتنفيذ القرار الدولي ٢٢٥٤».
وكــــــان هـــنـــاك رهــــــان عـــلـــى أن 
يـــفـــضـــي الــــــحــــــوار بـــــين مــبــعــوثــي 
الرئيسين بايدن وبوتين في جنيف 
الذي تضمن إلى الآن جولتين في 
بــدايــة يــولــيــو (تــمــوز) ومنتصف 
سبتمبر (أيلول) إلى توفير مظلة 
لـمقاربة «خطوة مقابل خطوة»، 
بــعــد تــفــاهــم الــطــرفــين عــلــى صــوغ 
مــــســــودة مـــشـــتـــركـــة لــــقــــرار دولــــي 
يمدد المساعدات الإنسانية «عبر 

الحدود» و«عبر الخطوط».

خريطة تنفيذية

ومــن العقبات التي تعترض 
المـــــقـــــاربـــــة الانـــــقـــــســـــام إزاء  هـــــــذه 
«الانــــخــــراط مـــع الـــنـــظـــام»، وعـــدم 
وجـــود إجــمــاع عــربــي عــلــى عــودة 
دمـــشـــق إلـــــى الـــجـــامـــعـــة الــعــربــيــة 
وعــــــــــدم حـــــصـــــول تـــــقـــــدم بـــالـــحـــل 
الـــــقـــــرار ٢٢٥٤،  الـــســـيـــاســـي وفــــــق 
إلــى تمسك أميركا ودول  إضــافــة 
بـــثـــلاث أدوات ضــغــط،  أوروبــــيــــة 
هــي: العقوبات، العزلة، وتمويل 
الإعــــــمــــــار. وهـــــنـــــاك أيــــضــــاً عــقــبــة 
«قانون  قانونية أميركية تتمثل بـ
قــيــصــر» الـــــذي أقـــــره الــكــونــغــرس 
بـــمـــوافـــقـــة الـــحـــزبـــين الــجــمــهــوري 

والديمقراطي.
لــذلــك، فــإن أحــد المقترحات 
الأردن حــالــيــاً  يــــقــــوم  أن  كــــــان 
«انخراط اختباري» مع دمشق  بـ
قــبــل تــوســيــع هـــذه الاتـــصـــالات. 
وعكف خــبــراء وكــبــار الموظفين 

الــقــيــمــين عــلــى هـــذه «الــوثــيــقــة» 
عــلــى صــــوغ خــريــطــة تــنــفــيــذيــة 
لـمقاربة «خطوة مقابل خطوة»، 
تـــتـــضـــمـــن المــــلــــفــــات المـــطـــروحـــة 
والمـــوقـــف المــطــلــوب مـــن دمــشــق 
بــشــأن «تغيير ســلــوك النظام» 
الــــســــلام والــــقــــرار  إزاء عــمــلــيــة 
الـــدســـتـــوريـــة  ٢٢٥٤ والـــلـــجـــنـــة 
ودور إيــــران وعــــودة الــلاجــئــين 
والــنــازحــين، و«الــعــرض» المقدم 
من الأطراف الأخرى فيما يتعلق 
بالتطبيع والانخراط السياسي 
والــدبــلــومــاســي، واســتــثــنــاءات 
مـــن الـــعـــقـــوبـــات وتـــمـــويـــل بنية 
تحتية، والتعاون المشترك ضد 

الإرهاب.
وبــــين الاقـــتـــراحـــات أن يــكــون 
الـــطـــلـــب الأولـــــــــي «انــــســــحــــاب كــل 
العناصر غير السورية من خطوط 
الـــتـــمـــاس»، ثـــم «انــســحــاب جميع 
القوات الأجنبية التي دخلت بعد 
انــســحــاب  الـــعـــام ٢٠١١»، مــقــابــل 
القوات الأميركية وتفكيك قاعدة 
الــتــنــف عــلــى الـــحـــدود الــســوريــة - 
الأردنية - العراقية، وفتح قنوات 
الــســوري  الــجــيــش  للتنسيق بــين 
والــــــــقــــــــوات الأمـــــنـــــيـــــة مــــــن جـــهـــة، 
ونــظــيــراتــهــا فــي الــــدول المــجــاورة 

لضمان أمن الحدود.
ولـــم تتضمن هـــذه الخريطة 
جــــدولاً زمــنــيــاً واضــحــاً للتنفيذ، 
ولا تــحــديــداً لــلــمــوقــف مــن وجــود 
روسيا العسكري في سوريا الذي 
بـــدأ فــي نــهــايــة ٢٠١٥، وإن كانت 
تحدثت عن «المصالح الشرعية» 
لـــهـــا فــــي ســـــوريـــــا. كـــمـــا أنــــهــــا لــم 
تعالج قول دمشق إن وجود إيران 
وميليشيات جاء بناء على طلب 
الــحــكــومــة الــســوريــة، حــســب قــول 

المسؤول الغربي.

سوريون وسط الدمار في دوما بالغوطة الشرقية لدمشق في ٢٢ فبراير ٢٠١٨ (إ.ب.أ)

موسكو تركز على المنظومة الدفاعية لدمشق... وطهران تزود حليفها بمسيرّات وصواريخ

إسرائيل «تتابع بدقة» الصراع الروسي ـ الإيراني على الجيش السوري
تل أبيب - لندن: «الشرق الأوسط»

كــــــشــــــفــــــت ورقـــــــــــــــــة بــــحــــثــــيــــة 
إسرائيلية تنافساً روسياً - إيرانياً 
عـــلـــى بـــنـــيـــة الـــجـــيـــش الـــــســـــوري، 
وتـــحـــديـــد أولـــويـــاتـــه بـــين تــركــيــز 
مــوســكــو عــلــى تــوفــيــر «الـــقـــدرات 
الــــدفــــاعــــيــــة» بـــيـــنـــهـــا مـــنـــظـــومـــات 
جــويــة مــتــطــورة، لــدمــشــق مقابل 
تركيز طــهــران على تزيد النظام 
«إمــكــانــات هجومية»  بـــ الــســوري 
مــثــل مــســيّــرات وصـــواريـــخ أرض 
- أرض. واقــــتــــرحــــت اســـتـــمـــرار 
الضغط على روسيا لمنع دمشق 
مــن الــســيــطــرة عــلــى قـــرار تشغيل 
منظومات الصواريخ واستمرار 
ضــــــــرب «مـــــصـــــانـــــع الـــــصـــــواريـــــخ 
والمــواقــع الإيرانية ومنع تشكيل 
إيــرانــيــة فــي جنوب  بنية تحتية 

سوريا».
وجاء في ورقة للباحثة عنات 
بــن خــيــيــم فــي «مــركــز الـــدراســـات 

والأمن القومي الإسرائيلي»، أنه 
مـــع ثــبــات خــطــوط الــتــمــاس منذ 
مارس (آذار) العام الماضي، انتقل 
«الانتباه في الجيش السوري من 
القتال إلى إعــادة التأهيل، حيث 
بــرزت منافسة إيرانية - روسية 
كــبــيــرة حــــول الــتــأثــيــر عــلــى بــنــاء 

الجيش وأولوياته».

اختلاف أولويات

وتــركــز اهــتــمــام روســيــا على 
بناء الجيش استراتيجياً، حيث 
أنـــشـــأت فـــي بـــدايـــة تــدخــلــهــا في 
عــام ٢٠١٥، مقراً متعدد الجهات 
ومــركــزاً للعمليات المشتركة «ما 
ألــغــى دور هيئة الأركــــان العامة 
الــــســــوريــــة»، عــلــمــاً بـــأنـــه لــــم يــتــم 
تعيين قائد لــلأركــان منذ ٢٠١٨. 
ويشغل وزيــر الــدفــاع علي أيــوب 
المنصبين مــعــاً، فــي سابقة أولــى 

منذ بداية الستينات.

فــــي المـــقـــابـــل، «تـــعـــمـــل إيـــــران 
و(حـــــزب الـــلـــه) أيــضــاً عــلــى كسب 
الــــــنــــــفــــــوذ فـــــــي بــــــنــــــاء الــــجــــيــــش، 
خـــصـــوصـــاً فـــــي نـــشـــر صــــواريــــخ 
أرض - أرض والطائرات المسيرة؛ 
ومــــشــــاركــــة المـــيـــلـــيـــشـــيـــات تــحــت 
القيادة الإيرانية مع وحــدات من 
الجيش السوري»، حسب الورقة. 
الــفــيــلــق الأول في  وقـــالـــت: «يــعــد 
الـــجـــيـــش، المــــســــؤول عـــن المــنــطــقــة 
الجنوبية الغربية والجبهة ضد 
إسرائيل، هدفاً رئيسياً لمشاركة 
إيران و(حزب الله)، من خلال دمج 
مــســتــشــاريــن وضــبــاط مرتبطين 
بــمــقــراتــه فـــي مـــجـــالات مــتــنــوعــة. 
كـــمـــا مـــنـــح الـــنـــظـــام (حــــــزب الـــلـــه) 
الإذن ببناء بنية تحتية ومشاريع 

طويلة الأمد في الجنوب».
وإذ لاحظت الورقة «تغييراً 
في التهديد وطبيعة القتال» عبر 
التركيز على «التهديد الداخلي»، 
قالت إن «النيات الروسية تتجه 

المـــــوارد الرئيسية  نــحــو تــحــويــل 
حــالــيــاً لــتــوســيــع نـــطـــاق الــقــيــادة 
والــــســــيــــطــــرة لـــــوحـــــدات الــجــيــش 
والآلــيــات الأمنية لإعــادة احتكار 
اســـتـــخـــدام الــــقــــوة إلـــــى الــجــيــش. 
هـــذا، مــع اســتــيــعــاب الميليشيات 
المستسلمة في الجيش السوري»، 
مــــع الإشــــــــارة إلـــــى «المــيــلــيــشــيــات 
المـــوالـــيـــة لإيـــــــران، المــنــخــرطــة في 
تـــزال  الـــحـــرب مــنــذ عــــام ٢٠١٢ لا 
تــعــمــل خــــارج إطــــار الــجــيــش، مع 
غياب التنسيق العملياتي بينها 

أحياناً».

تغييرات بالجيش

وأضــــافــــت الــــورقــــة أنـــــه بــعــد 
الانــــتــــخــــابــــات الــــرئــــاســــيــــة، «قــــرر 
الــــرئــــيــــس بــــشــــار الأســــــــد إجـــــــراء 
تغييرات شخصية في الجيش، 
شملت تعيينات جديدة في نحو 
٢٠ مــنــصــبــاً رفــيــعــاً فـــي الــجــيــش، 

تــم تعيين بعضهم ضــبــاطــاً قبل 
أشــــهــــر قـــلـــيـــلـــة. ومـــــن هـــنـــا يــأتــي 
بـــأن روســيــا تــقــف وراء  التفسير 
التعيينات الجديدة في الجيش 
والأجهزة الأمنية لترقية الضباط 
الــــعــــلــــويــــين، الـــــذيـــــن ســـيـــكـــونـــون 
مـــاهـــريـــن بـــمـــا فـــيـــه الـــكـــفـــايـــة فــي 
نــظــرهــا، ومــخــلــصــين لــهــا وليس 
لإيران. من بين ١٥٢ ضابطاً رفيعاً 
في الجيش السوري، حوالي ١٢٤ 
من العلويين - ٨٢ في المائة، مقابل 
٢٢ ضابطاً سنياً الذين يشكلون 

١٤ في المائة فقط».
وأضافت أن روسيا «تساعد 
الجيش السوري في بناء منظومة 
الدفاع الجوي عبر دمج وتشغيل 
أنظمة أسلحة وصــواريــخ أرض 
جــو مــتــطــورة لــديــهــا قــــادرة على 
اعــتــراض القذائف الموجهة التي 
تُطلق من مسافة بعيدة»، لكنها 
«تــمــتــنــع عــــن تــســلــيــم بـــطـــاريـــات 
صواريخ أرض - جو متطورة من 

طراز (إس ٣٠٠ متطورة) أو (إس 
٤٠٠) التي تشكل تهديداً لطائرات 
ســلاح الجو الإسرائيلي، لقوات 

الدفاع الجوي السورية».
في المقابل، أعلنت إيران «نقل 
أنظمة دفـــاع جــوي متطورة إلى 
سوريا: صواريخ أرض - جو من 
نــوع (بــاور ٣٧٣)، وهــي منظومة 
صواريخ أرض - جو بعيدة المدى 
كـــلـــم)، وإعـــــادة  إلــــى (٢٥٠  تــصــل 
 (S – ٣٠٠) بناء إيرانية لمنظومة
الــروســيــة؛ ومــنــظــومــة «خــــرداد – 
٣» صواريخ أرض جو متوسطة 
المــــدى تــصــل إلـــى ٥٠ - ٧٥ كــلــم»، 
إضـــافـــة إلـــى «تــصــنــيــع صــواريــخ 
أرض - أرض، حيث تستثمر إيران 
وسوريا جهداً مشتركاً ومتوازياً 
فــــي هـــــذه الــــصــــواريــــخ وتــحــســين 
دقــتــهــا بــشــكــل أســـاســـي لــتــهــديــد 
الجبهة الداخلية الاستراتيجية 
لإسرائيل. كما نشرت إيران أنظمة 
طائرات مسيرة في سوريا، ولم 

يتم تحديد ما إذا كانت ستُنقل 
إلـــى الــجــيــش الـــســـوري، أم سيتم 
تــفــعــيــلــهــا أثـــنـــاء المـــواجـــهـــات مع 

مبعوثين إيرانيين».

موقف إسرائيل

بالنسبة لتداعيات ذلك على 
أفــادت الورقة بأنه من  إسرائيل، 
حــيــث «الــهــجــوم يعتمد الجيش 
الـــــســـــوري اعــــتــــمــــاداً كـــبـــيـــراً عــلــى 
إيــــران و(حــــزب الـــلـــه)، خصوصاً 
فـــيـــمـــا يـــتـــعـــلـــق بـــنـــقـــل وتــجــمــيــع 
وســـائـــل الـــهـــجـــوم، مــثــل أســلــحــة 
ذات مـــســـار مــنــحــنــي وطــــائــــرات 
مــســيــرة هــجــومــيــة، مـــا ســيــؤدي 
إلــــى تــحــســين قـــــدرات إيـــــران على 
ضــــرب مــعــظــم أراضـــــي إســرائــيــل 
من سوريا»، مقابل تركيز روسي 
على «القدرات الدفاعية». وقالت: 
«الـــتـــحـــدي الــعــســكــري الــرئــيــســي 
الــــــذي يــمــثــلــه الـــجـــيـــش الـــســـوري 

للجيش الإســرائــيــلــي يتمثل في 
قـــدرتـــه الــدفــاعــيــة الــجــويــة، الــتــي 
الــروســيــة،  الـــقـــدرات  تعتمد عــلــى 
ويتم تشغيلها بمشورة عسكرية 

روسية».
وتــــقــــتــــرح «الاســـــتـــــمـــــرار فــي 
ممارسة الضغط السياسي على 
روســــيــــا لمـــنـــع تــســلــيــم بـــطـــاريـــات 
صـــواريـــخ أرض - جـــو مــتــطــورة 
للجيش الــســوري، وفــي حــال تم 
تــســلــيــمــهــا إلـــــى الــــدفــــاع الـــجـــوي 
الــــســــوري، فــــإن مــهــاجــمــتــهــا الآن 
يـــشـــكـــل تــــهــــديــــداً لـــــســـــلاح الـــجـــو 
الإسرائيلي. وبالمثل، يجب على 
إسرائيل العمل وتدمير بطاريات 
الدفاع الجوي الإيرانية، من أجل 
منع حدوث وضع تقوم فيه إيران 
بــنــقــلــهــا إلــــى الــجــيــش الـــســـوري، 
أو نــشــرهــا فــي ســـوريـــا، واتــخــاذ 
إجــــــــراءات مــتــنــوعــة ضـــد وجـــود 
إيـــــران و(حـــــزب الـــلـــه) فـــي منطقة 

الجنوب السوري».
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ميركل تشدد للمنفي على انسحاب القوات الأجنبية و«المرتزقة» قبل الانتخابات 
برلين: راغدة بهنام

تــعــهــدت المــســتــشــارة الألمــانــيــة 
أنــجــيــلا مــيــركــل بــــأن يــبــقــى المــلــف 
الــلــيــبــي أولـــويـــة لـــدى ألمــانــيــا حتى 
بعد التغيير الحكومي. وشــددت 
عـــلـــى ضـــــــرورة انـــســـحـــاب الـــقـــوات 
الأجنبية والمرتزقة قبل الانتخابات 
المـــقـــررة فـــي ٢٤ ديــســمــبــر (كـــانـــون 

الأول) المقبل.
وقالت ميركل لدى استقبالها 
رئــيــس المــجــلــس الــرئــاســي الليبي 
محمد المنفي في برلين، أمس، إنه 
حتى «بعد أن تصبح لدينا حكومة 
جــــديــــدة فــــي الأســـابـــيـــع والأشـــهـــر 
المقبلة، فــإن مسألة ليبيا ستبقى 
أولوية بالنسبة إلى ألمانيا، لذلك 
ســـتـــكـــون هـــنـــاك اســـتـــمـــراريـــة» فــي 
هــذا المــلــف. ورغـــم انــتــهــاء ولايتها 
وخــســارة حزبها فــي الانتخابات 
العامة الأحــد الماضي، فــإن ميركل 
مـــســـتـــمـــرة فـــــي عـــمـــلـــهـــا بـــانـــتـــظـــار 
تشكيل الحكومة المقبلة. وحرصت 
من خلال استقبال المنفي في الأيام 
الأخيرة من عهدها، وحديثها قبل 
أيام عبر الهاتف مع رئيس الوزراء 
عبد الحميد الدبيبة، على إيصال 

رسالة بــأن الجهود الألمانية التي 
بــدأت مع مؤتمر «برلين ١» مطلع 
الــــصــــراع في  الـــعـــام ٢٠٢٠ لإنـــهـــاء 

ليبيا، لن تتوقف.
وجــــــــــددت مــــيــــركــــل فـــــي بـــيـــان 
ألقته قبل اجتماعها بالمنفي في 
مــقــر المــســتــشــاريــة فــي بــرلــين، على 
ضـــــرورة تــطــبــيــق مـــقـــررات مؤتمر 
الــــــــــذي اســـتـــضـــافـــتـــه  «بــــــرلــــــين ٢» 
الـــعـــاصـــمـــة الألمــــانــــيــــة فــــي يــونــيــو 
(حزيران)  الماضي. وذكرت ميركل 
بأنها ناقشت مع الدبيبة قبل أيام 
مــســألــة ســحــب المـــرتـــزقـــة والـــقـــوات 
الأجــنــبــيــة، وأنــهــا تــريــد الاســتــمــاع 
إلـــــــى وجـــــهـــــة نــــظــــر المــــنــــفــــي حــــول 
المـــــوضـــــوع. وشــــــــددت كـــذلـــك عــلــى 
ضــــــرورة أن يــتــم الانـــســـحـــاب قبل 
الانــتــخــابــات «لأن مستقبل ليبيا 
يجب أن يحدده الليبيون من دون 
أي تأثير خــارجــي». وأشـــارت إلى 
أنه ما زال هناك «الكثير الذي يجب 
إنجازه» قبل انتخابات ٢٤ ديسمبر 

(كانون الأول).
ودعـــــت المـــســـتـــشـــارة الألمــانــيــة 
إلــى أن يــتــزامــن انــســحــاب المرتزقة 
والــــــقــــــوات الأجـــنـــبـــيـــة مـــــع تــعــزيــز 
الاقـــتـــصـــاد الــلــيــبــي بـــهـــدف تــأمــين 

اســتــقــرار الــبــلاد. وقــالــت إن ليبيا 
«بــطــبــيــعــتــهــا دولــــــة غــنــيــة بــســبــب 
مخزونها من النفط الطبيعي، ومن 

الـــضـــروري أن تــكــون هـــذه الــثــروة 
مـــتـــوافـــرة لــلــشــعــب الــلــيــبــي، وهـــذا 
يعني أن الأمر متعلق بالاستقرار 

الاقــــتــــصــــادي ومـــســـاعـــدة شـــركـــات 
أجنبية لليبيا، وألمانيا مستعدة 

لذلك».

من جهته، تعهد المنفي إكمال 
الـــعـــمـــل لإجــــــــراء الانــــتــــخــــابــــات فــي 
ديسمبر (كانون الأول) المقبل، على 

أســـاس الـــقـــرارات الــتــي تــم الاتــفــاق 
عليها في مؤتمر «برلين ٢»، وشكر 
ألمانيا على جهودها في المساعدة 

على حل أزمة ليبيا.
وكــان مؤتمر «برلين ٢» الذي 
شاركت فيه نحو ٢٠ دولة، قد شدد 
عــلــى ضــــرورة إجــــراء الانــتــخــابــات 
فـــي ديــســمــبــر وانـــســـحـــاب الـــقـــوات 
الأجنبية والمرتزقة قبل ذلك، إضافة 
إلــــــى تــثــبــيــت وقــــــف إطـــــــلاق الـــنـــار 
وتـــوحـــيـــد المـــؤســـســـات الــعــســكــريــة 

ووقف التدخلات الخارجية.
وأعـــلـــنـــت وزيــــــــرة الـــخـــارجـــيـــة 
الليبية نجلاء المنقوش حينها، أن 
سحب المرتزقة سيبدأ في «الأيــام 
الــقــلــيــلــة المــقــبــلــة». لــكــن حــتــى الآن 
وبــعــد مـــرور أكــثــر مــن ٣ أشــهــر، لم 
ينسحب أي مقاتل بعد. وقبل أيام 
الليبي أن  أعلن المجلس الرئاسي 
هـــنـــاك تــقــدمــاً تـــم إحــــــرازه فـــي هــذا 
المــجــال وأن تــركــيــا بــــدأت تــتــعــاون 
الــــذيــــن  المــــــرتــــــزقــــــة  لــــســــحــــب آلاف 
استقدمتهم من سوريا للقتال في 

ليبيا إلى جانب قواتها.
ورغم أن ميركل أطلقت مسار 
بـــرلـــين فـــي مــطــلــع الـــعـــام المـــاضـــي، 
أنــه ليس بديلاً  فإنها تشدد على 

لمسار الأمم المتحدة وللجهود التي 
تبذلها المنظمة الدولية، بل يسير 
فــي مــوازاتــهــا. وتــهــدف ألمانيا إلى 
السيطرة على عمليات الهجرة غير 
الشرعية التي تحصل من الشواطئ 
الــلــيــبــيــة بـــاتـــجـــاه أوروبــــــــــا، وهـــي 
السيطرة  أنــهــا لا يمكنها  تعتقد 
على ذلــك مــن دون وجـــود حكومة 
مستقرة موثوق بها في طرابلس.

وتــــتــــفــــادى ألمـــانـــيـــا الــتــشــديــد 
فــي ضغوطها على تركيا لسحب 
قواتها مــن ليبيا والمــرتــزقــة الذين 
أرســـلـــتـــهـــم، تـــفـــاديـــاً لأي تــصــعــيــد 
مـــن الـــطـــرف الــتــركــي فــيــمــا يتعلق 
خــصــوصــاً بــالــلاجــئــين. ودائــمــاً ما 
تــهــدد تــركــيــا بــوقــف تــعــاونــهــا مع 
أوروبا وفتح الطريق أمام اللاجئين 

الساعين للوصول إليها.
ومن المتوقع أن تكمل الخارجية 
الألمانية الجديدة اهتمامها بالملف 
الـــلـــيـــبـــي، حـــتـــى لــــو لــــم يـــكـــن حـــزب 
ميركل هو من سيشكل الحكومة، 
الــخــارجــيــة  خـــصـــوصـــاً أن وزارة 
الــذي على  بيد الحزب الاشتراكي 
الأرجــح سيرأس الحكومة المقبلة، 
وبالتالي سيكمل السياسة نفسها 

في ليبيا.

ميركل والمنفي يتحدثان إلى الصحافيين بعد لقائهما في برلين أمس (رويترز)

تونس: «النهضة» وحلفاؤها يجددون معركة البرلمان
تونس: المنجي السعيداني

فــــي ظــــل تــــعــــزيــــزات أمــنــيــة 
مــكــثــفــة انــــتــــشــــرت فــــي مــحــيــط 
الــــبــــرلمــــان الـــتـــونـــســـي وتـــمـــركـــز 
مــدرعــات تابعة للجيش داخل 
المجلس، حضر عدد من النواب 
من «حركة النهضة» وحلفائها، 
في محاولة لاستئناف نشاط 
البرلمان بعد عطلة امتدت نحو 
شهرين وانتهت أول من أمس، 
في تحدٍ واضح لقرارات الرئيس 
قيس سعيد الاستثنائية التي 

تضمن تجميد المجلس. 
المـــجـــمـــوعـــة  غــــيــــر أن هـــــــذه 
الــنــواب اكتشفت استحالة  مــن 
دخـــــول مــقــر الـــبـــرلمـــان، فـــي ظل 
الــذي يطوقه في  التوتر الحاد 
وجــــود حــشــد مـــن المــتــظــاهــريــن 
ـــــبـــــرلمـــــان  ـــــبـــــين بـــــحـــــل ال المـــــطـــــال
والــــــــرافــــــــضــــــــين لــــــــعــــــــودة هـــــذه 
المــؤســســة الــتــي مــثــلــت بــرأيــهــم 
«الخطر الداهم والجاثم» الذي 
كــــــان مـــــن أهــــــم أســـــبـــــاب إعـــــلان 

التدابير الاستثنائية.
وتــعــرض عـــدد مــن الــنــواب 

لمضايقات من محتجين، وهو 
مـــا جــعــل الــقــيــادي فـــي «حــركــة 
الـــــنـــــهـــــضـــــة» عـــــضـــــو مـــكـــتـــبـــهـــا 
الــتــنــفــيــذي مــحــمــد الــقــومــانــي 
يــــحــــمّــــل رئــــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة 
مسؤولية حمايتهم الجسدية، 
وذلك بالنظر إلى أن المحتجين 
مــن أنــصــار الــرئــيــس الــداعــمــين 
لمجمل الإجراءات التي اتخذها 

في ٢٥ يوليو (تموز) الماضي.
ورفـــــع عــــدد مـــن المــحــتــجــين 
شعار «ارحل» في وجه عدد من 
الــنــواب الــذيــن وجــــدوا، صباح 
أمـــس، أمـــام مقر الــبــرلمــان، مما 
اضـــطـــر بــعــضــهــم إلــــى مـــغـــادرة 
المـــــكـــــان عــــلــــى وجـــــــه الــــســــرعــــة. 
وسجلت مــغــادرة أحــد الــنــواب 
داخـــــل ســـيـــارة أمــنــيــة لــتــفــادي 
تعرضه لأي اعتداء بعد ارتفاع 

منسوب التوتر الشعبي.
ولــــــــــم يـــــتـــــوصـــــل الـــــــنـــــــواب 
المــــــــوقــــــــعــــــــون عــــــلــــــى عــــريــــضــــة 
استئناف النشاط (نحو ٩٠ من 
أصل ٢١٧) إلى اتفاق حول عقد 
اجــتــمــاعــات فـــي مــقــر آخـــر غير 
مقر البرلمان في باردو. وطالب 

بــعــضــهــم رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة 
بحل البرلمان وإجراء انتخابات 
تشريعية في حال تمسك بقرار 

تجميد المجلس.
ولتسجيل موقف سياسي، 
ســجــلــوا قــانــونــيــاً مــنــعــهــم من 
دخـــــــول الــــبــــرلمــــان واســـتـــئـــنـــاف 
نشاطهم فــي محاولة لإضفاء 
الـــشـــرعـــيـــة عـــلـــى تـــحـــركـــهـــم فــي 
مــــــواجــــــهــــــة شــــــرعــــــيــــــة رئــــيــــس 

الجمهورية.
وقال النائب عن «النهضة» 
سيد الفرجاني في تصريحات، 
الــبــرلمــان سيجتمع  إن «مــكــتــب 
لــتــحــديــد طــريــقــة الــعــمــل الــتــي 
سيتم اتباعها لإعــادة النشاط 
الـــبـــرلمـــانـــي»، مــــؤكــــدا أن «عــــدم 
تــوجــه عـــدد مــن نـــواب الــبــرلمــان 
إلى ساحة باردو (مقر البرلمان) 

كان لتجنب الصدامات».
وفـــــــــــــي الــــــــســــــــيــــــــاق ذاتـــــــــــــه، 
أكـــــد الـــنـــائـــب الـــثـــانـــي لــرئــيــس 
الـــبـــرلمـــان طــــــارق الــفــتــيــتــي فــي 
تـــصـــريـــحـــات، أن «مـــــا وصــلــت 
إليه تونس اليوم من صراعات 
هــو نتيجة معركة كسر عظام 

بــين رئــيــس الــجــمــهــوريــة قيس 
سعيد ورئــيــس الــبــرلمــان راشــد 
الــغــنــوشــي». ودعــــا إلـــى إجـــراء 
انـــتـــخـــابـــات تــشــريــعــيــة ســابــقــة 

لأونــــهــــا، مــعــتــبــراً أنـــهـــا «الــحــل 
الــوحــيــد لمـــغـــادرة مــربــع الأزمـــة 

السياسية الراهنة».
 وكــــــانــــــت «الـــــنـــــهـــــضـــــة» قــد 

أشـــــــارت فــــي بـــيـــان لـــهـــا إلـــــى أن 
«تكليف رئيسة حكومة من دون 
التقيد بــالإجــراءات الدستورية 
وعـــلـــى أســــــاس أمـــــر رئــــاســــي لا 

دستوري وبصلاحيات شكلية، 
يـــعـــمـــق الأزمــــــــــات الاقـــتـــصـــاديـــة 
والاجـــتـــمـــاعـــيـــة فــــي الــــبــــلاد ولا 
يــســاعــد عــلــى حــلّــهــا». وطــالــبــت 
«استئناف المسار الديمقراطي  بـ
مــــن خـــــلال الــــتــــراجــــع عــــن الأمــــر 
إكـــســـاب  الــــرئــــاســــي ١١٧ وعـــبـــر 
الــــحــــكــــومــــة المـــقـــبـــلـــة الـــشـــرعـــيـــة 
الـــــدســـــتـــــوريـــــة بـــعـــرضـــهـــا عــلــى 
الــبــرلمــان لــنــيــل ثــقــتــه كــمــا ينص 
عــــلــــى ذلـــــــك الـــــدســـــتـــــور فــــــي كــل 

الحالات».
فــــــي غـــــضـــــون ذلـــــــــك، كــشــف 
المتحدث باسم المحكمة الإدارية 
عماد الغابري عن رفض جميع 
الــطــعــون المــقــدمــة ضــد الــقــرارات 
الأمنية الاحترازية التي أصدرها 
المــكــلــف بتسيير وزارة  الـــوزيـــر 
الــداخــلــيــة والمــتــعــلــقــة بــإخــضــاع 
أشخاص للإقامة الاجبارية منذ 

بداية أغسطس (آب) الماضي.
وقـــــال إن قـــــــرارات الــرفــض 
الــتــي شملت ١١ طــلــب توقيف 
للتنفيذ، تعتبر قــرارات وقتيّة 
إلـــــى حــــين صـــــــدور أحــــكــــام عــن 
الــــدوائــــر الــقــضــائــيــة المــتــعــهــدة 

بـــالمـــلـــفـــات فــــي أصـــــل الــقــضــيــة. 
وأضاف أن جميع الملفات المشار 
إلــــيــــهــــا قــــــد خـــضـــعـــت بــحــســب 
خصوصية كل ملف «إلى مسار 
تــحــقــيــقــي مـــع الــجــهــة الإداريــــــة 
المــعــنــيــة تــم اســتــنــفــاده وختمه 

وتمّ الاطلاع على رد الإدارة».
وكـــــان الـــرئـــيـــس الــتــونــســي 
قـــــد اســـتـــقـــبـــل رئــــيــــس مــحــكــمــة 
المــحــاســبــات نــجــيــب الــقــطــاري، 
أول من أمس، وتلقى منه تقريراً 
حــــول الـــرقـــابـــة عــلــى الــتــصــرف 
الإداري والمــالــي للهيئة العليا 
المستقلة للانتخابات. وانتقد 
سعيد بشدة الهيئة وشكك في 
اســتــقــلالــيــتــهــا، ودعــــا الــقــضــاء 
إلـــــــــى «تـــــحـــــمـــــل مــــســــؤولــــيــــاتــــه 
كــامــلــة ومــحــاســبــة المــتــورطــين 
فــي قضايا فــســاد»، فــي إشــارة 
إلـــى ارتــكــاب عـــدد مــن الأحـــزاب 
والمـــــرشـــــحـــــين فـــــي انـــتـــخـــابـــات 
الــجــرائــم  ٢٠١٩ مــجــمــوعــة مـــن 
الانــتــخــابــيــة، «حــتــى يستعيد 
الشعب حقه وتتخلص الدولة 
من الأدران التي علقت بها في 

العقود الفارطة».

عناصر من الأمن التونسي أمام مقر البرلمان أمس (أ.ف.ب) 

رغم وصول ألف مهاجر جزائري إلى سواحل إسبانيا خلال ٧٢ ساعة

أزمة الهجرة تغيب عن محادثات بين الجزائر ومدريد 
الجزائر: بوعلام غمراسة

ســــعــــت الـــــجـــــزائـــــر ومــــــدريــــــد إلــــى 
تفادي التطرق إلى أزمة الهجرة غير 
النظامية التي أخذت بعداً تراجيدياً 
المــاضــيــة، لحرصهما على  فــي الأيـــام 
تــســويــة «أزمــــة أنــبــوب الــغــاز» العابر 
للمغرب والبحر المتوسط الذي هددت 
الجزائر بوقف إمداداتها عبره، رافضة 
استمرار استفادة الجار الغربي من 

الطاقة على إثر قطع العلاقات معه.
ولاحــظ مراقبون أن الملفات التي 
تــنــاولــهــا وزيـــر الــخــارجــيــة الإســبــانــي 

خــــوســــيــــه مـــــانـــــويـــــل ألــــــبــــــاريــــــس مــع 
المـــســـؤولـــين أثـــنـــاء زيــــارتــــه الـــجـــزائـــر، 
الـــخـــمـــيـــس، تــضــمــنــت الاســـتـــثـــمـــارات 
المشتركة، خصوصاً عقود الغاز التي 
تنتهي آجالها نهاية الشهر الحالي، 
والانــتــخــابــات البلدية التي ستجرى 
الــجــزائــر الشهر المقبل. غير أنها  فــي 
خـــلـــت مــــن قـــضـــيـــة الــــهــــجــــرة الـــســـريـــة 
المــطــروحــة بــحــدة مــنــذ شــهــريــن، على 
خــلــفــيــة فــــرار مــئــات الــجــزائــريــين إلــى 
السواحل الجنوبية لإسبانيا عبر ما 
سمي «قوارب الهجرة غير الشرعية».

وتــفــيــد تــقــاريــر حــقــوقــيــة أن ألــف 

مهاجر («حراق» بالعامية الجزائرية) 
وصلوا إلى شاطئ ألميريا بإسبانيا 
بـــين الـــثـــلاثـــاء والــخــمــيــس المــاضــيــين، 
بـــيـــنـــهـــم نــــســــاء وأطـــــــفـــــــال. وبـــحـــســـب 
التقارير نفسها، أنقذ خفر السواحل 
الإسباني مئات الأرواح ليل الأربعاء 
– الـــخـــمـــيـــس فـــــي ســـــواحـــــل ألمـــيـــريـــا 
وأليكانتي ومــورثــيــا وجـــزر البليار. 
ومن أكثر ما تم تداوله حول القضية 
صور جزائرية حامل مع أطفال صغار 
أجلتها فرق إنقاذ إسبانية إلى ساحل 

قريب، بعدما أوشكت على الغرق.
ويــــجــــري حــــديــــث عــــن «مــــأســــاة» 

فـــي الــبــحــر المـــتـــوســـط الـــــذي لــفــظ في 
الأســابــيــع المــاضــيــة عـــشـــرات الــجــثــث، 
غالبيتهم «حراقة» جزائريين خاطروا 
بــأنــفــســهــم بــعــبــور الــبــحــر فـــي قـــوارب 
تقليدية عجزت محركاتها الضعيفة 
عن الوصول إلى «بر النجاة»، فتخلت 

عنهم في عرض البحر وماتوا غرقاً.
ووصــــــــــــــف وزيــــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
الــــــــجــــــــزائــــــــري رمــــــــضــــــــان لــــعــــمــــامــــرة 
محادثاته مع ألباريس، بأنها كانت 
«بــــنــــاءة، وتـــمـــحـــورت حــــول الــشــراكــة 
الاســتــراتــيــجــيــة بـــين الـــبـــلـــديـــن، وأكـــد 
الـــجـــانـــبـــان عـــلـــى الـــعـــزيـــمـــة المــشــتــركــة 

لــتــعــزيــزهــا وتــوســيــعــهــا، مـــع تــوافــق 
لــلــرؤى بشأن الملفات الجهوية  كبير 

والمتوسطية والدولية».
ـــــــــوزيـــــــــر الإســــــبــــــانــــــي  وصـــــــــــــرح ال
لـــلـــصـــحـــافـــة بــــــأن «الـــــجـــــزائـــــر تــعــتــبــر 
شريكاً اقتصادياً موثوقاً من الدرجة 
الأولــى، ودائماً يفي بالتزاماته تجاه 
إســبــانــيــا، وقــــد شــعــرت بــالاطــمــئــنــان 
بشأن استمرار التموين بالمحروقات». 
وقال إنه تلقى ضمانات من محاوريه 
في الجزائر، باستمرار إمدادات الغاز، 
إلــى أن  مــبــرزاً أن البلدين «يتطلعان 
يـــصـــل تـــعـــاونـــهـــمـــا الاقــــتــــصــــادي إلـــى 

المــســتــوى المــنــشــود وأن يــكــون مربحاً 
لكليهما».

وأكد لعمامرة لوسائل الإعلام أن 
الجانبين استعرضاً «مختلف جوانب 
العلاقات الثنائية، بدءاً بالاستحقاقات 
السياسية (الانتخابات في الجزائر) 
وانــعــقــاد الــقــمــة المــشــتــركــة المــقــبــلــة في 
ثـــم اســتــحــقــاقــات مرتبطة  إســبــانــيــا، 
بـــالـــتـــعـــاون والــتــنــســيــق بــــين وزيـــــري 
خــارجــيــة الــبــلــديــن، ومـــجـــالات أخــرى 
مــتــعــلــقــة بــتــعــمــيــق وتـــوســـيـــع الــبــنــاء 

والشراكة الاقتصادية».
ويــــفــــهــــم مــــــن إعـــــــــلان الـــجـــانـــبـــين 

الــتــطــرق إلـــى كــل الــقــضــايــا المشتركة، 
ما عــدا أزمــة المهاجرين أنهما تعمدا 
بحث الموضوع عبر قنوات أخرى غير 
دبلوماسية. ورجــح مراقبون وجود 
اتفاق على تفضيل الإجراءات الأمنية 
للحد من هــذه الظاهرة التي لا يبدو 
أنها تقلق الجزائر. وكان الرئيس عبد 
المجيد تبون، طرح العام الماضي أفكاراً 
مفادها، تنظيم سفريات لشباب إلى 
بلدان أوروبية باتفاق مسبق معها، 
لــيــتــأكــدوا، كــمــا قـــال، أن «الــعــيــش في 
الغرب ليس جنة وأن مستقبلهم في 

بلدهم».

مغاربيات

تعويل أممي ـ أميركي على الحوار الليبي في المغرب
القاهرة: خالد محمود 

الرباط: «الشرق الاوسط»

تــواصــلــت لــلــيــوم الــثــانــي على 
الـــتـــوالـــي فــــي الـــعـــاصـــمـــة المــغــربــيــة 
الـــــربـــــاط، أمــــــس، جـــلـــســـات الـــحـــوار 
الــنــواب  الليبي بــين وفـــدي مجلس 
والمجلس الأعلى للدولة، بحضور 
الـــســـفـــيـــر الأمـــــيـــــركـــــي لـــــــدى لــيــبــيــا 

ريتشارد نورلاند.
وعُقد لقاء بين الفرقاء الليبيين 
والــــســــفــــيــــر الأمـــــيـــــركـــــي الـــــــــذي حــل 
بــالــربــاط بطلب مــن المــغــرب، مساء 
أول مــن أمـــس، لمــنــح الــدعــم لجلسة 
الحوار. وشكر نورلاند الرباط على 
الليبي. واعتبر  الــحــوار  استضافة 
أن «هذه لحظة مهمة، ينصب فيها 
الحوار بين الليبيين على التحضير 
لتنظيم الانتخابات المقررة في ٢٤ 
المــقــبــل».  ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 
وقـــال إن «هـــذه الانــتــخــابــات مهمة، 
وتــتــطــلــب تــحــضــيــرات مؤسساتية 

وقانونية». 
كـــــان  وقـــــــــــــال إن الاجـــــــتـــــــمـــــــاع 
«مـــنـــاســـبـــة لـــلـــقـــاء كـــــل طــــــرف عــلــى 
حــــــــــدة»، وتــــمــــنــــى مــــواصــــلــــة الأمـــــم 
المتحدة والمغرب دعم الحوار «حتى 
ينجح المسلسل السياسي الليبي 
فـــي وضــــع أطــــر قــانــونــيــة مــتــوافــق 

عليها لتبدأ الحملات الانتخابية 
ويتمكن الشعب الليبي، من انتخاب 
حـــكـــومـــة مــــوحــــدة، ويــتــخــلــص مــن 
القوات الأجنبية في ليبيا، وحتى 
لا يستعمل المتطرفون والإرهابيون 
التراب الليبي، ولتعود الحياة إلى 

وضعها الطبيعي».
وسبق للمغرب أن استضاف 
العديد من جولات الحوار الليبي 
بين وفدي مجلس النواب والمجلس 
الأعلى للدولة، سواء في بوزنيقة 
(جــــنــــوب الـــــربـــــاط) أو فــــي طــنــجــة 
(شـــــمـــــال). وأثــــمــــر الاتــــفــــاق آلـــيـــات 
تــــولــــي المــــنــــاصــــب الــــســــيــــاديــــة فــي 
سياق تنفيذ المادة ١٥ من الاتفاق 
المــوقــع فــي الصخيرات  السياسي 

في ٢٠١٥.
وحـــثـــت بــعــثــة الأمـــــم المــتــحــدة 
وفـــــدي المــجــلــســين المــجــتــمــعــين في 
المــغــرب على اغتنام هــذه الفرصة 
والاضـــــــطـــــــلاع بـــمـــســـؤولـــيـــاتـــهـــمـــا 
التاريخية والمــضــي فــي استكمال 
الإطـــــار الــتــشــريــعــي لــلانــتــخــابــات. 
وقـــــــالـــــــت الــــبــــعــــثــــة فـــــــي بــــــيــــــان إن 
الاجتماع «يتيح فرصة لمزيد من 
الــتــشــاور حـــول الإطـــــار الــقــانــونــي 
إلــى تقديم  للانتخابات»، مشيرة 
الــدعــم الفني  فريق فني تابع لها 
والمــشــورة بــالاســتــنــاد إلــى مبادئ 

الأمـــــــم المــــتــــحــــدة وبــــمــــا يــتــمــاشــى 
مــــع ولايـــــــة الـــبـــعـــثـــة لــــدعــــم إجــــــراء 
الانتخابات البرلمانية والرئاسية.

فـــــي المـــــقـــــابـــــل، تـــــبـــــرأت لــجــنــة 
الــنــواب بإعداد  مكلفة من مجلس 
مسودة قانون الانتخابات من هذا 
الاجــتــمــاع، وقــالــت فــي بــيــان لها، 
مساء أول من أمس، إنها «لن تلتزم 
بنتائجه ولن تقبل أن يعرض مقر 
المــجــلــس بــطــبــرق إلا الــعــمــل الـــذي 

تقدمه اللجنة».
وأبــــــدت الــلــجــنــة «اســتــغــرابــهــا 
الـــشـــديـــد» لــتــشــكــيــل «لــجــنــة أخـــرى 
مـــــوازيـــــة مــــن قـــبـــل رئــــيــــس مــجــلــس 
الـــنـــواب لــلاجــتــمــاع فـــي المـــغـــرب مع 
الـــــدولـــــة مــــن دون عــلــمــهــا  مـــجـــلـــس 
الــتــشــاور معها أو حتى  ومــن دون 
إعــطــائــهــا عــلــمــا بـــالأمـــر». وشـــددت 
عــلــى أنــــه «لا يـــجـــوز بــــأي حــــال من 
الأحوال تجاوزها من قبل الرئاسة 

وتكليف غيرها».
وكــــان وزيــــر الــداخــلــيــة الليبي 
خالد مازن التقى السفيرة الفرنسية 
لــــدى لــيــبــيــا بــيــاتــريــس دوهــيــلــين، 
أمـــــــــــس، وبــــحــــث  مـــــــن  مــــــســــــاء أول 
مــعــهــا جـــهـــود الاســـتـــعـــداد لــتــأمــين 

الاستحقاق الانتخابي المقبل.
فـــي شــــأن آخـــــر، تــعــهــد رئــيــس 
الـــحـــكـــومـــة الــلــيــبــيــة عـــبـــد الــحــمــيــد 

الـــدبـــيـــبـــة إنـــــشـــــاء صـــــنـــــدوق لـــدعـــم 
وتنمية المناطق التي تضخ أغلب 
إنــــتــــاج لــيــبــيــا الـــنـــفـــطـــي مــــن خـــلال 
اســـتـــقـــطـــاع نـــســـبـــة مــــن كــــل بــرمــيــل 
نفط يباع، معتبراً لدى لقائه بوفد 
ضم ممثلي قبائل وأعيان وعمداء 
الـــهـــلال النفطي  بــلــديــات  منطقتي 
والواحات، مساء أول من أمس، أن 
إعــطــاء الصلاحيات للبلديات هو 

أول خطوة في هذا الطريق.
كـــمـــا أعــــلــــن إنـــــشـــــاء صـــنـــدوق 
لمــــعــــالــــجــــة الأوضــــــــــــــاع المـــعـــيـــشـــيـــة 
بمدينة ترهونة، واعتبار ضحايا 
المقابر الجماعية بالمدينة «شهداء 
واجـــــب». وقــــال لـــدى اجــتــمــاعــه مع 
وفد من المدينة إنه «تم الاتفاق على 
بعض الإجــراءات الفنية والإداريــة 
لــصــالــح الــبــلــديــة ســيــتــم إقـــرارهـــا 

وتنفيذها».
وأشـــــــــاد الـــدبـــيـــبـــة بــالــعــمــلــيــة 
الأمنية التي نفذتها عناصر وزارة 
الداخلية، فجر أمس، للقضاء على 
«أكــــبــــر أوكـــــــــار» صـــنـــاعـــة وتـــرويـــج 
المـــــــــخـــــــــدرات بــــمــــنــــطــــقــــة قــــــرقــــــارش 
بــالــعــاصــمــة طـــرابـــلـــس. وقـــــال عبر 
«تويتر»: «لن نسمح بأن تُشن حرب 
أخـــــرى ضـــد شــبــابــنــا، وهــــي حــرب 
المــخــدرات وسنلاحق المجرمين في 

كل مناطق ليبيا».

«منع عودة الاقتتال» إلى ليبيا مبادرة حزبية لـ
القاهرة: «الشرق الأوسط»

أطــــلــــق حــــــزب ســـيـــاســـي لــيــبــي 
مـــــبـــــادرة تـــســـتـــهـــدف الـــــوصـــــل إلـــى 
خــريــطــة طــريــق تــعــمــل عــلــى إجــــراء 
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة والــنــيــابــيــة 
فـــي مــوعــدهــا المـــحـــدد، والاعـــتـــراف 
بـــنـــتـــائـــجـــهـــا، ســـعـــيـــاً لـــحـــل مــلــفــات 
عالقة من بينها المسار الدستوري، 
والمــصــالــحــة وعــدالــة تــوزيــع مـــوارد 
الثروات وفق اتفاق ضامن بين كل 

الأطراف الليبية.
وقال «حزب التجديد» الليبي، 
وهـــو حـــزب حــديــث الــتــأســيــس، إن 
مـــبـــادرتـــه الـــتـــي أحــالــهــا إلــــى بعثة 
الأمم المتحدة لدى البلاد بوصفها 
راعـــــي الــــحــــوار الـــســـيـــاســـي، تــهــدف 
إلـــــى إقـــــــرار «مـــيـــثـــاق وطــــنــــي» لــكــل 
الــلــيــبــيــين تــكــون بــمــوجــبــه خــريــطــة 
الطريق واضحة المعالم في القضايا 
الرئيسية، وتتمحور حــول إيجاد 
حوار مجتمعي موسع تشرف عليه 
الأجسام المنتخبة في ٢٤ ديسمبر 
(كانون الأول) المقبل، لإنهاء المرحلة 

الانتقالية.
وأوضح رئيس الحزب سليمان 
«الشرق الأوسط»، أمس،  البيوضي لـ
أن المكتب السياسي للحزب يعرض 
«خريطة طريق، بمقتضاها نذهب 

مــوحــديــن لــصــنــاديــق الاقـــتـــراع في 
الموعد المرتقب»، لافتاً إلى أن حزبه 
وهــــو يــقــدم هــــذه المــــبــــادرة «يُــحــمّــل 
كـــل الأطــــــراف فـــي لــيــبــيــا مــســؤولــيــة 
تبعات تعطل المسار السلمي الذي 
قـــد يُــعــيــدنــا إلــــى مـــربـــع الاحـــتـــراب 
والصدام، ويدعوهم مجتمعين إلى 
الالتزام بما جاء في هذه الخريطة».

وأضـــــاف الــبــيــوضــي أن حــزبــه 
يقدم هذه المبادرة «لإيجاد أرضية 
مشتركة للقوى المحلية وإسنادها 
الــدولــيــة كــقــوة ضامنة  بالمنظمات 
ـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــي، بـــغـــيـــة  لــــلــــمــــســــار ال
دخــــــول الــلــيــبــيــين لمـــرحـــلـــة جـــديـــدة 
يـــعـــاد فــيــهــا بـــنـــاء الــــدولــــة وتــعــزيــز 
قــيــم الـــوحـــدة، حــرصــاً عــلــى ضمان 
عملية ديمقراطية سلمية، تحقق 
مبدأ المشاركة السياسية وتخفف 
حــدة الاستقطاب، وتــبــدد مخاوف 

الأطراف المحلية».
وحـــدد حــزب التجديد خمسة 
«آلــــيــــة عـــمـــل» لــتــفــعــيــل  مـــــســـــارات لـــــ
تــبــدأ بتولي البعثة  المـــبـــادرة،  هــذه 
الأمــمــيــة بــمــســاعــدة خــبــراء ليبيين 
(مـــــن اخـــتـــيـــارهـــا) تـــقـــديـــم مـــســـودة 
الــوطــنــي» قبل ١٥ أكتوبر  «المــيــثــاق 
إلــى الشعب  (تشرين الأول) المقبل 
الــرأي والتعديلات.  الليبي، لإبــداء 
على أن تقدم صيغته النهائية في 

٢٢ أكتوبر لكل الأطراف المستهدفة 
محلياً ودولياً.

ولإنجاح هذه الخريطة، اقترح 
الــلــجــنــة العسكرية  الــحــزب تــولــي 
بــالــتــنــســيــق مع  المــشــتــركــة «٥+٥» 
الـــداخـــلـــيـــة عــمــلــيــة تــأمــين  وزارة 
الانـــتـــخـــابـــات وحـــمـــايـــة نــتــائــجــهــا 
فــي جميع أنــحــاء الــبــلاد، على أن 
تلتزم بإقرار كل التدابير اللازمة 
لمنع الانـــزلاق نحو الانــقــلاب على 
نتائج الانتخابات، كما يقع على 
عاتقها مسؤولية تأمين مخرجات 
العملية الانتخابية والعمل على 
تثبيت نتائجها باتخاذ التدابير 

اللازمة.
واقترح الحزب توقيع «الميثاق 
أكــتــوبــر بمدينة  فـــي ٢٤  الــوطــنــي» 
ســــرت مـــن قــبــل الأطـــــــراف المــحــلــيــة، 
وبــحــضــور الأطــــراف الــدولــيــة، على 
أن تـــتـــولـــى بـــعـــثـــة الأمـــــــم المـــتـــحـــدة 
مــــســــؤولــــيــــة اســـــتـــــصـــــدار قــــــــرار مــن 
الـــدولـــي يتبنى هــذا  مجلس الأمـــن 
المــيــثــاق بــوصــفــه خــريــطــة للطريق 
وتعزيز بوادر الثقة، على أن يشمل 
القرار آلية واضحة لمعاقبة المعرقلين 

ومحاسبتهم دولياً.
وانتهى الحزب إلــى أنــه يعوّل 
الليبية كافة  على استجابة القوى 
لــهــذه الــخــريــطــة ودعــمــهــا لــضــمــان 

وصول الليبيين لصناديق الاقتراع 
واخــــتــــيــــار مــمــثــلــيــهــم بـــكـــل حـــريـــة 
وديــمــقــراطــيــة، ولتجديد الشرعية 
الليبية بشكل  وتوحيد المؤسسات 
سلمي. ورأى أن «العودة إلى المسار 
الــديــمــقــراطــي هــي السبيل الوحيد 
لإنــهــاء نــمــوذج الــتــوافــق السياسي 
المــســلــح، والمــضــي قــدمــاً نحو ليبيا 
الــــجــــديــــدة وتـــعـــزيـــز قـــيـــم ومـــبـــادئ 

الدولة المدنية».
وفــــــي ســــيــــاق قـــــريـــــب، شـــهـــدت 
الـــقـــاعـــة الـــكـــبـــرى بــمــجــمــع قـــاعـــات 
واغادوغو بمدينة سرت، مساء أول 
من أمس، الملتقى التأسيسي العام 
لــحــزب «تــجــمّــع مــعــاً لأجـــل الــوطــن» 
تـــحـــت شــــعــــار «الـــــوطـــــن لــلــجــمــيــع، 
وبالجميع يرتقي» برئاسة أمينه 
الــــعــــام صـــالـــح الــــــــــزروق، بــحــضــور 
أعــــضــــاء هــيــئــتــه الـــعـــلـــيـــا ولــجــنــتــه 

التأسيسية.
ـــص الـــــــزروق فـــي كــلــمــتــه، 

ّ
ولـــخ

«العمل فــي المقام  الــحــزب بـ أهـــداف 
الأول على وحدة ليبيا واستقلالها، 
وتــحــقــيــق المـــســـاواة بـــين المــواطــنــين 
إلــى الاهتمام  فــي الحقوق، إضــافــة 
بالمنظومة الاجتماعية واعتبارها 
الأســــاس لــضــمــان الــســلــم وتحقيق 
العدالة الاجتماعية بين المواطنين 

من دون تمييز».
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ماكرون يدافع عن دور فرنسا... وبريطانيا تحذر من المرتزقة الروس

مالي تتسلم مروحيات قتالية روسية الصنع
باريس: «الشرق الأوسط»

الــســلــطــات الانــتــقــالــيــة في  تسلمت 
مــالــي مــنــتــصــف أمـــس (الــجــمــعــة)، على 
مــــدرج مــطــار بــامــاكــو أربــــع مــروحــيــات 
قتالية روســيــة الصنع وذخــيــرة ضمن 
صفقة عسكرية بين موسكو وباماكو، 
فيما حثت حكومة المملكة المتحدة مالي 
عــلــى إعـــــادة الــنــظــر فـــي مــشــاركــتــهــا مع 
مجموعة مرتزقة روسية، محذرة من أن 
أي اتفاق يخاطر بتقويض الاستقرار في 
غرب أفريقيا. وهاجم الرئيس الفرنسي 
إيــمــانــويــل مـــاكـــرون الــخــمــيــس، بــشــدّة، 
رئيس الــوزراء المالي تشوغويل كوكالا 
مايغا بسبب الاتّهامات «المخزية» التي 
ساقها ضــدّ بــلاده مــن على منبر الأمــم 
المتحدة الأسبوع الماضي، وقال فيها إنّ 

فرنسا بصدد «التخلّي» عن مالي.
وأفــادت مصادر محلية مالية بأن 
مالي اقتنت المروحيات عبر وزارة الدفاع 
المــالــيــة مــع كــمــيــة مــن الــذخــائــر قدمتها 
روسيا لمالي. وتسلم المروحيات وزير 
الدفاع، ساديو كامارا. ونقلت المصادر 
«الــتــعــاون  عــن الـــوزيـــر المــالــي إشـــادتـــه بـــ

العسكري المثمر» بين البلدين.

وتتزامن هذه الصفقة مع انتقادات 
حـــــــــادة وجــــهــــهــــا الـــــرئـــــيـــــس الـــفـــرنـــســـي 
إيمانويل مــاكــرون لتصريحات رئيس 
الــــــــــــوزراء المــــــالــــــي، اتــــهــــم فـــيـــهـــا فــرنــســا 
بالتخلي عن مالي في منتصف الطريق. 
وقـــــال مــــاكــــرون إن تــصــريــحــات رئــيــس 
الحكومة المالية تنم عن سوء نية حول 
الانــســحــاب الــفــرنــســي مـــن مـــالـــي. وقـــال 
ماكرون لإذاعة «فرنسا الدولية» (إر إف 

إي): «لقد صُدمت.
 هذه التصريحات غير مقبولة (...) 
في وقت أقيم فيه يوم أمس تكريم وطني 
لمــاكــســيــم بــلاســكــو (الــجــنــدي الــفــرنــســي 
ــتــل فـــي مــالــي الــشــهــر المـــاضـــي)، 

ُ
الــــذي ق

ه مخزٍ ويشكّل إهانة 
ّ
هذا غير مقبول. إن

لمــا هــي ليست حــتّــى بــحــكــومــة»، كونها 
منبثقة من «انقلابين».

أنّ  مــــاكــــرون: «أنـــــا أدرك   وأضـــــاف 
المــالــيــين لا يــفــكّــرون كـــذلـــك»، مـــؤكّـــداً أنّ 
الــحــالــيــة» المنبثقة  الــحــكــومــة  «شــرعــيــة 
مــــن انـــقـــلابـــين شــهــدتــهــمــا الــــبــــلاد مــنــذ 
٢٠٢٠ هــي «باطلة ديمقراطياً». وتابع 
الـــرئـــيـــس الـــفـــرنـــســـي: «نـــحـــن مــلــتــزمــون 
ونــريــد محاربة الإرهـــاب وتعزيز الأمــن 
ا 

ّ
(...) نحن هناك لأنّ دولة مالي طلبت من

ذلــك. من دون فرنسا ستكون مالي في 
أيدي الإرهابيين». وشدّد ماكرون على 
ع مــن قــادة المجلس العسكري 

ّ
ــه يتوق

ّ
أن

الحاكم في مالي «الــوفــاء بالتزاماتهم: 
أن تجري انتخابات في فبراير (شباط)، 
المـــعـــارضـــين  ـــفـــوا عــــن وضـــــع 

ّ
يـــتـــوق وأن 

السياسيين فــي السجون، وأن يقوموا 
بعملهم، أي عــودة الــدولــة، وهــو أمــر لم 

يقوموا به منذ شهور». 
وإذ وعــــد الــرئــيــس الــفــرنــســي بـــأنّ 
بلاده «ستواصل مشاريع التنمية» في 
ر 

ّ
مالي بالتعاون مع المجتمع الدولي، حذ

من أنّ «هذا العمل لا يمكن القيام به إذا 
لم يتحمّل القادة مسؤولياتهم». وحثت 
حكومة المملكة المتحدة مالي على إعادة 
النظر في مشاركتها مع مجموعة مرتزقة 
روسية. وقالت وكالة «بلومبرغ» للأنباء 
أمـــس (الــجــمــعــة)، إن الانــتــقــادات بشأن 
المحادثات بين المجلس العسكري الحاكم 
فــي مــالــي، ثالث أكبر منتج للذهب في 
أفريقيا، ومجموعة «واغــنــر» الروسية 
شبه العسكرية، تضيف إلى الضغط من 
قبل قادة «المجموعة الاقتصادية لدول 
غرب أفريقيا» (إيكواس) للحيلولة دون 

إبرام اتفاق. 

عودة المحادثات الاستكشافية الأربعاء المقبل

تركيا تعتبر اتفاقاً عسكرياً بين فرنسا واليونان موجهاً ضدها
أنقرة: سعيد عبد الرازق

ــعــتــه 
ّ
عــــدّت تــركــيــا اتــفــاقــاً عــســكــريــاً وق

فرنسا مع اليونان موجّهاً ضدها وضاراً 
بحلف شمال الأطلسي (نــاتــو). في الوقت 
الــذي أعلنت فيه عقد الجولة الجديدة من 
المحادثات الاستكشافية التركية اليونانية 
فـــي أنـــقـــرة فـــي ٦ أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
الــجــاري. وقــالــت وزارة الخارجية التركية 
إن اتـــفـــاقـــيـــة دفـــاعـــيـــة لـــتـــوســـيـــع الـــشـــراكـــة 
عها 

ّ
الــعــســكــريــة بــين الــيــونــان وفــرنــســا، وق

الـــرئـــيـــس الـــفـــرنـــســـي إيـــمـــانـــويـــل مــــاكــــرون، 
ورئـــيـــس الــــــــوزراء الـــيـــونـــانـــي كــيــريــاكــوس 
مـــيـــتـــســـوتـــاكـــيـــس، الــــثــــلاثــــاء المـــــاضـــــي فــي 
باريس، تأتي في إطار «جهود غير مجدية 
مــــن أثـــيـــنـــا لــتــحــقــيــق مـــزاعـــمـــهـــا الــقــصــوى 
المتعلقة بالمنطقة البحرية والمجال الجوي». 
وأضافت الوزارة، في بيان أصدره المتحدث 
الرسمي باسمها تانغو بيلغيتش، أمس 
(الجمعة)، أن ماكرون لفت إلى أن الاتفاقية 
ستكون لها نتائج جيوسياسية كبيرة، 
لا سيما فــي شــرق البحر المــتــوســط، حيث 
توجد خلافات بين تركيا واليونان بشأن 
موارد الطاقة. وأضاف البيان أن ما وصفه 
«المزاعم المتطرفة لليونان» بشأن مناطق  بـ

الصلاحية البحرية والمجال الجوي، منافية 
لــلــقــانــون الـــدولـــي، مــشــيــراً إلـــى أن الــيــونــان 
تتوهم أن بوسعها دفع أنقرة للقبول بتلك 
المزاعم التي هي محل مساءلة من المجتمع 
الــدولــي، من خــلال عقد تحالفات عسكرية 
ثــنــائــيــة ضــــد تـــركـــيـــا بــشــكــل يـــضـــر بــحــلــف 
أثــيــنــا بإمكانية  اعــتــقــاد  الــنــاتــو. وأكــــد أن 
إرغـــام أنــقــرة على قــبــول تلك المــزاعــم بهذه 
الطريقة ليس إلا «محض خيال»، وأن مثل 
المــحــاولات، التي لا طائل منها، إنما  هــذه 
تزيد تصميم تركيا على حماية حقوقها 
في بحرَي إيجه والمتوسط بالإضافة إلى 
حقوق ما تسمى «جمهورية شمال قبرص 
الــتــركــيــة». ورأى أن مــا ســمــاه «نــهــج أثينا 
الــتــعــاون،  الــقــائــم على التسلح عــوضــاً عــن 
والسعي لعزل تركيا» سياسة غير سليمة 
تهدد السلام والاستقرار الإقليميين، ومن 
شأنها إلحاق الضرر باليونان والاتحاد 
الأوروبـــي الــذي هي عضو فيه. والثلاثاء، 
أعلن ماكرون وميتسوتاكيس، خلال مؤتمر 
صــحــافــي مــشــتــرك فـــي بــــاريــــس، أن أثــيــنــا 
ســتــشــتــري ٣ فــرقــاطــات فــرنــســيــة مــن طــراز 
«بيلهارا»، وأنه يمكن زيادة العدد إلى ٤ إذا 
ع الجانبان مذكّرة تعاون 

ّ
لزم الأمر. كما وق

دفاعية، تنص على أنه في حالة تعرض أحد 

الطرفين للهجوم، فإن الطرف الآخر سيقدم 
المـــســـاعـــدة لــــه. وقـــــال مــيــتــســوتــاكــيــس، في 
تصريحات أول من أمس، إن بلاده لا ترغب 
فــي خــوض ســبــاق تسلح مــع تــركــيــا، لافتاً 
إلــى أن الــفــرقــاطــات الــثــلاث الــجــديــدة، التي 
قررت اليونان شراءها من فرنسا، ستزيد 
قوة الردع للبحرية لبلاده، وأن اليونان لا 
تنوي الدخول في سباق تسلح مع تركيا، 
بــل تريد حــل المشكلات عبر الــحــوار. وأكــد 
الــــيــــونــــان ســـتـــواصـــل  مــيــتــســوتــاكــيــس أن 
حــمــايــة حــــدودهــــا ضـــد تـــدفـــق المــهــاجــريــن 
غير النظاميين، ولن تسمح بتكرار أحداث 
٢٠٢٠، في إشــارة إلى فتح تركيا بواباتها 
الحدودية مع اليونان للمهاجرين وطالبي 

اللجوء للتوجه إلى أوروبا.
وجدد ميتسوتاكيس انتقاداته لبعض 
الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، التي 
قال إنها لم تبدِ التضامن مع اليونان فيما 
أنــه أكد  إلــى  يتعلق بقضية الهجرة، لافتاً 
بوضوح، وبشكل مستمر، دور أنقرة المهم 
في إدارة أزمة الهجرة، مضيفاً: «لذلك أحثّ 

اء مع تركيا».
ّ
أوروبا على العمل بشكل بن

الــخــارجــيــة  قـــالـــت وزارة  بــــالــــتــــوازي، 
الــتــركــيــة، فــي بــيــان آخـــر أمـــس، إن الجولة 
الجديدة التي تحمل الرقم ٦٣ من المحادثات 

الاستكشافية مع اليونان والتي تهدف إلى 
معالجة الخلافات في بحر إيجه والمجال 
المــتــوســط، وقضايا  الــجــوي وشـــرق البحر 
أخــــــرى ســتُــعــقــد فــــي أنــــقــــرة فــــي ٦ أكــتــوبــر 
الجاري، في إطار سعى البلدين العضوين 
فـــي الـــنـــاتـــو لإصـــــلاح الـــعـــلاقـــات المـــتـــوتـــرة. 
وهناك خلافات بين اليونان وتركيا حول 
قـــضـــايـــا مـــثـــل الــــســــيــــادة فــــي شـــــرق الــبــحــر 
المتوسط والمجال الجوي والطاقة وقبرص 
المنقسمة على أساس عرقي ووضع الجزر 
في بحر إيجه. وفي يناير (كانون الثاني) 
المــاضــي اتــفــقــا عــلــى اســتــئــنــاف المــحــادثــات 
بعد تــوقــف دام خمس ســنــوات فــي أعقاب 
شــهــور مــن الــتــوتــر. وعــقــدت أنــقــرة وأثينا 
جولتين من المحادثات، في إسطنبول في 
يناير، وفي أثينا في مارس (آذار)، ويتباين 
موقف البلدين بشأن القضايا التي يجب 
أن تــشــمــلــهــا المـــحـــادثـــات، وتــصــر الــيــونــان 
عــلــى الاســتــمــرار فــي بــحــث قــضــايــا المــجــال 
الجوي ونزاع الجزر في بحر إيجه، بينما 
تطالب تركيا بأن تكون المحادثات شاملة 
للقضايا العالقة جميعها بما فيها النزاع 
على الحدود البحرية في شرق المتوسط، 
وأن تُــفــضــي إلـــى اتــفــاق عــلــى الانــتــقــال إلــى 

مفاوضات لحل تلك القضايا.

شعبية بايدن في أدنى مستوياتها منذ تسلمه الحكم
 واشنطن: رنا أبتر

يعاني الرئيس الأميركي جو 
بايدن من تدهور حاد في شعبيته 
إثر سلسلة من القرارات الخارجية 
ومشاكل السياسة الداخلية التي 
يواجهها حالياً في الكونغرس. 
وأظـــــهـــــر آخــــــر اســــتــــطــــلاع لـــلـــرأي 
(أســوشــيــيــتــد بـــرس) بــالــتــعــاون  لـــ
مـــع مـــركـــز (نـــــــورك) لـــلأبـــحـــاث أن 
٥٠ في المائة فقط من الأميركيين 
بــايــدن مقابل  يــوافــقــون على أداء 
٤٩ في المائة من الذين يعارضون 
أداءه في البيت الأبيض. وتظهر 
هــــذه الأرقـــــــام تـــراجـــعـــاً كــبــيــراً في 
شعبيته مقارنة بشهري يوليو 
(تــمــوز) حــين دعــمــه ٥٩ فــي المــائــة 

مــن الأمــيــركــيــين وشــهــر أغسطس 
(آب) حين دعمه ٥٤ في المائة من 

الأميركيين.
أرقــــــام غــيــر مــطــمــئــنــة للبيت 
الأبيض ولا للديمقراطيين إذ أنها 
تأتي في وقت يعاني فيه الحزب 
مــن انــقــســامــات حـــادة عــرقــلــت من 
أجندة بايدن الداخلية والوعود 
الانــــتــــخــــابــــيــــة الـــــتـــــي تـــعـــهـــد بــهــا 

للأميركيين.
ولــــــعــــــل أكــــــثــــــر نــــقــــطــــة تـــقـــلـــق 
الديمقراطيين هي أنهم يتمتعون 
بالأغلبية فــي مجلسي الشيوخ 
والنواب، ويسيطرون على البيت 
الأبيض، أي أن أي حجج بعرقلة 
جــمــهــوريــة لــن تــنــفــع مــع الــنــاخــب 
الأمـــيـــركـــي. وواقـــــع الـــحـــال هـــو أن 

الجمهوريين لا يحتاجون حتى 
إلى عرقلة أجندة الديمقراطيين، 
فــــالــــحــــزب الــــديــــمــــقــــراطــــي كــفــيــل 
بــعــرقــلــة نــفــســه بــنــفــســه، فـــي ظل 
الانــشــقــاقــات العميقة بــين شقيه 
التقدمي والمعتدل. وقد كادت هذه 
الانشقاقات أن تــؤدي إلــى إغــلاق 
حكومي جديد، بعد تأخير إقرار 
مشروع التمويل الفيدرالي، لكن 
الديمقراطيين علموا أن أي إغلاق 
حـــكـــومـــي فــــي وقـــــت يــســيــطــر فــيــه 
الحزب على كافة مرافق السلطة 
فــــي واشـــنـــطـــن ســـيـــكـــون بــمــثــابــة 
إطـــــــلاق رصــــاصــــة الـــرحـــمـــة عــلــى 
حظوظهم بالفوز في الانتخابات 
التشريعية، فسارعوا إلى طمس 
خــلافــاتــهــم فـــي الــلــحــظــة الأخــيــرة 

وإقــــــــــرار مـــــشـــــروع يــــمــــول مــؤقــتــاً 
الــفــيــدرالــيــة. إلا أن هذا  الحكومة 
التوافق المبدئي لم ينعكس على 
بــقــيــة أجـــنـــدة بــــايــــدن، إذ لا يـــزال 
مشروع البنى التحتية الذي وعد 
بــه يــعــانــي مــن تــجــاذبــات حزبية 
قـــويـــة الأمـــــر الـــــذي دفــــع بــرئــيــســة 
الــنــواب نانسي بيلوسي  مجلس 
إلــى تأجيل تصويت أولـــي عليه 
كان مرتقباً يوم الخميس. وفيما 
لا تـــــــزال المــــفــــاوضــــات بــــين شــقــي 
الــحــزب جــاريــة عــلــى قـــدم وســـاق، 
إلا أن الــتــأخــر فــي إقــــرار الأجــنــدة 
الــــداخــــلــــيــــة ســــلــــط الـــــضـــــوء عــلــى 
الـــتـــشـــرذم الـــداخـــلـــي فـــي الـــحـــزب، 
فــي ظــل تــنــامــي نــفــوذ التقدميين 
مـــــن جــــهــــة، وإصـــــــــــرار المـــعـــتـــدلـــين 

عــلــى عـــدم تــقــديــم تــنــازلات كبيرة 
قد تــؤدي إلى أزمــة مالية يخشى 
مـــنـــهـــا المــــعــــتــــدلــــون. وفــــــي خــضــم 
هـــذه الانــقــســامــات يــســعــى بــايــدن 
الــوســيــط، فيوفد  لــعــب دور  إلـــى 
تارة ممثلين عنه إلى الكونغرس 
للاجتماع بالمشرعين المعارضين 
ومــحــاولــة الــتــوصــل إلـــى تسوية، 
ويــجــري طـــوراً اتــصــالات هاتفية 
ببعض الوجوه المعرقلة لأجندته 
في مسعى لإقناعها بالانضمام 
إلى صفوفه وإقــرار أجندته. لكن 
أنــه ليسن هناك مهرب من  يبدو 
حضور بايدن شخصياً إلى مقره 
القديم في الكونغرس للاجتماع 
شخصياً بــالمــشــرعــين، ومــحــاولــة 
لـــوجـــه بتخطي  إقــنــاعــهــم وجـــهـــاً 

الخلافات تفادياً لهزيمة سياسية 
لا مفر منها في صناديق الاقتراع. 
الـــرأي تتحدث عن  فاستطلاعات 
نــفــســهــا، وتـــقـــول إن الــتــراجــع في 
شــعــبــيــة بــــايــــدن أتــــــى مــــن حــزبــه 
الديمقراطي نفسه، ومن المستقلين 
الذين يعتمد عليهم الحزب للفوز.

فــمــنــذ شــهــر يــولــيــو (تـــمـــوز)، 
تراجع الدعم الديمقراطي لبايدن 
من ٩٢ في المائة إلى ٨٥ في المائة، 
فيما تراجع دعم المستقلين له من 
٦٢ فـــي المـــائـــة إلـــى ٣٨ فـــي المــائــة، 
ولــــم يــخــتــلــف الـــدعـــم الــجــمــهــوري 
له الذي لم يتخط الـ١١ في المائة. 
وفيما تعود أسباب هذا التدهور 
إلــى أسباب  الــرئــيــس  فــي شعبية 
مختلفة بدءاً من فيروس كورونا 

مروراً بالانسحاب من أفغانستان 
وأزمــــــــة الــــغــــواصــــات مــــع فــرنــســا 
إلــى أجندته الداخلية،  ووصـــولاً 
إلا أن أرقــــام الاســتــطــلاع أظــهــرت 
بوضوح امتعاض الأميركيين من 
تعامله مــع الاقــتــصــاد إذ أشــارت 
إلـــى أن ٤٧ فـــي المـــائـــة فــقــط منهم 
يدعمونه في هذا المجال في تراجع 
كبير عن شهر مارس (آذار) حين 
أعرب ٦٠ في المائة من الأميركيين 
عن موافقتهم على تعاطي بايدن 

مع الاقتصاد.
ولعل خير دليل على الأزمــة 
الـــــتـــــي تــــــواجــــــه بــــــايــــــدن وحــــزبــــه 
الــديــمــقــراطــي أرقــــــام الاســتــطــلاع 
التي أشارت أن ٣٤ في المائة فقط 
من الأميركيين يعتقدون أن البلاد 

تتجه إلى المسار الصحيح، وهو 
نصف الــعــدد الــذي كــان عليه في 
الأشــهــر الأولـــى مــن حكم الرئيس 
الأميركي والأغلبية الديمقراطية 
فــي الكونغرس. ولا تتطرق هذه 
المعطيات بعد إلى أزمة رفع سقف 
الـــديـــن الــــعــــام، الـــتـــي لـــم يــتــوصــل 
الكونغرس إلى حل بشأنها بعد 
رغــــم تـــحـــذيـــرات وزيــــــرة الــخــزانــة 
الأمــــيــــركــــيــــة جــــانــــيــــت يــــلــــين بــــأن 
الــوصــول إلــى سقف الــديــن العام 
الأمـــيـــركـــي ســــيــــؤدي إلـــــى نــتــائــج 
كارثية، وأعطت الكونغرس مهلة 
حتى الـ١٨ من الجاري لرفع سقف 
الدين تحت طائلة تخلف الولايات 
المتحدة عن السداد لأول مرة في 

التاريخ.

بلينكن إلى باريس لتخفيف التوترات 
والتحضير للقاء بايدن وماكرون 

واشنطن: هبة القدسي
سيدني: «الشرق الأوسط»

أعلنت الخارجية الأميركية الجمعة، أن 
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن 
سيجري محادثات في العاصمة الفرنسية 
باريس الأسبوع المقبل، في محاولة جديدة 
لتخفيف التوترات بعد الغضب الفرنسي 
من عقد الغواصات النووية إلى أستراليا. 
وقال نيد برايس المتحدث باسم الخارجية 
إن بلينكن سيزور باريس من الاثنين إلى 
الأربــعــاء، لحضور اجتماع نــادي منظمة 
التعاون الاقتصادي والتنمية لاقتصاديات 
السوق المتقدمة، كما سيلتقي بالمسؤولين 
الفرنسيين بشأن «زيــادة تعزيز العلاقات 
الحيوية بين الولايات المتحدة وفرنسا». 
وأضــــــاف: «ســيــنــاقــش بــلــيــنــكــن ونـــظـــراؤه 
الــفــرنــســيــون قــضــايــا مــن بينها الأمـــن في 
منطقة المحيطين الهندي والهادي، وأزمة 
المناخ، والانتعاش الاقتصادي من جائحة 
(كــوفــيــد - ١٩)، والــعــلاقــة عــبــر الأطــلــســي، 
والعمل مــع حلفائنا وشركائنا لمواجهة 
الـــتـــحـــديـــات والـــــفـــــرص الــــعــــالمــــيــــة». وكــــان 
بــلــيــنــكــن يــخــطــط بــالــفــعــل لــــزيــــارة فــرنــســا 
بمناسبة الذكرى الستين لمنظمة التعاون 
الاقــتــصــادي والــتــنــمــيــة ومــقــرهــا بــاريــس، 
ويشارك في اجتماع وزاري للمنظمة ينظر 
في تعزيز الاقتصاد الأخضر، قبل شهر من 
محادثات المناخ التي تعقدها الأمم المتحدة 
في غلاسكو. ومن المقرر أن يسافر بلينكن 
بعد ذلك من باريس إلى مكسيكو سيتي 

في أول رحلة له إلى الجارة الجنوبية.
وعلى صعيد متصل، التقى مستشار 
الأمـــن الــقــومــي الأمــيــركــي جــيــك سوليفان 
يــوم الخميس بالسفير الفرنسي فيليب 
إيتيين في البيت الأبيض عقب عودته إلى 
واشــنــطــن. وجـــاء هـــذا الاجــتــمــاع تماشياً 
مــع الالـــتـــزام المــشــتــرك مــن الــرئــيــس بــايــدن 
والرئيس ماكرون في مكالمتهما الهاتفية 
لـــبـــدء عملية  (أيـــــلـــــول)،  فـــي ٢٢ ســبــتــمــبــر 
مــــشــــاورات مــتــعــمــقــة حــــول مــجــمــوعــة من 
المــســائــل الاســتــراتــيــجــيــة، مــن أجـــل تهيئة 
الـــظـــروف لــضــمــان الــثــقــة واقـــتـــراح تــدابــيــر 
مـــلـــمـــوســـة لــتــحــقــيــق الأهـــــــــداف المــشــتــركــة 
لــلــبــلــديــن. وقــالــت إمــيــلــي هـــورن المتحدثة 
بـــاســـم مــجــلــس الأمـــــن الـــقـــومـــي فـــي بــيــان: 
«رحـــــب ســولــيــفــان بــخــطــة الــســفــيــر إتــيــان 
لــلــتــواصــل مـــع المـــســـؤولـــين فـــي الــحــكــومــة 
الأميركية لمواصلة تعزيز جــدول أعمالنا 
المشترك بين الولايات المتحدة وفرنسا، قبل 
اجتماع الرئيس بايدن والرئيس ماكرون 
فـــي أوروبـــــــا فـــي نــهــايــة أكـــتـــوبـــر (تــشــريــن 

الأول)».
وتسعى واشنطن وباريس إلى إصلاح 
العلاقات وبدء عمليات مشاورات معمقة 
تـــهـــدف إلـــــى تــهــيــئــة الــــظــــروف لاســـتـــعـــادة 
الـــثـــقـــة. وقــــد عـــبـــرت بـــاريـــس عـــن غضبها 
الــشــهــر المـــاضـــي، بــعــدمــا ألــغــت أســتــرالــيــا 

صـــفـــقـــة بــــمــــلــــيــــارات الــــــــــــــــدولارات لــــشــــراء 
بــايــدن شراكة  غــواصــات فرنسية. وأعــلــن 
أمنية وتحالفاً مــع بريطانيا وأستراليا 
تحصل الأخيرة فيها على غواصات تعمل 
بالطاقة النووية، واتهمت فرنسا الولايات 
المــتــحــدة بالخيانة وأســتــرالــيــا بطعن في 
الظهر وسحبت لفترة وجيزة سفيرها من 

واشنطن احتجاجاً على ذلك.
وفــــي ســـيـــاق مــتــصــل، أعـــلـــن مــســؤول 
أوروبـــــي فـــي ســيــدنــي الــجــمــعــة، أنّ جــولــة 
المــفــاوضــات التجارية التي كــان مــقــرّراً أن 
تعقد بــين الاتـــحـــاد الأوروبـــــي وأســتــرالــيــا 
أرجئت شهراً، في خطوة تأتي في خضمّ 
غــضــب بــروكــســل مــن إلــغــاء كــانــبــيــرا عقداً 
ضــخــمــاً لــــشــــراء غـــــوّاصـــــات مــــن بـــاريـــس. 
وقال وزير التجارة الأسترالي دان تيهان 
أمس (الجمعة)، إن المحادثات مع الاتحاد 
الأوروبي بشأن اتفاق تجاري تأجلت، مع 
تصاعد خــلاف بشأن قــرار كانبيرا إلغاء 
صــفــقــة الــــغــــواصــــات الـــفـــرنـــســـيـــة. وعـــبـــرت 
رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون 
دير لاين عن التضامن مع فرنسا، وأثارت 
تساؤلات عن إمكانية أن يبرم التكتل اتفاقاً 
تجارياً مع أستراليا. وامتنع تيهان أمس 
(الـــجـــمـــعـــة)، عـــن الــتــعــلــيــق بـــشـــأن الــعــلاقــة 
بــــين إلــــغــــاء صــفــقــة الــــغــــواصــــات وتــأجــيــل 
أكــد أن الجولة ١٢ التي  المــحــادثــات، لكنه 
كانت مقررة في ١٢ أكتوبر تأجلت شهراً. 
وقـــال فــي بــيــان إلــى «رويـــتـــرز»: «سألتقي 
مع نظيري من الاتحاد الأوروبي فالديس 
دومبروفسكيس الأسبوع المقبل لمناقشة 
المــفــاوضــات، التي تقرر أن  الجولة ١٢ من 
تجرى في نوفمبر (تشرين الثاني) بدلاً 

من أكتوبر».
وكــان مــقــرّراً أن يسافر وزيــر التجارة 
إلـــــــى أوروبـــــــــا  تــــيــــهــــان  الأســــــتــــــرالــــــي دان 
للمشاركة في هذه الجولة الثانية عشرة 
مــن المــفــاوضــات الــتــجــاريــة. وفـــي تصريح 
الــوزيــر  قــلّــل  لــوكــالــة الصحافة الفرنسية، 
الأســتــرالــي مــن شــأن قــرار بروكسل إرجــاء 
الجولة التفاوضية. وقال تيهان: «نتفهّم 
قــرارنــا المتعلّق  الــفــرنــســي عــلــى  الــفــعــل  ردّ 
بالغوّاصات، لكن في النهاية يجب على 
كلّ دولة أن تتصرّف بما يخدم مصلحتها 
الـــوطـــنـــيـــة، وهــــــذا مــــا فــعــلــتــه أســـتـــرالـــيـــا». 
وأضــــاف: «ســنــواصــل التحضير للجولة 
الثانية عشرة من المفاوضات والعمل من 
الــحــرّة تصبّ  إبــرام اتفاقية للتجارة  أجــل 
فــي مصلحة كـــلّ مــن أســتــرالــيــا والاتــحــاد 
الأوروبـــي». والاتّــحــاد الأوروبــي هو ثالث 
أكبر شريك تجاري لأستراليا. وفي ٢٠٢٠، 
بلغت قيمة تجارة السلع بين الاقتصادين 
٣٦ مـــلـــيـــار يـــــــورو، فــــي حــــين بــلــغــت قــيــمــة 
تجارة الخدمات بينهما ٢٦ مليار يورو. 
ومـــن المــفــتــرض أن تــغــطــي الــجــولــة ١٢ من 
المحادثات التجارية بين الطرفين مجالات 
تشمل الــتــجــارة والــخــدمــات والاســتــثــمــار 

وحقوق الملكية الفكرية.

ر من سوء تغذية «غير مسبوق» في إقليم تيغراي
ّ
تقرير الأمم المتحدة يحذ

غوتيريش «مصدوم» لطرد ٧ مسؤولين أمميين من إثيوبيا
واشنطن: علي بردى

أديس أبابا: «الشرق الأوسط»

قـــال الأمـــين الــعــام لــلأمــم المتحدة 
أنـــطـــونـــيـــو غـــوتـــيـــريـــش إنـــــه «صُــــــدم» 
بقرار السلطات الإثيوبية طرد سبعة 
من المسؤولين الأمميين الكبار بعدما 
«الــتــدخــل» فــي شــؤونــهــا،  بـــ اتهمتهم 
فــي خطوة لاقــت تنديداً دولــيــاً واســع 
النطاق واعتبرتها واشنطن «وصمة 
عــــار» عــلــى ســجــل أديــــس أبـــابـــا الــتــي 
تـــــواجـــــه ضـــغـــوطـــاً مــــتــــزايــــدة بــســبــب 
حــــصــــار مــنــطــقــة تــــيــــغــــراي. وحـــــذرت 
الأمـــم المــتــحــدة مــن ســوء تغذية «غير 
مسبوق» تعاني منه الحوامل والنساء 
المــرضــعــات فــي إقــلــيــم تــيــغــراي، حيث 
تستعر الحرب منذ أشهر، وذلــك في 
تقرير نشرته بعد ساعات من إعلان 
إثــيــوبــيــا طــــرد المـــســـؤولـــين الــســبــعــة. 
وأفاد دبلوماسيون بأن مجلس الأمن 
الـــدولـــي ســيــعــقــد الــجــمــعــة، اجــتــمــاعــاً 
طــارئــاً خلف أبـــواب مــوصــدة مــن أجل 

بحث هذه المسألة.
وتـــــعـــــد عــــمــــلــــيــــات الــــــطــــــرد هــــذه 
الـــخـــطـــوة الأكــــثــــر درامـــاتـــيـــكـــيـــة الــتــي 
الــحــكــومــة الإثــيــوبــيــة حتى  تتخذتها 
المــــســــاعــــدات  لــتــقــيــيــد وصــــــــول  الآن، 
الإنسانية إلى منطقة النزاع بتيغراي، 
والتي يبلغ عدد سكانها ستة ملايين 
شخص. واتهمت الحكومة الإثيوبية 
العاملين فــي المــجــال الإنــســانــي بدعم 
قـــوات تــيــغــراي الــتــي تــقــاتــل جنودها 
والقوات المتحالفة معها منذ نوفمبر 
(تشرين الثاني) الماضي. ونفى عمال 
الإغــاثــة ذلـــك. وأدى الــنــزاع إلــى مقتل 
آلاف الأشــخــاص، فــضــلاً عــن حصول 
عــمــلــيــات اغـــتـــصـــاب وطــــــرد جــمــاعــي 
وتــدمــيــر لــلــمــراكــز الــصــحــيــة. وأفـــادت 
وزارة الخارجية الإثيوبية في بيان، 
بأنه يتعين على المسؤولين الأمميين 
الــســبــعــة مـــغـــادرة الـــبـــلاد فـــي غــضــون 
٧٢ ســاعــة. ويشمل قــرار الــطــرد نائب 
منسق الــعــمــلــيــات الإنــســانــيــة غــرانــت 
ليتي، وممثلة صندق الأمــم المتحدة 
للطفولة (الــيــونــيــســف) فــي إثيوبيا، 

أديل خضر.
ومـــــا إن تــبــلــغــت الأمــــــم المــتــحــدة 
قــــــرار الــــطــــرد، قـــــال غـــوتـــيـــريـــش: «أنــــا 
مصدوم من المعلومات التي تفيد بأن 
الحكومة الإثيوبية أعلنت أن سبعة 
من مسؤولي الأمــم المتحدة، وبينهم 
المـــســـؤولـــون الإنــســانــيــون الــكــبــار في 
الأمـــم المــتــحــدة، غــيــر مــرغــوب فيهم». 
وذكــــر أن كــل عــمــلــيــات الأمــــم المــتــحــدة 
الإنــــســــانــــيــــة تـــســـتـــرشـــد «بــــالمــــبــــادئ 
الأســاســيــة للإنسانية وعـــدم التحيز 
والــحــيــاد والاســتــقــلال». وقــــال: «لــدي 
ثقة كاملة في موظفي الأمــم المتحدة 
المـــوجـــوديـــن بــإثــيــوبــيــا»، مــشــيــراً الــى 

الــــدولــــيــــة «تـــعـــمـــل الآن  المـــنـــظـــمـــة  أن 
مـــع الــحــكــومــة الإثــيــوبــيــة»، عــلــى أمــل 
«الــــســــمــــاح لمـــوظـــفـــي الأمــــــــم المـــتـــحـــدة 

المعنيين بمواصلة عملهم المهم».
ونــــــــــــــددت الـــــــــولايـــــــــات المــــتــــحــــدة 
بعمليات الطرد هذه. ووافقت الناطقة 
باسم البيت الأبيض جين ساكي على 
أن أزمــــة إثــيــوبــيــا «وصـــمـــة عـــار على 
ضميرنا الجماعي» يجب أن تتوقف. 
وقــــالــــت إن «حـــــرمـــــان مـــواطـــنـــيـــك مــن 
الــوســائــل الأســاســيــة للبقاء أمــر غير 
مقبول»، محذرة من أن واشنطن يمكن 
أن تفرض عقوبات مالية «على أولئك 
الذين يعرقلون المساعدات الإنسانية 
للشعب الإثــيــوبــي». وعــنــدمــا سُئلت 
اتــخــاذ إدارة الرئيس  عــن سبب عــدم 
جو بايدن إجراءات حتى الآن، أجابت 
أنـــــه «فـــــي غـــيـــاب تـــغـــيـــيـــرات واضـــحـــة 
ومــلــمــوســة، ســنــفــعــل»، مـــشـــددة على 
أن الــبــيــت الأبــيــض يتطلع إلـــى رؤيــة 
«خــــطــــوات ذات مـــغـــزى» فـــي غــضــون 
أســابــيــع نــحــو وقـــف الــنــار عــن طريق 

التفاوض.
وتعليقاً على قــرار الطرد أيضاً، 
حذر وزير الخارجية الأميركي أنطوني 
بلينكن في بيان، من أن واشنطن «لن 
تتردد في استخدام كل الأدوات للرد 
على أولئك الذين يعرقلون المساعدات 

الإنسانية للشعب الإثيوبي».
وكــــــان مــــن المــــقــــرر إعــــــلان نــتــائــج 

تــحــقــيــق مــشــتــرك فـــي الـــحـــرب، أجــــراه 
مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان 
واللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان، 
فــــــي عـــمـــلـــيـــة نــــــــــــادرة أثــــــــــــارت الـــقـــلـــق 
فــــي الأول مــــن نــوفــمــبــر  والانـــــتـــــقـــــاد، 
الــثــانــي) المقبل. ولــم يتضح  (تشرين 
على الفور ما إذا كــان إعــلان النتائج 
سيتأثر بطرد عضو الأمم المتحدة في 
الفريق المشترك سوني أونيغبولا، أم 
لا. وتأتي عمليات الطرد هذه في وقت 
تــســتــجــيــب فــيــه الأمــــم المــتــحــدة أيــضــاً 
الـــنـــزاع فــي منطقتي أمــهــرة  لــعــواقــب 
وعــفــر المــجــاورتــين لإثــيــوبــيــا، مــا أدى 
إلى نزوح مئات الآلاف من الأشخاص. 
وفـــي وقـــت ســـابـــق، أوقـــفـــت الــحــكــومــة 
الإثــــيــــوبــــيــــة عـــمـــلـــيـــات مـــجـــمـــوعـــتـــين 
دولـــيـــتـــين رئــيــســيــتــين لــلــمــســاعــدات؛ 
وهما «أطــبــاء بلا حــدود» و«المجلس 
النرويجي للاجئين»، متهمة إياهما 
بـــنـــشـــر «مـــعـــلـــومـــات مـــضـــلـــلـــة» حـــول 

الحرب.
 التقرير، الذي نشرته المنظمة 

ّ
ودق

الــدولــيــة فــي وقـــت مــتــأخــر الخميس، 
نــــاقــــوس الـــخـــطـــر أيـــضـــاً لــجــهــة ســـوء 
التغذية الذي يعاني منه الأطفال، في 
ظل مخاوف من مجاعة جماعية تطال 
سكان الإقليم بعد نحو ١١ شهراً من 
الــنــزاع بشمال البلد الأفريقي. وأفــاد 
الــتــقــريــر بــأنــه «مــــن بـــين أكــثــر مـــن ١٥ 
ألـــف امــــرأة حــامــل ومــرضــعــة خضعن 

الــتــقــريــر،  للتقييم خـــلال فــتــرة إعــــداد 
تم تشخيص معاناة أكثر من ١٢ ألفاً 
منهم، أي نحو ٧٩ في المائة، من سوء 
تغذية حــاد». كما أشــار إلــى أن سوء 
التغذية المتوسط لدى الأطفال ما دون 
ســن الخامسة «يتخطى أيــضــاً الحد 
البالغ ١٥ في  الأقصى الطارئ عالمياً 
المــائــة، ويبلغ ١٨ فــي المــائــة، فــي حين 
أن نسبة الأطفال الذين يعانون سوء 
تغذية حــاداً هي ٢٫٤ في المائة، أعلى 
ف 

ّ
مــن نسبة ٢ فــي المــائــة» الــتــي تصن

عند المستوى الطارئ.
وانـــــــدلـــــــع الـــــــنـــــــزاع فــــــي نـــوفـــمـــبـــر 
المــاضــي، مع إرســال  الثاني)  (تشرين 
رئــيــس الــــوزراء الإثــيــوبــي آبــي أحمد، 
الحائز جائزة نوبل للسلام عام ٢٠١٩، 
قـــــوات حــكــومــيــة إلــــى إقــلــيــم تــيــغــراي 
لإســـــقـــــاط الـــــحـــــزب الــــحــــاكــــم لــلإقــلــيــم 
«جــبــهــة تــحــريــر شــعــب تــيــغــراي» في 
خــطــوة قـــال إنــهــا لــلــرد عــلــى هجمات 
تــقــف الــجــبــهــة وراءهـــــا، طــالــت مــراكــز 
للجيش الفيدرالي. ومنذ ذلك الحين، 
تــشــن جــبــهــة الــتــحــريــر هــجــمــات على 
مــنــطــقــتــي أمــــهــــرا وعـــفـــر المـــجـــاورتـــين 
لتيغراي. وتحذر الأمــم المتحدة منذ 
أكثر من ثلاثة أشهر من أن نحو ٤٠٠ 
ألـــف شــخــص فــي تــيــغــراي «تــجــاوزوا 
عتبة المجاعة»، وأن الإقليم لا يحصل 
ســـــوى عـــلـــى نـــحـــو ١٠ فــــي المــــائــــة مــن 

المساعدات التي يحتاجها.

وأوضح التقرير الأممي الصادر 
الخميس، أن ٧٠ شاحنة إغاثة وصلت 
إلى تيغراي آتية من عفر خلال فترة 

أسبوع انتهت الثلاثاء.
وأكد أن ذلك «يرفع عدد شاحنات 
الإغــــــاثــــــة الإنــــســــانــــيــــة الـــــتـــــي دخـــلـــت 
المــنــطــقــة مــنــذ ١٢ يــولــيــو (تـــمـــوز) إلــى 
المـــائـــة من  فـــي  ٦٠٦ شــاحــنــات، أو ١١ 

الشاحنات المطلوبة».
ويــــحــــمّــــل مــــســــؤولــــو الـــحـــكـــومـــة 
المـــركـــزيـــة الإثـــيـــوبـــيـــة جــبــهــة تــحــريــر 
شــــعــــب تــــيــــغــــراي مــــســــؤولــــيــــة إعــــاقــــة 
المـــســـاعـــدات. إلا أن مــتــحــدثــاً  وصـــــول 
باسم وزارة الخارجية الأميركية أفاد 
وكــالــة الصحافة الفرنسية الأسبوع 
الماضي، بأن وصول المواد الأساسية 
والـــــخـــــدمـــــات تـــتـــم عـــرقـــلـــتـــه مـــــن قــبــل 
«الــحــكــومــة الإثــيــوبــيــة»، متحدثاً عن 
«مؤشرات (على فرض) حصار». وفي 
سبتمبر (أيلول)، حذرت الأمم المتحدة 
من أن مئات الشاحنات «لم تعد» من 
تــيــغــراي، عــلــمــاً بـــأن جــبــهــة الــتــحــريــر 
قالت إن ذلك سببه معوقات يواجهها 
سائقوها لدى الدخول من عفر، وهي 
الممر البري الوحيد نحو تيغراي الذي 

ما زال قابلاً للاستخدام.
وأفـــاد تقرير، الخميس، بــأن ٣٥ 
شــاحــنــة فـــارغـــة عـــــادت إلــــى عــفــر من 
ميكيلي، عاصمة إقليم تيغراي، لنقل 

مزيد من المساعدات الغذائية.

اعتبر وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث أن الأزمة في إثيوبيا «وصمة عار على ضميرنا»
 مشيراً إلى وفيات الأطفال وغيرهم جوعاً في إقليم تيغراي بسبب ما تعتبره الأمم المتحدة حصاراً (أ.ب)



نسمة، وفــي ٢٠٥٠ سيصبح نحو 
٨٠ مــلــيــون نــســمــة، ونـــفـــس الــحــال 
الــتــي تشهد  مـــع كـــل دول المــنــطــقــة 
تزايداً في السكان. وقد لا نستطيع 
إيجاد الوظائف للأجيال القادمة 
إذا استمرت الديناميكية الحالية 
مــن الــصــراعــات فــي المنطقة، وهــذا 
إيـــران والأردن  ينطبق أيــضــاً على 

ومصر وباقي الجيران».

نسب المقاطعة والاقتراع

عـــــــلـــــــى صــــــعــــــيــــــد آخــــــــــــــــــر، فــــي 
الانـــــتـــــخـــــابـــــات الـــــعـــــراقـــــيـــــة تـــجـــري 
المراهنة على نوعين من الجمهور، 
حسب طبيعة ومــوقــف كــل كتلة أو 
حزب سياسي؛ فثمة قوى وأحزاب 
تـــراهـــن عــلــى المــشــاركــة الــعــالــيــة في 
الانتخابات المقبلة بوصفها الطريق 
الوحيد لتغيير المعادلة السياسية 
الــتــي تــوقــفــت عــنــد جــمــهــور نسبته 
طـــــوال الـــــــدورات الــبــرلمــانــيــة الأربــــع 
الماضية ثابتة وتتراوح بين ٢٠ و٢٥ 
في المائة. بينما تراهن قوى وأحزاب 

على «تكلّم» الغالبية الصامتة من 
الناخبين التي تتعدى نسبتها ٧٠ 

في المائة.
وبـــالـــعـــكـــس، طــبــقــاً لــلــخــريــطــة 
السياسية العراقية منذ أول دورة 
الــكــتــل  تــرهــن  بــرلمــانــيــة عــــام ٢٠٠٥، 
الــتــي تتسيد  الــســيــاســيــة الــحــالــيــة 
المشهد السياسي، والأحــــزاب التي 
تمثلها، وجودها باستمرار النسب 
المتدنية من الاقتراع، أي أنه في حال 
بــقــيــت الــنــســبــة بـــحـــدود ٢٠ إلـــى ٢٥ 
في المائة ستظل كبيرة فرص بقاء 
الكتل والزعامات الحالية (الشيعية 
ــيــة والــكــرديــة) ذاتــهــا قائمة. 

ّ
والــســن

وحــتــى بــافــتــراض حــصــول تغيير، 
فإنه داخــل الكتلة من المكوّن نفسه 

صعوداً أو نزولاً.
أمـــــــا فــــــي حـــــــال تـــــعـــــدت نــســبــة 
الاقـــتـــراع حـــدود ٣٠ أو٤٠ أو ٥٠ أو 
٦٠ في المائة، فإن الخربطة ستتبدل 
لجهة بروز قوى جديدة من شأنها 
تغيير المعادلة السياسية أو في الأقل 
إحداث شرخ كبير فيها لغير صالح 
الأحزاب المتنفذة. ولذا، بينما تسعى 
الأحــزاب المتنفذة لضمان المقاطعة 

الجماهيرية حفظاً لوجودها، فإن 
القوى الداعمة للتغيير تعمل على 
المـــشـــاركـــة الــجــمــاهــيــريــة الــواســعــة 
بوصفها السبيل الوحيد لإقصاء 

الأحزاب والكتل الحالية.
ومعلوم أن الانتخابات المبكرة 
قِرّت بناء على الحراك الجماهيري 

ُ
أ

الـــذي أخـــذ تــســمــيــات عـــديـــدة، منها 
«انــتــفــاضــة تــشــريــن» (أكــتــوبــر) عــام 
تـــشـــريـــن» أو  ٢٠١٩ أو «تـــظـــاهـــرات 
«ثــورة تشرين»، فصار ممثلو هذا 
الـــذي راح ضحيته نحو   - الــحــراك 
٦٠٠ قتيل وأكثر من ٢٤ ألف جريح 
- يسمّون «التشارنة». وفي المقابل، 
ـــبـــت أحــــــــزاب الـــســـلـــطـــة المــهــيــمــنــة 

ّ
لـــق

عــلــى الـــقـــرار الــســيــاســي فــي الــعــراق 
«الــــذيــــول» و«أبــــنــــاء  المــنــتــفــضــين بـــــ
السفارات»، متهمة إياهم بالانتماء 
إلى الخارج، مع أن الشعار الوحيد 
الـــذي رفــعــه المــتــظــاهــرون فــي بغداد 
والمحافظات الوسطى والجنوبية 
هــــو: «نـــريـــد وطــــنــــاً». ثـــم إنـــــه، رغــم 
كــل عــمــلــيــات الــخــطــف والاغــتــيــالات 
والمـــــــطـــــــاردات الــــتــــي مــــورســــت ضــد 
المـــنـــتـــفـــضـــين، فـــإنـــهـــم تـــمـــكـــنـــوا مــن 

فـــرض مــعــادلــة جـــديـــدة تــمــثــلــت في 
إسقاط الحكومة السابقة (حكومة 
المــهــدي) وتغيير قانون  عـــادل عبد 
الانتخابات من الدائرة الواحدة إلى 
الدوائر المتعددة، وكذلك مفوضية 
الانتخابات، بجانب إجبار السلطة 

على إجراء الانتخابات مبكرة.
ولـــــقـــــد وفـــــــر رئـــــيـــــس الـــــــــــوزراء 
مصطفى الكاظمي، الذي جاء على 
وقـــع تــلــك الاحــتــجــاجــات، الأرضــيــة 
المــــنــــاســــبــــة لإجـــــــــــراء الانــــتــــخــــابــــات 
ومـــحـــاولـــة تــســهــيــل عــمــلــيــة تغيير 
المـــعـــادلـــة الـــســـيـــاســـيـــة، الأمــــــر الــــذي 
دفــع الكتل والأحـــزاب المتضررة من 
سياساته، إلى شن حملات إعلامية 
عـــلـــيـــه وعــــلــــى فـــريـــقـــيـــه الـــحـــكـــومـــي 
والاســـتـــشـــاري، حـــاولـــت تحميلهم 
تبعات ١٨ سنة من الفشل المتراكم 

في العديد من المجالات والميادين.

السيستاني يدعم التغيير

مــــــن نــــاحــــيــــة أخــــــــــــرى، قــبــل 
أيـــام أعــلــنــت المــرجــعــيــة الشيعية 

العليا في النجف إنها ستعاود 
ا مــــن يـــوم  خـــطـــب الـــجـــمـــعـــة بــــــــدءً
أمــس (الجمعة)، بعد توقف دام 
نـــحـــو ســـنـــتـــين نـــتـــيـــجـــة لــتــفــشــي 
وبـــاء «كــوفــيــد - ١٩». وكــمــا فرح 
كـــثـــيـــرون بــــالــــقــــرار، فــــإنــــه قــوبــل 
بــفــتــور مـــن قــبــل عـــدد مـــن الــقــوى 
والأحزاب التي تدعي أنها تسير 
عـــلـــى خــــط المـــرجـــعـــيـــة، لــكــنــهــا لا 
تنفذ ما تطرحه من تعليمات أو 
إرشـــــادات. وطــبــقــاً لمــراقــبــين، فــإن 
السبب الذي جعل المرجعية تعيد 
خطبة الجمعة - قبل أسبوعين 
مـــن الانـــتـــخـــابـــات - هـــو إدراكـــهـــا 
أن الأحـــــزاب والـــقـــوى التقليدية 
تعمل على زرع اليأس في نفوس 
المــواطــنــين كــي لا يــتــوجــهــوا إلــى 
مــراكــز الاقــتــراع... بسبب خشية 
هذه القوى من خسارة مزيد من 
مــقــاعــدهــا فـــي مــجــلــس الـــنـــواب، 
وبالتالي نفوذها وامتيازاتها. 
لــكــن المـــفـــاجـــأة الـــتـــي جـــــاءت من 
الـــنـــجـــف، ومــــن مــرجــعــيــة الــســيــد 
عــلــي الــســيــســتــانــي بـــالـــذات، هي 
صدور تعليمات عن مكتبه، منذ 
يــــوم الأربــــعــــاء المــــاضــــي. وطــبــقــاً 
لــلــبــيــان الـــصـــادر عـــن المــرجــعــيــة، 
فـــإنـــهـــا «تـــشـــجّـــع الـــجـــمـــيـــع عــلــى 
المـــشـــاركـــة الـــواعـــيـــة والمـــســـؤولـــة 
فــي الانــتــخــابــات الــقــادمــة، فإنها 
كـــانـــت لا تــخــلــو مـــن بعض  وإن 
الــــنــــواقــــص، ولــكــنــهــا تــبــقــى هــي 
الــطــريــق الأســلــم لــلــعــبــور بالبلد 
إلــــى مــســتــقــبــل يُـــرجـــى أن يــكــون 
أفضل مما مضى، وبها يتفادى 
خطر الوقوع في مهاوي الفوضى 
والانــســداد السياسي». وأضــاف 
البيان أن «على الناخبين الكرام 
أن يــأخــذوا الــعِــبَــر والــــدروس من 
الــتــجــارب المــاضــيــة، ويــعــوا قيمة 
أصواتهم ودورها المهم في رسم 
مستقبل البلد، فيستغلوا هذه 
الــفــرصــة المــهــمــة لإحـــــداث تغيير 
حقيقي في إدارة الدولة وإبعاد 
الأيـــــادي الــفــاســدة وغــيــر الكفؤة 
عـــن مــفــاصــلــهــا الـــرئـــيـــســـة، وهــو 
أمــــر مــمــكــن إن تــكــاتــف الـــواعـــون 
وشاركوا في التصويت بصورة 
فــــاعــــلــــة وأحـــــســـــنـــــوا الاخــــتــــيــــار، 
وبـــــخـــــلاف ذلــــــك فــــســــوف تــتــكــرر 
إخــــفــــاقــــات المــــجــــالــــس الــنــيــابــيــة 
الــســابــقــة والــحــكــومــات المنبثقة 

عنها، ولات حين مندم».
كــذلــك أكـــدت المــرجــعــيــة، كما 
المــاضــيــة، من  قبيل الانتخابات 
تـــســـانـــد أي مـــرشـــح أو  أنـــهـــا لا 
قائمة انتخابية على الإطـــلاق، 
وأن الأمـــــر كــلــه مـــتـــروك لــقــنــاعــة 
الـــنـــاخـــبـــين ومــــــا تـــســـتـــقـــر عــلــيــه 
آراؤهم. ونبّهت أيضاً إلى أهمية 
الـــتـــدقـــيـــق فــــي سِــــيَــــر المــرشــحــين 
فــــي دوائـــــرهـــــم الانـــتـــخـــابـــيـــة كــي 
لا يــنــتــخــبــوا مــنــهــم إلا الــصــالــح 
الــنــزيــه، الــحــريــص عــلــى ســيــادة 

العراق وأمنه وازدهاره.
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حصاد الأسبوع

مرجعية السيستاني 
كما قبيل الانتخابات 
الماضية أعلنت أنها لا 

تساند أي مرشح أو 
قائمة انتخابية على 

الإطلاق وأن الأمر 
كله متروك

 لقناعة الناخبين

صالح يرسم صورة العراق المستقبلية... والكاظمي يفي بأهم تعهداته

العراق و«استحقاق أكتوبر الانتخابي» وسط رهانات الداخل والخارج

الــعــراق،  انتخابي ينتظره  أهــم استحقاق  قبل نحو أســبــوع مــن 
العراقي  الرئيس  الحالي، حــرص  يــوم ١٠ أكتوبر (تشرين الأول) 
الــدكــتــور بــرهــم صــالــح على رســم صـــورة أرادهـــا أن تــكــون واقعية، 
المنطقة. ففي الأسبوع الماضي،  أو مستقبل  بــلاده  ســواء لمستقبل 
المــتــحــدة حيث  الأمـــم  كــان لصالح خــطــابــان: الأول مــن على منصة 
الـــ٧٦.  للمنظمة في دورتــهــا  العامة  الجمعية  أمــام  الــعــراق  ألقى كلمة 
والثاني مقابلة مع قناة «سي إن إن». وفي الخطابين كرر صالح آراءه 
وقناعاته، وكذلك مخاوفه وتحذيراته. وعرض أيضاً رؤى ومقاربات 
لكيفية بناء علاقات مستقبلية بين جميع دول المنطقة، لا سيما بعد 

الانسحاب الأميركي من أفغانستان وبدء الانسحاب من العراق. وفي 
غضون ذلــك، سعى صديقه ورفيق دربــه رئيس الــوزراء مصطفى 
الكاظمي للإيفاء بوعوده وتعهداته بشأن أهم استحقاق سياسي 
أجمع عليه الجميع بعد انتفاضة أكتوبر (تشرين الأول) عام ٢٠١٩، 

وهو الانتخابات المبكرة.
المطالب  أهــم  أحــد  المبكّرة، فإنها كانت  على صعيد الانتخابات 
«ثوار تشرين» شريطة تنظيمها  التي تضمنتها مطالب مَن عُرفوا بـ
في ظل قانون جديد يعتمد الدوائر المتعددة والفوز بأعلى الأصوات. 
وهو ما حصل بالفعل، مع تغيير مفوضية الانتخابات التي اختيرت 

تي 
ُ
قيلت حكومة عــادل عبد المهدي، وأ

ُ
أ من القضاة. وقبل ذلك كله 

د  بالكاظمي رئيساً للوزراء في «مرحلة انتقالية» أهم ما فيها التعهُّ
المتظاهرين  الكشف عن قتلة  انتخابات مبكّرة، فضلاً عن  بإجراء 
وحــصــر الــســلاح بــيــد الـــدولـــة. إلا أن الــكــتــل السياسية الــتــي قــدّمــت 
للكاظمي دعمها أثناء تكليفه بتشكيل الحكومة... تراجع معظمها 
عن دعمه تحت مختلف التبريرات. لكن الكاظمي واصل العمل بما 
توافر لديه من أدوات بفضل تأييد بعض القوى السياسية المؤمنة 
باستمرار مسار الدولة، حتى لو كانت لديها خلافات مع الحكومة 

وجهازها التنفيذي.

,,

,,

بغداد: «الشرق الأوسط»

خــــــلال فــــتــــرة الـــســـنـــة ونـــصـــف 
الـــســـنـــة الــــتــــي أمـــضـــاهـــا مــصــطــفــى 
الــكــاظــمــي رئــيــســاً لــــــوزراء الـــعـــراق، 
يــــمــــكــــن الـــــــقـــــــول، طــــبــــقــــاً لأوصــــــــاف 
الـــســـيـــاســـيـــين، إن هــنــاك  المـــراقـــبـــين 
«تكاملاً» في الأداء بينه وبين رئيس 
الجمهورية. وفيما بدا أن الرجلين 
يــتــبــادلان الأدوار فــي السياستين 
الخارجية والداخلية، فإن النتيجة 
الــتــي انــتــهــت بــهــا الأوضـــــاع، أكــدت 
هـــذا «الــتــكــامــل» لـــدى اتــجــاه الــبــلاد 
إلـــى خـــوض الانــتــخــابــات قــبــل أيــام 
على تحوّل الحكومة إلى «حكومة 
تصريف أعمال»، بعد حلّ البرلمان 
نفسه في السابع من الشهر الحالي.

لقد استقبل العراق في الشهر 
الثالث من هذا العام بابا الفاتيكان 
بــدا استثنائياً شاهده  عبر حــدث 
الــعــالــم أجـــمـــع. ونــجــحــت الـــزيـــارة، 
الــتــرتــيــبــات البروتوكولية  وكــانــت 
متميزة حتى في طريقة الاستقبال 
والفعاليات بين رئيسي الجمهورية 
والــوزراء. وخلال يونيو (حزيران) 
المـــاضـــي، اســتــضــاف الـــعـــراق القمة 
الثلاثية بين العراق ومصر والأردن 
التي بدت خطوة مهمة على صعيد 
إعــادة العراق إلى محيطه العربي، 
بــعــد قطيعة طــالــت لأكــثــر مــن عقد 
ونصف العقد. ومع نهاية أغسطس 
الـــعـــراق  المـــاضـــي، اســتــضــاف  (آب) 
أهــم حــدث إقليمي خــلال السنوات 
المـــاضـــيـــة، حـــين اســتــضــاف مــؤتــمــر 
«بــغــداد للتعاون والــشــراكــة»، الذي 
الــجــوار العراقي  شــاركــت فيه دول 
الــدول الإقليمية،  فضلاً عن بعض 
لها رئيسها 

ّ
بجانب فرنسا التي مث

إيــمــانــويــل مــــاكــــرون. وعـــلـــى الأثــــر، 
ظهر الأداء العراقي مختلفاً مقارنة 
بـــالـــفـــتـــرة المــــاضــــيــــة، وبــــــدا الـــعـــراق 
لــلــعــب دور متميز  بــالــفــعــل  مــؤهــلاً 
فــي الــعــلاقــات الإقــلــيــمــيــة والــدولــيــة 
خلال المرحلة المقبلة، وهي الأخطر 

في الشرق الأوسط.
الــرئــيــس صــالــح حــــرص، عبر 
كلمته في الأمم المتحدة وفي مقابلته 
مع «ســي إن إن»، على تحديد أهم 
المــخــاطــر الــتــي تــواجــهــهــا المــنــطــقــة، 
والـــحـــلـــول الــتــي تــقــتــرحــهــا بــغــداد. 
وداخلياً، كما حــاول صالح تقديم 
رؤى وتصورات لمستقبل المنطقة من 
دون التفكير بما إذا كــان سيعود 
لدورة ثانية أم لا، استكمل الكاظمي 
كل مستلزمات إجــراء الانتخابات، 
ومعها عقد الاتفاقيات مع الأشقاء 
والأصدقاء، من دون التفكير في أن 
عمر حكومته الافتراضي كحكومة 

انتقالية انتهى.

رؤى وتصورات

قـــــــال بــــرهــــم صــــالــــح مـــــن عــلــى 
المــتــحــدة إن «تحقيق  منصة الأمـــم 
السلام في المنطقة لن يتم من دون 
عراق آمن ومستقر بسيادة كاملة». 
وشدد على أن «إعادة العراق لدوره 
المحوري في المنطقة يستدعي دعماً 
إقليمياً ودولــيــاً وإنــهــاء تنافسات 

وصراعات الآخرين على أرضنا».
ثـــم دعــــا صـــالـــح إلــــى «تــشــكــيــل 
تـــحـــالـــف دولـــــــي لمــــحــــاربــــة الـــفـــســـاد 
واســـــتـــــرجـــــاع الأمـــــــــــوال المـــنـــهـــوبـــة، 
عــلــى غــــرار الــتــحــالــف الـــدولـــي ضد 
إنــــه «لا يمكن  الإرهــــــــاب»، مــضــيــفــاً 
الــقــضــاء عــلــى الإرهــــــاب إلا بــإنــهــاء 
الفساد بوصفه اقتصاداً سياسياً 

لـــلـــعـــنـــف والإرهـــــــــــــــــاب... فـــالـــفـــســـاد 
والإرهــــــاب مــتــرابــطــان ومــتــلازمــان 
ومـــــتـــــخـــــادمـــــان، ويـــــديـــــم أحـــدهـــمـــا 

الآخر».
وفـــــي ســـيـــاق رؤيــــتــــه لــطــبــيــعــة 
الـــتـــحـــديـــات الـــتـــي تـــواجـــه المــنــطــقــة 
اهتم رئيس الجمهورية بالتعبير 
عن طبيعة ما يواجه المنطقة التي 
هــــي بـــاتـــت بـــأمـــس الـــحـــاجـــة «إلــــى 
الــتــعــاون والعمل على خطط بناء 
الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة وتــوســيــع ودمـــج 
اقتصاداتنا ومكافحة تغير المناخ، 
والــــعــــمــــل عـــلـــى تـــلـــبـــيـــة مــتــطــلــبــات 
سكاننا من الوظائف وتعليم جيد 
ورعاية صحية أفضل، ولا يمكنك 
الانتظار حتى يقوم الآخرون بحل 
هــــذا مـــن أجـــلـــنـــا، عــلــيــنــا أن نعمل 
عليها بأنفسنا. العراق كان ساحة 
للصراع الإقليمي والدولي بأموال 
الــعــراقــيــين وأرواحــــهــــم، ويــجــب أن 

تنتهي هذه الحالة».
وفي مقابلته مع «سي إن إن»، 
رسم صالح صورة لمن يتصدى بعد 
الانتخابات لقيادة العراق قائلاً إن 
«عدد سكان العراق الآن ٤٠ مليون 

«قــبــل سنتين ورثـــت الحكومة 
الانــتــقــالــيــة فــي الـــســـودان اقــتــصــاداً 
مـــــتـــــدهـــــوراً جـــــــداً بــــعــــد عـــــقـــــود مــن 
الــنــزاعــات والــعــزلــة... إلا أن الــبــلاد 
باشرت إصــلاحــات شجاعة.... من 
المـــهـــم الآن عــــدم حـــصـــول انـــزلاقـــات 
سياسية، إذ لا يمكن تحقيق تنمية 

من دون سلام واستقرار».
رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس

«هــدف منظمة الصحة العالمية المتمثل فــي تطعيم مــا لا 
يقل عن ١٠ ٪ من السكان (ضد كوفيد-١٩) في جميع البلدان 
بحلول نهاية سبتمبر (أيلول)، لم يتحقق... الدول الغنية كانت 
اللقاحات  مشاركة (بــمــبــادرة كــوفــاكــس)، ولكن عندما صــارت 
عين... لا أود الجلوس 

ّ
متاحة، عقدوا صفقات منفصلة مع المصن

في قارب نجاة معهم لأنهم سيمسكون بسترات النجاة...».
بروس إيلوارد، 
مستشار الأمين العام لمنظمة الصحة العالمية 
للأمور الخاصة بالتطعيم

«تشير التوقعات إلى أن اقتران التغطية العالية 
لحملات التطعيم وتقليل مخالطة المصابين أمر بالغ 
الأهمية لتقليل مخاطر عبء كوفيد- ١٩ الكبير على 
الــدول  أنظمة الرعاية الصحية هــذا الخريف... على 
أن تسعى جاهدة لزيادة معدلات التطعيم بين جميع 
الفئات العمرية المؤهلة، لمنع انتشار سلالة دلتا الأكثر 

قابلية للانتقال في الموسم المقبل».
أندريا أمون، 
مديرة المركز الأوروبي لمكافحة الأمراض والوقاية

«لا يمكنني أبدا أن أنظر إلى الأمور (أداء اللاعب) إلا من 
خلال المنتخب الإنجليزي، كل شهرين أحضر إلى هنا من أجل 
الإجابة عن أسئلة مماثلة، ثم يأتي هاري (كين، مهاجم توتنهام 
هوتسبر) ويسجل العديد من الأهداف لنا... في الشهر الماضي 
خضنا ثلاث مباريات وقد شارك (كين) بها جميعا وسجل بها 
أيضا، لا يزال جزءا مهما من الفريق وأنا متأكد أنه سيكون 

متحمسا للغاية حينما يلعب معنا الأسبوع المقبل».
غاريث ساوثغيت، 
المدير الفني للمنتخب الإنجليزي لكرة القدم

أربيل... ومفاجأة التطبيع مع إسرائيل!
> بينما كــانــت أربــيــل، عاصمة إقليم كردستان 
الــوفــود السياسية  الــعــراق، تتأهب للبدء باستقبال 
الوافدة إليها بعد إجــراء الانتخابات المرشحة لرسم 
ملامح الخريطة السياسية المقبلة، شهدت المدينة عقد 

مؤتمر دعا للتطبيع مع إسرائيل.
المؤتمر الذي جرى الإعلان عنه بوصفه «مؤتمراً 
للتطبيع مــع إســرائــيــل» عُقد فــي أحــد فــنــادق المدينة، 
وضــم نحو ٣٠٠ شخصية، بمن فيهم نجل الرئيس 
الإســرائــيــلــي الأســبــق شــمــعــون بــيــريــس، بـــدا مفاجئاً 
بكل المعايير. وفــي حين أن وزارة الداخلية في إقليم 
كــردســتــان أعــلــنــت عـــدم علمها ومــوافــقــتــهــا عــلــى عقد 
المــؤتــمــر فــي أربـــيـــل، لــكــن الــبــيــان الــخــتــامــي للمؤتمر، 
الذي دعا إلى التطبيع علناً، والانضمام إلى «اتفاقات 

إبراهيم» أثار ردود فعل غاضبة في بغداد.
بيان المؤتمر الختامي، الذي تلاه وسام الحردان 
رئــيــس «صــحــوة الـــعـــراق»، وجّــــه طــلــبــاً لــلــعــراق عامة 
بالدخول في علاقات مع إسرائيل وشعبها. وبينما 
ب وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد، بدعوة  رحَّ
تجمع عراقي للتطبيع مع بلاده، ووصف الحدث بأنه 
«يبعث على الأمل»، جاء رد الحكومة العراقية في بيان 
شديد اللهجة صادر عن مكتب رئيس الوزراء مصطفى 

الكاظمي، وفيه رفضت بشدة مثل هذه المحاولات.
وجـــاء فــي الــبــيــان أن «الــحــكــومــة الــعــراقــيــة تعرب 
عن رفضها القاطع للاجتماعات غير القانونية، التي 
عــقــدتــهــا بــعــض الــشــخــصــيــات الــعــشــائــريــة المــقــيــمــة 
في مدينة أربيل بإقليم كردستان، من خــلال رفع 
شــعــار التطبيع مــع إســـرائـــيـــل». وأردف أن «هــذه 

المـــدن العراقية  الاجــتــمــاعــات لا تمثل أهــالــي وســكــان 
العزيزة، التي تحاول هذه الشخصيات بيأس الحديث 
باسم سكانها، وأنها تمثل مواقف من شارك بها فقط، 
فضلاً عن كونها محاولة للتشويش على الوضع العام 
وإحياء النبرة الطائفية المقيتة، في ظل استعداد كل 
مدن العراق لخوض انتخابات نزيهة عادلة ومبكرة، 
انسجاماً مع تطلعات شعبنا وتكريساً للمسار الوطني 

الذي حرصت الحكومة على تبنيه والمسير فيه».
كـــذلـــك، ذكــــر الــبــيــان أن «طـــــرح مــفــهــوم الــتــطــبــيــع 
مــرفــوض دســتــوريــاً وقــانــونــيــاً وســيــاســيــاً فــي الــدولــة 
العراقية، وأن الحكومة عبّرت بشكل واضح عن موقف 
العراق التاريخي الثابت الداعم للقضية الفلسطينية 
الــشــعــب الفلسطيني،  الـــعـــادلـــة، والـــدفـــاع عـــن حــقــوق 
وفي مقدمتها حقه بدولة مستقلة عاصمتها القدس 
الــشــريــف، ورفــــض كــل أشــكــال الاســتــيــطــان والاعـــتـــداء 
والاحــــتــــلال الـــتـــي تــمــارســهــا إســـرائـــيـــل ضـــد الــشــعــب 

الفلسطيني الشقيق».
مــن جــهــتــهــا، أعــلــنــت الــرئــاســة الــعــراقــيــة رفضها 
لمخرجات مؤتمر أربــيــل. وقــال بيان رئــاســي إنــه «في 
الوقت الذي تؤكد فيه رئاسة الجمهورية موقف العراق 
الثابت والداعم للقضية الفلسطينية وتنفيذ الحقوق 
المشروعة الكاملة للشعب الفلسطيني، فإنها تجدد 
الــقــاطــع لمسألة التطبيع مــع إســرائــيــل،  الــعــراق  رفــض 
وتدعو إلى احترام إرادة العراقيين وقرارهم الوطني 

المستقل».
وأضــــــــــاف الــــبــــيــــان الـــــرئـــــاســـــي: «تـــــؤكـــــد رئــــاســــة 
الجمهورية أن الاجتماع الأخير الذي عُقد للترويج لهذا 

ل 
ّ
ل أهالي وسكان المدن العراقية، بل يمث

ّ
المفهوم لا يمث

مواقف من شــارك بها فقط، فضلاً عن كونه محاولة 
لتأجيج الوضع العام واستهداف السلم الأهلي».

ودعت الرئاسة العراقية، من ثم، إلى «الابتعاد عن 
الترويج لمفاهيم مرفوضة وطنياً وقانونياً، وتمس 
مشاعر العراقيين، في الوقت الذي يجب أن نستعد فيه 
لإجراء انتخابات نزيهة وشفافة تدعم المسار الوطني 
في العراق وتعيد لجميع العراقيين حياة حرة كريمة».

د المشهد السياسي 
ّ
في أي حال، فإن مؤتمر أربيل عق

كثيراً، لا سيما أن الحزب الديمقراطي 
الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني 
كان قد عقد عدة اتفاقيات مع زعامات 
شيعية من أجل التحالفات في فترة 
مــا بعد الانــتــخــابــات، الأمـــر الـــذي قد 
يــخــلّــف تــداعــيــات بــســبــب استضافة 
أربيل - معقل بارزاني - لهذا المؤتمر، 
رغم إعلانها رفض تبني مخرجاته.

هـــــذا، ولــــم يــقــف الأمـــــر عــنــد حد 
رفض كل الكتل والأحزاب والقيادات 
العراقية ما حصل في أربيل؛ إذ أصدر 
القضاء العراقي مذكرات قبض بحق 
عدد من المشاركين في المؤتمر - الذي 
حــمــل اســـم «الـــســـلام والاســـــتـــــرداد» - 
ما دفــع عــدداً كبيراً من الشخصيات 
المشاركة فيه إلى التراجع والاعتذار. 
ولــــقــــد شـــمـــلـــت حـــمـــلـــة الـــتـــنـــصّـــل مــن 
المـــؤتـــمـــر والـــتـــبـــعـــات الـــنـــاجـــمـــة عــنــه 

النائب السابق في البرلمان العراقي، مثال الآلوسي، 
الــذي كــان أول سياسي ونائب عراقي يــزور إسرائيل 
علناً بعد سنة تقريباً من سقوط النظام السابق بعد 
الغزو الأميركي للعراق. ولقد أصدر القضاء العراقي 
مذكرة قبض بحق الألوسي، بينما هو يقيم حالياً في 
ألمانيا لإجراء عملية جراحية، طبقاً لما أعلنه. ومع أن 
الآلوسي كرّر «إيمانه بالتطبيع ودعوته لإقامة علاقات 
مع إسرائيل»، فإنه نفى علاقته بأي حال من الأحوال 

بالمؤتمر المذكور.



تونس: «الشرق الأوسط»

تشق الطبقة السياسية في تونس 
خــلافــات فــي موقفها ســواء مــن تعيين 
نجلاء بودن رمضان رئيسة للحكومة، 
أو القرارات الاستثنائية التي اتخذها 
الرئيس التونسي قيس سعيد يوم ٢٢ 
سبتمبر (أيلول) المنصرم، التي أدت إلى 
تعليق العمل بالدستور ما عدا البابين 
الأول والثاني وبعض الفصول. وكذلك 
– كما هــو مــعــروف – أدت إلــى تعليق 
عمل البرلمان المنتخب في ٢٠١٩ نهائياً 
وإعادة تحديد دور الحكومة ومجلس 
الــــــوزراء رغـــم اعــتــراضــات عـــدة أحـــزاب 

وغالبية نواب البرلمان.
وفق الفصول ١٦ و١٧ و١٨ و١٩ في 
المــرســوم الــرئــاســي ١١٧ أصــبــح رئيس 
الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء، وهو 
الـــذي يعين رئــيــس الحكومة والـــوزراء 
وكــــتــــاب الـــــدولـــــة (وكــــــــلاء الــــــــــــوزارات)، 

وأحيلت صلاحيات البرلمان التشريعية 
سندت لرئيس 

ُ
الــوزراء. وأ إلى مجلس 

الجمهورية صلاحية الإشراف على كل 
مؤسسات الدولة الداخلية والخارجية 
وإصــدار «أوامــر رئاسية» و«مراسيم» 
تعوض القوانين التي يصادق عليها 

البرلمان.
ونـــــص الـــفـــصـــل ١٩ مــــن المــــرســــوم 
١١٧ عــلــى أن «رئــيــس الــحــكــومــة يسير 
الحكومة وينسق أعمالها ويتصرف 
في دواليب الإدارة لتنفيذ التوجهات 
والاخـــتـــيـــارات الــتــي يــضــبــطــهــا رئــيــس 
الــجــمــهــوريــة، ويـــنـــوب عــنــد الاقــتــضــاء 
رئيس الجمهورية في رئاسة مجلس 
الوزراء أو أي مجلس آخر». كذلك، نص 
الفصل ١٤ من هذا المرسوم ١١٧ المثير 
أنــه «عــنــد شــغــور منصب  للجدل على 
رئــــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة بـــســـبـــب الــــوفــــاة 
الــتــام يتولى  الــعــجــز  أو الاســتــقــالــة أو 
رئيس الحكومة القيام بمهام رئيس 

الجمهورية إلى غاية تأمين عودة السير 
العادي لدواليب الدولة ويؤدي اليمين 

الدستورية أمام مجلس الوزراء».
ولــقــد أثـــار هــذا الفصل جـــدلاً لأنه 

يعيد البلاد إلى مرحلة ما قبل ١٩٨٧، 
عندما كان الدستور القديم ينص على 

أن رئيس الــوزراء (أو «الوزير الأول») 
يــخــلــف رئــيــس الــجــمــهــوريــة فـــي حــالــة 
الشغور النهائي. وكان زين العابدين 
بــــن عـــلـــي قــــد أقــــــال الـــرئـــيـــس الــحــبــيــب 
بـــورقـــيـــبـــة يــــــوم ٧ نـــوفـــمـــبـــر (تـــشـــريـــن 
الثاني) ١٩٨٧ بعد استصدار شهادة 
مــن أطــبــائــه تــؤكــد مــرضــه وعــجــزه عن 

ممارسة مهامه.
وفــي المــقــابــل، نــص دســتــور ٢٠١٤ 
على أن رئيس البرلمان المنتخب يخلف 
رئــيــس الــجــمــهــوريــة لمـــدة ٤٥ يــومــاً ثم 
تنظم انتخابات رئاسية جديدة. وفي 
انــتــظــار حــســم الــخــلافــات بـــين صــنــاع 
الـــــقـــــرار الـــســـيـــاســـي مــــن «الإجــــــــــراءات 
الاســتــثــنــائــيــة» والمـــراســـيـــم الــرئــاســيــة 
«المـــــرحـــــلـــــة الانـــتـــقـــالـــيـــة  الـــــخـــــاصـــــة بــــــ
الــجــديــدة» و«الــقــانــون المــؤقــت المنظم 
للسلطات»، تبدو تونس أمام تحديات 
اقـــتـــصـــاديـــة واجــتــمــاعــيــة وســيــاســيــة 
وقانونية ودستورية ملحة، وسيكون 

المــرحــلــة المقبلة  عــلــى رأس أولــــويــــات 
تعديل الــقــانــون الانــتــخــابــي والــدعــوة 
لانـــتـــخـــابـــات مـــبـــكـــرة، قــــد تـــضـــع حـــداً 
لأزمـــــات ســيــاســيــة اســتــفــحــلــت بسبب 

مسلسل إسقاط الحكومات.
ولــلــعــلــم، تــــــداول عــلــى حــكــومــات 
تونس منذ يناير (كانون الثاني) ٢٠١١ 
تسعة رؤساء حكومات شكل بعضهم 
أكــثــر مـــن حــكــومــة، هـــم عــلــى الــتــوالــي: 
الــغــنــوشــي (٢٠١١)، والــبــاجــي  مــحــمــد 
قائد السبسي - رئيس الجمهورية فيما 
بعد - (٢٠١١)، وحمادي الجبالي (٢٠١٢ 
- ٢٠١٣)، وعلي العريض (٢٠١٣) – وكل 
من الجبالي والعريض محسوبان على 
حزب «حركة النهضة» - والمهدي جمعة 
الــصــيــد (٢٠١٥ -  (٢٠١٤)، والــحــبــيــب 
٢٠١٦)، ويوسف الشاهد (٢٠١٦ - ٢٠١٩) 
الــفــخــفــاخ (٢٠٢٠)، وهــشــام  وإلــــيــــاس 
المشيشي (سبتمبر ٢٠٢٠ – ٢٥ يوليو/

تموز ٢٠٢١).
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نظرة إلى صلاحيات رئيسة الحكومة التونسية في المرحلة الانتقالية الجديدة

تونس: كمال بن يونس

بــخــلاف الــغــالــبــيــة الــســاحــقــة 
مــــن رؤســــــــاء الـــحـــكـــومـــات الـــذيـــن 
تــــــــــداولــــــــــوا عـــــلـــــى المـــــنـــــصـــــب فـــي 
الــبــلاد عن  تــونــس، منذ استقلال 
فـــي مــــارس (آذار) ١٩٥٦،  فــرنــســا 
لا تــنــحــدر نــجــلاء بــــودن رمــضــان 
مــن محافظات «الــســاحــل» أو من 
الـــعـــاصـــمـــة تــــونــــس، إذ إنـــهـــا مــن 
أصيلات مدينة القيروان العريقة، 
العاصمة الأولـــى للبلاد ولكامل 
شـــمـــال أفــريــقــيــا والأنــــدلــــس إبـــان 
العهدين الأموي والعباسي الأول.
وإذا تلتقي نجلاء بــودن مع 
رئــيــس الــحــكــومــة الــســابــق هشام 
المــشــيــشــي فـــي كــونــهــا مـــن أبــنــاء 
الجهات الداخلية «المهمشة» مثل 
مــحــافــظــات الـــقـــيـــروان وســلــيــانــة 
وجـــنـــدوبـــة، فــإنــهــا تــخــتــلــف عنه 
اجـــتـــمـــاعـــيـــاً، كـــونـــهـــا تـــنـــحـــدر مــن 
واحدة من أعرق وأغنى العائلات 
الـــســـابـــقـــة فـــــي الـــــقـــــيـــــروان، الـــتـــي 
هاجرت إلى العاصمة أو إلى مدن 
الــتــي ينحدر  منطقة «الــســاحــل» 
منها الرئيسان الحبيب بورقيبة 
وزيــن العابدين بــن علي ومعظم 

وزرائهما.
ومـــــن نـــاحـــيـــة أخـــــــرى، بــــودن 
أصـــيـــلـــة «قـــلـــب مـــديـــنـــة الـــقـــيـــروان 
الـــــتـــــاريـــــخـــــيـــــة، داخــــــــــل الأســــــــــوار 
الـــتـــاريـــخـــيـــة، ولـــيـــســـت مــــن بــنــات 
الـــفـــقـــيـــرة أو أحــيــائــهــا  أريــــافــــهــــا 
الـــشـــعـــبـــيـــة». ثــــم إنـــهـــا مــــن عــائــلــة 
حــضــريــة مــيــســورة الــحــال نسبياً 
ولـــــيـــــســـــت مـــــــن بــــــنــــــات الــــقــــبــــائــــل 
والوافدين الذين أصبحوا غالبية 
المــديــنــة وضواحيها  الــســكــان فــي 
بـــــعـــــدمـــــا تـــــوســـــعـــــت أرجــــــــاؤهــــــــا 
وتضاعف عــدد سكانها عشرات 
المـــــرات بــفــعــل الـــنـــزوح والــهــجــرة. 
وأيـــضـــاً عــلــى المــســتــوى الأســــري، 
تــــزوجــــت نـــجـــلاء بــــــودن بــطــبــيــب 
المــهــديــة الساحلية  أصــيــل مدينة 
كـــلـــم جــنــوبــي  الـــســـيـــاحـــيـــة، ١٨٠ 

الــــعــــاصــــمــــة تـــــونـــــس، مـــــن عـــائـــلـــة 
رمضان.

خريجة جامعات فرنسا
تعد نجلاء بــودن واحــدة من 
خريجات «مدرسة الزعيم الحبيب 
بورقيبة والدولة الحديثة»، عندما 
كان النجاح في المدارس العمومية 
شــــرطــــاً لـــلـــدخـــول إلــــــى جـــامـــعـــات 
العاصمة تونس والحصول على 
منحة دراسة في جامعة أوروبية. 
وبالفعل كانت نجلاء بودن واحدة 
من أبرز طالبات تونس المتألقات 
فــــي «المـــــــــدارس الــعــلــيــا الـــكـــبـــرى» 
الفرنسية للهندسة وعلوم المناجم 
بــعــد فــوزهــا بمرتبة متقدمة في 
«المــــــــدارس الــتــحــضــيــريــة لــدخــول 
كـــبـــرى الـــجـــامـــعـــات الــفــرنــســيــة». 
ومن ثم، تخرجت نجلاء بالإجازة 
فــــي الـــهـــنـــدســـة ثــــم حــــــازت درجــــة 
الــدكــتــوراه عــام ١٩٨٧ مــن جامعة 
فرنسية مرموقة متخصصة في 
عــلــوم المــنــاجــم هــي «الإيـــكـــول دي 

مين دو باريس».
المــؤهــلات العلمية، إلى  هــذه 
جـــانـــب الـــخـــبـــرة فــــي الـــجـــامـــعـــات 
الفرنسية، أهلت بــودن لأن تعين 
أســـتـــاذة فـــي «المــــدرســــة الــوطــنــيــة 
لـــــلـــــمـــــهـــــنـــــدســـــين» فــــــــي «المـــــــركـــــــب 
الـــجـــامـــعـــي» الــكــبــيــر فــــي جــامــعــة 
الــعــاصــمــة تـــونـــس، وهـــي واحـــدة 
مــن جــامــعــات النخبة فــي الــبــلاد. 
ولـــقـــد حــافــظــت الـــدكـــتـــورة بـــودن 
على موقعيها الأكاديمي والعلمي 
حتى ٢٠٠٦، وهو تاريخ تكليفها 
لأول مرة بمهمة إدارية وتعليمية 
بصفة مستشارة في ديوان وزير 
التعليم العالي وقتها والقيادي 
في الحزب الحاكم العميد الأزهر 

بوعون.

مسؤولة «مخضرمة»
تابعت نجلاء بودن التدريس 
الــعــلــيــا للمهندسين  المـــدرســـة  فــي 
المـــخـــتـــصـــين فـــــي عــــلــــوم المـــنـــاجـــم 
والـــزلازل والمتغيرات الجغرافية، 

فـــي الـــوقـــت الــــذي حــافــظــت طـــوال 
الــــســــنــــوات الــــــــــ١٥ المــــاضــــيــــة عــلــى 
مــنــصــب مـــســـتـــشـــارة بـــامـــتـــيـــازات 
مــديــر مــركــزي، أو مــديــر عـــام، مع 

كل وزراء التعليم العالي الذين 
تــعــاقــبــوا عــلــى الـــــوزارة 

منذ عام ٢٠٠٦، بدءاً 
مــــن عـــمـــيـــدي كــلــيــة 
الحقوق السابقين 
الأزهـــــــــــــر بـــــوعـــــون 
 (٢٠١٠  -  ٢٠٠٦)
التكاري  والبشير 
 .(٢٠١١  -  ٢٠١٠)
وأيضاً، بعد «ثورة 
يـــــنـــــايـــــر (كـــــــانـــــــون 
الثاني)» على حكم 
الـــرئـــيـــس بــــن عــلــي 
وإســــنــــاد   ،٢٠١١

الـــحـــقـــيـــبـــة إلــــى 
مـــــن  وزراء 
المـــــــــــعـــــــــــارضـــــــــــة 
السابقة بينهم 

أحــمــد إبــراهــيــم، 
الـــزعـــيـــم الـــســـابـــق 

لـــلـــحـــزب الــشــيــوعــي 
(حــــزب «الــتــجــديــد» 
و«المــســار» لاحقاً)، 
والمهندس المنصف 
القيادي  بــن ســالــم، 

فـــــــي حـــــــــزب «حـــــركـــــة 
الـــنـــهـــضـــة» الإســــلامــــي، 

والـــــــخـــــــبـــــــيـــــــر الـــــتـــــقـــــنـــــي 
المستقل شهاب بــودن، 
الـــــذي يــحــمــل اســمــهــا 

الـــعـــائـــلـــي نـــفـــســـه وهـــــو مــثــلــهــا 
مـــن مــديــنــة الـــقـــيـــروان وتــخــرج 

فــــي جـــامـــعـــات فــرنــســيــة ثــــم عُـــين 
أســــتــــاذاً فـــي «المــــدرســــة الــوطــنــيــة 
عُــين شهاب  للمهندسين». ولــقــد 
بــودن وزيــراً للتعليم العالي عام 
٢٠١٥ في الحكومة التي ترأسها 
المهندس الحبيب الصيد، وكانت 
فـــي حــيــنــه ائــتــلافــاً ســيــاســيــاً بين 
حــــزبــــي «نــــــــداء تــــونــــس» بـــقـــيـــادة 
الــبــاجــي قــائــد السبسي و«حــركــة 
النهضة» بقيادة راشد الغنوشي 
وحزامهما البرلماني والسياسي.

فــــــي الــــــــواقــــــــع، تُـــــعـــــد نـــجـــلاء 
بــــــــودن مـــــن بـــــين كــــــــــوادر الــــدولــــة 
«المـــــخـــــضـــــرمـــــين» الــــــذيــــــن تــــولــــوا 

مــســؤولــيــات عليا فــي الــدولــة 
لسنوات عدة. وكلفت بملفات 
الــدولــي بين  كثيرة للتعاون 
الـــــوزارة ومــؤســســات عالمية 
في عهد الوزيرة الحالية ألفة 
بـــن عــــودة صــيــود وسلفيها 
ســـلـــيـــم خــــلــــبــــوص وتـــوفـــيـــق 
اللذين عُينا بعد  الجلاصي، 
خـــروجـــهـــمـــا مــــن الـــــــــوزارة فــي 
مؤسسات دولية خارج البلاد.

ولقد نوّه المؤرخ نور الدين 
الــدقــي، المــديــر الــعــام السابق 
الـــوزارة،  للتعليم العالي فــي 
«الــــشــــرق  خـــــــلال تــــصــــريــــح لـــــ
الأوســـط»، بالخبرة العلمية 
«بـــــــودن»،  ــــــــ والأكـــــاديـــــمـــــيـــــة ل
مـــــــــشـــــــــدداً عــــــلــــــى خـــــبـــــراتـــــهـــــا 

التي  ومستعرضاً مناصبها 
تـــهـــا، مـــديـــرة  شــغــلــتــهــا بـــكـــفـــاء

للتدريب في مدرسة المهندسين 
في ٢٠٠٤، ثم نائبة مدير، فمديرة 
ثم مستشارة بامتيازات مدير عام 
فــي مكاتب عــدد مــن الــــوزراء قبل 

«ثورة ٢٠١١» وبعدها.

استقلالية عن الأحزاب

فـــي المـــقـــابـــل، فـــي حـــين شكك 
البعض فــي فــرص نجاح رئيسة 
الــــحــــكــــومــــة المـــعـــيـــنـــة فـــــي تــــأديــــة 
مــهــمــتــهــا بـــســـبـــب اســتــقــلالــيــتــهــا 
عــن الأحـــــزاب الــكــبــرى والــنــقــابــات 
المتحكمة فــي المــشــهــد السياسي 
بــتــونــس، نــاهــيــك عـــن مــؤســســات 
أثـــنـــى عـــدد  الـــــدولـــــة مـــنـــذ ٢٠١١، 
كبير من الحقوقيين والناشطات 
السياسيات على استقلاليتها. بل 
رأى هـــؤلاء فــي هــذه الاستقلالية 
المـــيـــزة و«الــــورقــــة الـــرابـــحـــة» الــتــي 
راهن عليها الرئيس قيس سعيد 
المــســتــقــل بــــدوره عــن كــل الأحـــزاب 

عند اختيارها.
وفــــي هــــذا الـــســـيـــاق، شــبّــهــت 

كــــلــــثــــوم كــــنــــو، رئــــيــــســــة جــمــعــيــة 
الــــــقــــــضــــــاة الــــــســــــابــــــقــــــة، رئــــيــــســــة 
الــحــكــومــة المــعــيــنــة بــالمــســتــشــارة 
الألمانية المودعة أنجيلا ميركل... 

مــــــع الـــتـــذكـــيـــر 

بــتــشــابــه الأســـمـــاء والأحـــــرف بين 
«نــجــلاء» و«أنـــجـــيـــلا»... وســـارت 
فــي هـــذا المــنــحــى عــديــد صفحات 
المــواقــع الاجتماعية التي أطلقت 
حــمــلــة «نــــجــــلاء الــتــونــســيــة 
تــخــلــف أنــجــيــلا 
الألمانية».

من جانب ثانٍ يجمع مؤيدو 
نـــجـــلاء بـــــودن وخــصــومــهــا على 
تــهــا الــعــلــمــيــة والمــهــنــيــة  أن كــفــاء
وحـــيـــادهـــا الــســيــاســي والــحــزبــي 
واســـتـــقـــلالـــيـــتـــهـــا حـــقـــائـــق تــفــســر 
فـــي مسيرتها  وتـــؤكـــد نــجــاحــهــا 
الإداريــــــة رغـــم الــتــغــيــرات وإبــعــاد 
عدد من المسؤولين السابقين في 
الوزارة والدولة بعد ٢٠١١، وهنا 
تحدث شكري النفطي، المستشار 
السابق لوزير التعليم العالي، في 
«الشرق الأوســط»، عن  لـ تصريح 
«الــســمــعــة الــطــيــبــة» الــتــي تحظى 
بها نــجــلاء بـــودن وبــمــا عُرفت 
بـــه مـــن «مـــثـــابـــرة فـــي الــعــمــل 
صباحاً ومساءً»، وهو ما 
فــسّــر تكليفها برئاسة 
قطاعات استراتيجية 
فـــــــــــــــي قـــــــــطـــــــــاعـــــــــات 
الــتــعــلــيــم الــعــالــي 
والبحث العلمي 
والـــــــــــتـــــــــــعـــــــــــاون 
الـــــــدولـــــــي، مــن 
بـــــــــيـــــــــنـــــــــهـــــــــا: 
«مــــــــراقــــــــبــــــــة 
الــــــــــجــــــــــودة» 
وتـــــــنـــــــفـــــــيـــــــذ 
مــــــــــشــــــــــاريــــــــــع 
إصــلاح التعليم 
الــــــعــــــالــــــي والــــــــشــــــــراكــــــــة مـــع 
المــؤســســات الــدولــيــة كالبنك 
الـــــــدولـــــــي، ومـــنـــظـــمـــة الأمـــــم 
المــتــحــدة لــلــتــربــيــة والــثــقــافــة 
والـــــعـــــلـــــوم «الــــيــــونــــيــــســــكــــو»، 
والمــــنــــظــــمــــة الــــعــــربــــيــــة لـــلـــتـــربـــيـــة 
والــثــقــافــة والـــعـــلـــوم «الألـــكـــســـو»، 
وهــــيــــئــــة المـــــســـــح الــــجــــيــــولــــوجــــي 
الأمـــيـــركـــيـــة، والمـــــركـــــز الأوروبـــــــي 

المتوسطي لرصد الزلازل.
وفــــــي الاتـــــجـــــاه ذاتـــــــــه، تــكــلــم 
عـــدد مــن زمـــلاء الــرئــيــســة المعينة 
السابقين في ديوان وزارة التعليم 
«الشرق الأوسط»، منهم  العالي لـ
المدير العام للتعليم العالي نور 
الــديــن الــدقــي، ومــديــر عــام ديــوان 
قطاع الخدمات الجامعية سعيد 
التزامها  بحيرة، وبالأخص، عن 
و«مثابرتها على العمل من دون 
كـــلـــل مــــن الـــثـــامـــنـــة صـــبـــاحـــاً إلـــى 

الثامنة مساءً».

خبرة دولية
وفـــــــــــــــضـــــــــــــــلاً عـــــمـــــا 
تــقــدم، ووفـــق شــهــادات 
عــــــــــــدد مـــــــــن الـــــــــــــــــوزراء 
والمسؤولين السابقين 
الـــتـــعـــلـــيـــم  وزارة  فــــــي 
الــــعــــالــــي مـــمـــن عــمــلــوا 
مــع نــجــلاء بـــودن قبل 
مفصل ٢٠١١ وبعده، 
مــــمــــا يـــمـــيـــز رئـــيـــســـة 
الــــحــــكــــومــــة المـــعـــيـــنـــة 
إتـــــقـــــانـــــهـــــا الـــــلـــــغـــــات 
الأجــنــبــيــة وبــطــلاقــة، 
خـــــاصـــــة الـــفـــرنـــســـيـــة 
والإنجليزية، وهو ما 
تُــعــين على  أهّــلــهــا لأن 
الـــعـــلاقـــات  قــــطــــاع  رأس 
مـــــــــــع الـــــــبـــــــنـــــــك الـــــــــدولـــــــــي 
والمــــــؤســــــســــــات الأجـــنـــبـــيـــة 
المعنية بالشراكة مع تونس 
فــي العديد مــن القطاعات مثل 
الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم، والــبــحــث 
الــعــلــمــي، والــــتــــدريــــب. مـــع أن 
هـــــذا الاخــــتــــصــــاص دفـــع 
عــــــــــدداً مــــــن خـــصـــومـــهـــا 
ومــــعــــارضــــي تــعــيــيــنــهــا 
إلى شن حملة ضدها في 
ت 

ّ
المواقع الاجتماعية. كذلك، شن

بعض المجموعات التي تصف 
«المـــســـتـــقـــلـــة» حــمــلــة  نــفــســهــا بــــ
إيــاهــا بسوء  ضــدهــا، متهمة 
الــتــصــرف فــي منحة حصلت 
عليها الوزارة سابقاً من البنك 
الدولي قيمتها ٦٠ مليون دولار 
أمــيــركــي (أي نحو ١٨٠ مليون 
دينار تونسي) بهدف تحسين 
مستوى التعليم والدراسات في 

جامعات تونس!
وذهـــــــب أشـــــــرف الــــعــــيــــادي، 
رئيس منظمة «أنــا يــقــظ»، غير 
المدعومة  التونسية  الحكومية 
مــالــيــاً مـــن مــؤســســات أمــيــركــيــة 
وأوروبــــيــــة، إلـــى حــد الــكــلام عن 

«وجود ملف تحقيق ضد نجلاء 
بـــــودن» فـــي تــلــمــيــح عـــن «شبهة 
فساد» مزعومة. وكانت تقارير 
هذه المنظمة تسببت سابقاً في 
إسقاط حكومة إلياس الفخفاخ 
عام ٢٠٢٠ بعدما اتهمته بالتورط 
فــي «شــبــهــة تــضــارب مــصــالــح». 
الـــــعـــــيـــــادي أن رئـــيـــســـة  وادعــــــــــى 
الــــحــــكــــومــــة المـــعـــيـــنـــة شــخــصــيــة 
«لــقــيــت دعـــمـــاً مـــن قِـــبـــل الــســيــدة 
الأولــى حــرم رئيس الجمهورية 
القاضية إشـــراف شبيل سعيد 
رغم معارضة محيط الرئيس». 
وأعــــــــرب عــــن «تــــخــــوفــــه» مــــن أن 
يــــكــــون مـــصـــيـــرهـــا مـــثـــل مــصــيــر 
رئــــــيــــــس الـــــحـــــكـــــومـــــة الــــســــابــــق 
عُــزل بعد  الــذي  هشام المشيشي 
«الإجـــراءات الاستثنائية» التي 
قـــررهـــا الــرئــيــس الــتــونــســي يــوم 
٢٥ يوليو (تموز) الماضي، رغم 
الدعم القوي الذي لقيه أول الأمر 
من قبل قصر قرطاج عند تعيينه 
وزيـــــــــراً لـــلـــداخـــلـــيـــة، ثـــــم رئــيــســاً 

للحكومة.

وزيرة أم رئيسة حكومة؟
في المقابل، إلى جانب تنويه 
عدد من خصوم الرئيس سعيد 
بــقــراره تعيين نجلاء  وأنــصــاره 
بودن على رأس الحكومة، فإنهم 
تساءلوا عما إذا كــان سيسمح 
تـــلـــعـــب دور «رئـــيـــس  بــــــأن  لـــهـــا 
الــحــكــومــة» حــســب الصلاحيات 
الـــــتـــــي يــــنــــص عـــلـــيـــهـــا دســــتــــور 
أم  فــــي ٢٠١٤،  الــــصــــادر  الــــبــــلاد 
ستكون مجرد «وزيرة أولى» في 
«فــريــق حكومي» يــرأســه رئيس 
الــجــمــهــوريــة شــخــصــيــاً، حسب 
المــرســوم ١١٧ الــذي أصـــدره يوم 

٢٢ سبتمبر (أيلول) الماضي.
الـــــــجـــــــلاد،  قــــــــــال ولـــــــيـــــــد  إذ 
الــبــرلمــانــي والـــقـــيـــادي فـــي حــزب 
تــــــونــــــس»، إن رئـــيـــســـة  «تــــحــــيــــا 
الـــحـــكـــومـــة المــعــيــنــة «شــخــصــيــة 
جـــامـــعـــيـــة مـــحـــتـــرمـــة ســــبــــق أن 
كرمها من قبل الرئيس الأسبق 
الــبــاجــي قــائــد الــســبــســي»، لكنه 
قــائــلاً: «... ولكن لا بد  استطرد 
مـــن الـــتـــراجـــع عـــن المـــرســـوم ١١٧ 
الـــــذي جــعــل مـــن رئـــيـــس الـــدولـــة 
رئيساً فعليا للحكومة، وألغى 
الفصل بين السلطات والسلطة 
الــرقــابــيــة لــلــســلــطــة الــتــشــريــعــيــة 
المنتخبة على الحكومة والسلطة 
الــتــنــفــيــذيــة». كــذلــك رحـــب غــازي 
الــشــواشــي، زعــيــم حــزب «التيار 
الديمقراطي» المعارض، بتعيين 
امــــرأة رئــيــســة لــلــحــكــومــة، ولكن 
مـــــع مـــطـــالـــبـــة الــــرئــــيــــس ســعــيــد 
بالتراجع عن المرسوم ١١٧ وعن 
ـــــقـــــرارات الـــتـــي ألـــغـــت دور  كــــل ال
الــبــرلمــان والمــؤســســات المنتخبة 

والدستور.
وفي المقابل، مع ثناء الوزير 
الــســابــق والـــقـــيـــادي المــنــشــق عن 
«حـــركـــة الــنــهــضــة» ســمــيــر ديــلــو 
على مبدأ تعيين امرأة على رأس 
الحكومة، فإنه أعرب عن «أسفه» 
لأن هــــــذه الـــخـــطـــوة جـــــــاءت فــي 
مرحلة تواجه فيها كل مؤسسات 
الــــدولــــة أزمـــــة شــرعــيــة قــانــونــيــة 
ودستورية «داخلياً وخارجيا» 
منذ القرارات الرئاسية الصادرة 

يوم ٢٢ سبتمبر الماضي.
هــــــذا، بــيــنــمــا وقـــــع عـــشـــرات 
مــن أعــضــاء الــبــرلمــان الـــذي علق 
الــــرئــــيــــس الـــتـــونـــســـي أشـــغـــالـــه، 
«استئناف العمل  لوائح تطالب بـ
البرلماني والمسار الديمقراطي» 
في رد على هذه القرارات، رحّب 
أعضاء في الكونغرس الأميركي 
وسياسيون أوروبــيــون بــارزون 
بـــــــــودن. إلا أن هـــــؤلاء  بـــتـــعـــيـــين 
اعتبروا في تصريحات جديدة 
أن نجاحها مــشــروط بمعالجة 
الملفات الاقتصادية الاجتماعية 
المتراكمة وبــأن تكون الحكومة 
«خـــــاضـــــعـــــة لـــــرقـــــابـــــة مـــؤســـســـة 
تشريعية منتخبة». فهل يؤدي 
تعيين حكومة نجلاء بودن إلى 
إخــــراج تــونــس مــن أزمــتــهــا... أم 
يــعــمــق الأزمــــــات المــتــراكــمــة منذ 

سنوات؟

فاجأ الرئيس التونسي قيس سعيد غالبية المراقبين داخل 
تونس وخارجها بتعيين امرأة في الـ٦٣ من عمرها رئيسة 
جديدة للحكومة بعد أكثر من شهرين من الجدل والصراعات، 
في أعقاب إبعاد حكومة هشام المشيشي وحل البرلمان وتعليق 
«خطر  العمل بأغلب فصول الدستور بحجة تعرض البلاد لـ
داهم». وكانت المفاجأة الثانية أن نجلاء بودن رمضان التي 
عُينت في هذا المنصب لم تكن ضمن قائمة المرشحات له، رغم 
تأكيد تقارير إعلامية كثيرة منذ شهرين أن «الخلف» المحتمل 
للمشيشي قد يكون سيدة. إذ توقع كثيرون أن تكون رئيسة 
الحكومة المقبلة الوزيرة نادية عكاشة، مديرة مكتب الرئيس 
وكبيرة مستشاريه في قصر قرطاج. وفي مطلق الأحوال، لم 
يكن يُعرف عن بودن الانخراط في الصفوف الأولى للحياة 
السياسية والشأن العام طوال مسيرتها العلمية والهندسية 
في المدرسة العليا للمهندسين، ثم منذ تعيينها في ٢٠٠٦ على 
رأس مسؤوليات في وزارة التعليم العالي.

نجلاء بودن رمضان...
 أول رئيسة حكومة عربية

,,

بينما شكك 
البعض في فرص 

نجاح رئيسة 
الحكومة المعيّنة 
في تأدية مهمتها 

بسبب استقلاليتها 
عن الأحزاب 

الكبرى والنقابات 
المتحكمة في 

المشهد السياسي 
التونسي، أثنى 
عدد كبير من 

الحقوقيين 
والناشطات 

السياسيات على 
,,هذه الاستقلالية

أستاذة جامعية وإدارية تونسية «في خدمة الدولة»



نيودلهي: براكريتي غوبتا

الــعــالمــيــة مع  الــقــوى  تفاعلت 
التطورات الأخيرة في أفغانستان 
بـــــصـــــور مـــخـــتـــلـــفـــة، ويــــــبــــــدو أن 
بــاكــســتــان والــصــين وتــركــيــا على 
وجــــــه الـــتـــحـــديـــد تـــتـــخـــذ مـــســـاراً 
مـــغـــايـــراً لـــبـــاقـــي الــــقــــوى. وكـــانـــت 
روســيــا هــي الأخــــرى فــي التكتل 
ذاته الداعم لحركة «طالبان»، إلا 
أنه كما يبدو بدلت موقفها بعد 
اتصال هاتفي جــرى بين الزعيم 
الهندي ناريندرا مودي والرئيس 

الروسي فلاديمير بوتين.
بـــــــــــــل كـــــــــــــــــان مـــــــــــــن الـــــــــلافـــــــــت 
والاستثنائي أن يصل ممثلون 
عن وكالات الأمن والاستخبارات 
مـــن الــــولايــــات المــتــحــدة وروســيــا 
وبـــــريـــــطـــــانـــــيـــــا إلـــــــــى نــــيــــودلــــهــــي 
فــــي وقـــــت واحـــــــد؛ إذ اســتــضــاف 
مستشار الأمن الوطني الهندي، 
أجــــيــــت دوفـــــــــــال، رئــــيــــس وكــــالــــة 
الاستخبارات المركزية الأميركية 
(ســـــي آي إيــــــه) ويـــلـــيـــام بــيــرنــز، 
وكــــذلــــك نـــيـــكـــولاي بـــاتـــروشـــيـــف 
مـــــن الاســــتــــخــــبــــارات الــــروســــيــــة، 
وريتشارد مور من الاستخبارات 
البريطانية (إم آي ٦)، ومع أي من 
الــــدول المــشــاركــة أعــلــنــت عــن عقد 
هذه الاجتماعات، أكدت مصادر 
مطلعة جــلــوس مسؤولين روس 

وأميركيين معاً بوساطة الهند.
مــــثــــل هـــــــذا الاجـــــتـــــمـــــاع غــيــر 
مــســبــوق، وهـــو يــشــيــر إلـــى مــدى 
جــديــة رد فعل هــذه الــقــوى تجاه 
الأزمـــــة الأفــغــانــيــة، والـــــدور المــهــم 
الذي تضطلع به الهند بجمعها 
الــــروس والأمــيــركــيــين مــعــاً. ومــن 
بــــــين الأمــــــــــــور الـــــتـــــي تــــثــــيــــر قــلــق 
واشنطن، الثروة المعدنية الهائلة 
وغير المستغَلّة عند أفغانستان، 
وبالتأكيد، لن يروق لواشنطن أن 
تــرى هــذه الــثــروة فــي يــد الصين. 
ومن جانبها، لا ترغب روسيا هي 
الأخرى في ازدياد هيمنة الصين 
المــنــطــقــة، ذلـــك أن أي صعود  فــي 
صيني فــي أفغانستان سيعني 
«الــتــنــين الأصــفــر»  تـــمـــدّداً أكــبــر لـــ
داخل آسيا الوسطى، التي تمس 
حــــدودهــــا ســيــبــيــريــا الـــروســـيـــة، 
وهـــــي مــنــطــقــة شـــاســـعـــة تــتــطــلــع 
الصين إلى الهيمنة عليها. وفي 
هـــذا الــســيــاق، مـــن جــهــتــه، أعـــرب 
راجـــيـــف شــــارمــــا، الــدبــلــومــاســي 
الهندي السابق في أفغانستان، 
عـــن اعـــتـــقـــاده بــــأن الـــصـــين، الــتــي 
أعلنت عن حزمة مساعدات بقيمة 
٣١ مليون دولار أميركي للنظام 
الجديد فــي كــابــل، كــانــت بمثابة 
المــشــكــلــة الأســاســيــة فــي اجــتــمــاع 
قادة الوكالات الاستخباراتية من 

الدول الثلاث.

«كواد» الأهمية المحورية لـ
ستظل النتائج الاستراتيجية 
لنشاط نــاريــنــدرا مــودي المــزدوج 
فــــي واشــــنــــطــــن مـــلـــمـــوســـة لــفــتــرة 
طويلة، والمقصود هنا اجتماعه 
بــالــرئــيــس الأمــيــركــي جــو بــايــدن، 
قــبــل مــشــاركــتــه الــشــخــصــيــة لأول 
مــــرة فـــي قــمــة «كـــــــواد» بــمــشــاركــة 
رئيسي وزراء أستراليا واليابان. 
واللافت هنا أنه جرى إغفال ذكر 
الــصــين فـــي الــبــيــانــين الــصــادريــن 
عـــن الاجــتــمــاعــين؛ إذ أشـــــارت كل 
الــتــي أدلــى  البيانات الافتتاحية 
ــــــوزراء  بــهــا الـــرئـــيـــس ورؤســـــــاء ال
المــشــاركــون فــي قــمــة «كـــــواد» إلــى 
أنــه جــرى الدفع بالجانب الأمني 
إلــــى أولــــويــــة مـــتـــأخـــرة، فـــي إطـــار 

المناقشات التي دارت.
وفـــــــي هـــــــذا الـــــــصـــــــدد، أشــــــار 
الكاتب الصحافي الهندي براتاب 
بانو ميهتا إلى أن «تعزيز وحدة 
الـــــصـــــف داخـــــــــل (كـــــــــــــواد) مـــحـــور 
ســيــاســي مــهــم فـــي خــضــم جــهــود 
إعـــادة تشكيل النظام الآســيــوي. 
الــولايــات المتحدة،  وفيما يخص 
فإن ذلك يشير إلى التزامها بالبقاء 
على اتصال مع المحيطين الهندي 
والـــهـــادي، وقــيــادة جــهــود تتميز 
بدرجة أكبر من التنسيق لاحتواء 

الصين. أمــا بالنسبة للهند، فإن 
الإشـــــارة الــســيــاســيــة الــكــبــرى من 
أنــــهــــا مـــســـتـــعـــدة لأن  وراء ذلـــــــك 
تكون جزءاً من مجموعة ستحرم 
الصين من فرصة قلب ما تعتقد 
هـــذه المــجــمــوعــة أنـــه نــظــام عــالمــي 
قــائــم عــلــى مــبــادئ الديمقراطية، 
ومنطقة محيطين هندي وهادي 
بــالــحــريــة والانـــفـــتـــاح. أمــا  تتميز 
فــيــمــا يــتــعــلــق بــأســتــرالــيــا، فإنها 
إشــــــــارة واضــــحــــة عـــلـــى أنــــهــــا قــد 
حسمت موقفها، إذ إن التحركات 
القوية من جانب الصين لم يترك 

خياراً آخر لهذه الدول».
ولــــلــــعــــلــــم، تــــعــــد مـــجـــمـــوعـــة 
«كـــــواد» جــــزءاً مــن إعــــادة ترتيب 
الــــهــــيــــكــــل الأمـــــــنـــــــي فـــــــي آســـــيـــــا. 
المــجــمــوعــة ستتخذ  والمــعــتــقــد أن 
تــــوجــــهــــاً أكــــثــــر تــــصــــادمــــيــــة، مــع 
كــل مــا يحمله هـــذا مــن مــخــاطــر. 
ولــكــن فــي غــمــرة الابــتــهــاج بهذه 
الإشـــــارات الــســيــاســيــة حـــول هــذه 
يــجــوز  الــــجــــديــــدة «لا  الـــتـــجـــربـــة 
أبــرزهــا أن  إغــفــال حقائق مهمة، 
(كواد) وُلدت على خلفية تناقض 
وفــشــل ذريـــــع، بــجــانــب الــصــعــود 
الــصــيــنــي. وبـــالـــتـــالـــي، سيتعين 
عــلــى (كـــــواد) الــتــغــلــب عــلــى ظــلال 

هذه الإخفاقات»، حسب ميهتا.
ومــــــــع ذلــــــــــك، فــــــــإن الـــــوجـــــود 
المـــتـــزامـــن لــــرؤســــاء اســتــخــبــارات 
دول «كـــواد» في واشنطن، وبدء 
المـــجـــمـــوعـــة فــــي الـــعـــمـــل المــشــتــرك 
بــمــجــال الــتــكــنــولــوجــيــا الــنــاشــئــة 
يشير إلــى أن الصين كانت دوماً 

في أذهان المشاركين.
مـــن نــاحــيــتــه، أشـــــار الــكــاتــب 
سيما غوها إلى أن «القمة الأولى 
لقادة (كواد) تحمل رمزية هائلة، 
الــوزراء  خاصة بالنسبة لرئيس 
مـــــودي، لأن هــــذا جــــاء بــالــتــزامــن 
مع اجتماعه مع الرئيس بايدن. 
والمـــعـــروف أن مــجــمــوعــة (كــــواد) 
تــــركــــز عـــلـــى مـــنـــطـــقـــة المــحــيــطــين 
الـــهـــنـــدي والـــــهـــــادي، ولـــيـــس لأي 
الــــــــدول الــــثــــلاث الأخــــــــرى حــــدود 
طــويــلــة مـــع الــصــين كــحــال الهند 
التي تشترك مــع الصين بحدود 
تمتد لمسافة ٣٤٨٨ كلم. وفي حين 
تتمتع أستراليا بحماية المظلة 
الـــنـــوويـــة الأمـــيـــركـــيـــة، كــمــا خــدم 
الــتــحــالــف الأمـــنـــي بـــين الـــولايـــات 
المتحدة واليابان كلا البلدين على 
نــحــو جــيــد مــنــذ الــحــرب العالمية 
الـــثـــانـــيـــة، تـــظـــل هــــنــــاك مـــخـــاوف 
فــي تــحــالــف وثيق  الـــدخـــول  إزاء 
الــولايــات المتحدة... التي من  مع 
لــتــعــزيــز  تـــســـعـــى  الـــطـــبـــيـــعـــي أن 
مــصــالــحــهــا الــخــاصــة. وهــــذا أمــر 
تجلّى تماماً في ضوء خروجها 
الفوضوي من أفغانستان بنحو 
يكاد يتعذر تصديقه. وبالتالي، 

تقديمها البلاد إلى (طالبان) على 
طبق مــن فــضــة». وهــنــا يتساءل 
غـــــوهـــــا: «هـــــــل يـــمـــكـــن بــــعــــد الآن 
الــوثــوق بالولايات المتحدة؟ لقد 
كانت حكومة أشرف غني دونما 
شك فاسدة وتفتقر إلى الكفاءة، 
ومع ذلك تظل الحقيقة أن إبقاءها 
خارج اتفاق السلام مع (طالبان) 
وإطــــلاق ســـراح ٥٠٠ مــن سجناء 
(طالبان) المتشددين كان خطوة 
إلــى الحكمة». بل ويذهب  تفتقر 
الــدبــلــومــاســي الـــهـــنـــدي الــســابــق 
نافتيج سإرنا، الذي أمضى ثلاث 
سنوات في الولايات المتحدة قبل 
التقاعد، أبعد ليقول «اليوم، يدفع 
المدنيون الأفغان، خاصة النساء، 
ثمن هــذه السياسة (الأميركية) 

المعيبة.

بين «كواد» و«أوكوس»
مــن جهة ثانية، سعت الهند 
لــفــصــل دورهــــا داخــــل «كـــــواد» عن 
شراكة «أوكوس» المعلنة قريباً بين 
أســتــرالــيــا وبــريــطــانــيــا والــولايــات 
المتحدة. والمؤكد أن بناء أسطول 
أسترالي من الغواصات النووية 
في إطار «أوكوس» سيحمل دلالات 

إيـــجـــابـــيـــة ومـــهـــمـــة فـــيـــمـــا يــخــص 
الحسابات الاستراتيجية الهندية 
داخــــل مــنــطــقــة المــحــيــطــين الــهــنــدي 
والــهــادي. وحــول هــذا الأمــر شرح 
سارنا: «الوقت الحالي مناسب كي 
تسعى الهند بسرعة نحو تعميق 
المــبــادرات التعاونية مع الولايات 
المــتــحــدة لــضــمــان حــصــولــهــا على 
عـــتـــاد المــســتــقــبــل، مــثــل الــطــائــرات 
من دون طيار (المسيّرات) وأشباه 
المـــــوصـــــلات والألــــــــــواح الــشــمــســيــة 
المــتــخــصــصــة، والــتــعــاون مــع دول 
(كـــــــواد) بــنــشــاط مـــن أجــــل تــعــزيــز 
الاســتــقــرار الإقــلــيــمــي. وتُـــعـــدّ هــذه 
الاستراتيجية المثلى للمضي قدماً 
عبر النظام البيئي العالمي المقلقل 

الذي تجد نفسها اليوم فيه».
ومـــــــن الــــــتــــــطــــــورات الأخـــــــرى 
الإيــــجــــابــــيــــة، إعـــــــــادة المـــجـــمـــوعـــة 
التأكيد على رغبتها فــي العمل 
مع الشركاء ذوي التفكير المماثل. 
ومـــــــع الــــتــــأكــــيــــد عــــلــــى مـــحـــوريـــة 
منظمة «آسيان»، اختارت القوى 
الأربـــــع كــذلــك الــتــأكــيــد عــلــى دعــم 
الــجــديــدة  الــتــعــاون  استراتيجية 
الــتــي أعلنها الاتــحــاد الأوروبــــي 
مع دول منطقة المحيطين الهندي 
والمــحــيــط الـــهـــادي. وفــتــحــت هــذه 
الــوثــيــقــة الــجــديــدة آفــاقــاً جــديــدة 
مـــــن خـــــــلال تــــنــــديــــدهــــا مـــبـــاشـــرة 
بــــالإجــــراءات الــصــيــنــيــة فـــي بحر 
الـــصـــين الـــجـــنـــوبـــي وانـــتـــهـــاكـــات 
حــــــقــــــوق الإنـــــــــســـــــــان فـــــــي إقــــلــــيــــم 
أيــــضــــاً،  ســـنـــكـــيـــانـــغ - ويـــــــغـــــــور. 
وتــدعــو الاستراتيجية الجديدة 
إلى شراكات موسعة مع الاتحاد 
الأوروبــــــــــــي فـــــي مـــــجـــــالات الأمـــــن 
والاستراتيجية  والتكنولوجيا 
الاقـــتـــصـــاديـــة مــــع مــجــمــوعــة مــن 
الــــشــــركــــاء الــــــجــــــدد، مـــثـــل الــهــنــد 
وكـــــوريـــــا الـــجـــنـــوبـــيـــة. ومـــــع هـــذا 
الـــتـــقـــارب فــــي المـــصـــالـــح، نــتــوقــع 
المزيد من التعاون بين مجموعة 
«كــــواد» والاتـــحـــاد الأوروبـــــي في 

المنطقة.
«كـــــــــواد» أعـــلـــنـــت أيــــضــــاً عــن 
تشكيل مجموعة لتنسيق البنية 
الــتــحــتــيــة لــتــوجــيــه اســتــثــمــارات 
البنية التحتية للمجموعة بشكل 
أفـــضـــل داخـــــل الـــبـــلـــدان الــنــامــيــة. 
ويشير هذا التطور إلى أن «كواد» 
الــعــزم بالفعل على إنهاء  عــقــدت 
التردد والصمت الذي اتسمت به 
«مبادرة  لـ استجابتها حتى الآن 
الحزام والطريق» الصينية. ومن 
آلية التنسيق هذه،  خلال إنشاء 
أظهرت «كواد» جاهزيتها لتوفير 
المــــــال الاســـتـــثـــمـــاري  وضـــــع رأس 
والسياسي المطلوب للتنافس مع 
مبادرات تطوير البنية التحتية 

العملاقة التي تطرحها الصين.

«منظمة شنغهاي للتعاون»
أخــيــراً، وقبل أيــام قلائل من 
مغادرة مــودي نيودلهي متجهاً 
ـــــه  إلــــــى الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة، وجَّ
رئــــيــــس الــــــــــوزراء الـــهـــنـــدي كــلــمــة 
إلـــى أعـــضـــاء «مــنــظــمــة شنغهاي 
لتعاون»، الذين يضمون رئيس 
الــــــــــــوزراء الـــبـــاكـــســـتـــانـــي عـــمـــران 
خـــــان، والـــرئـــيـــس الــصــيــنــي شي 
جينبينغ. وكـــان هـــذا الاجــتــمــاع 
العشرين لقيادات الدول الأعضاء، 
الــذي انعقد على خلفية عدد من 
الـــتـــطـــورات الإقــلــيــمــيــة والــعــالمــيــة 
الـــرئـــيـــســـيـــة. كــــذلــــك كــــانــــت هـــذه 
المـــرة الأولــــى الــتــي يلتقي مــودي 
وجــيــنــبــيــنــغ وجـــهـــاً لــــوجــــه، وإن 
افــتــراضــي، منذ حالة  على نحو 
م بـــين قــــوات الــبــلــديــن على  الـــتـــأزُّ
الــســيــطــرة الفعلية»،  طـــول «خـــط 
في مايو (أيار). ولقد وجه مودي 
انتقادات إلى الصين، معتبراً أن 
تعزيز الترابط بين دول المنظمة 
يــســتــدعــي «أن نــمــضــي قــدمــاً مع 
مـــراعـــاة احـــتـــرام ســيــادة بعضنا 

البعض وسلامته الإقليمية».
بـــاكـــســـتـــان  ومــــــن دون ذكــــــر 
بــــالاســــم، وجـــــه مــــــودي تــوبــيــخــاً 
لزعيمها عمران خان «لسعيه إلى 
طرح قضايا ثنائية (مثل كشمير) 
أمام منظمة شنغهاي للتعاون».

منذ استيلاء جماعة «طالبان» على السلطة في أفغانستان 
الــبــلاد، وتوقيع  السريع مــن  الــقــوات الأميركية  وانــســحــاب 
عُرِفت باسم «أوكـــوس»، ساد  التي  الثلاثي  الدفاع  اتفاقية 
التوتر البيئة الإقليمية والدولية، وأصبحت غير ودية وغير 

موثوق بها ويتعذر التنبؤ بتطورات أحداثها.
ثـــم إنـــه مـــع تــكــشــف حــقــائــق جــيــوســيــاســيــة وجــغــرافــيــة 
اقتصادية جديدة، تحولت الهند الآن إلى عنصر محوري في 
الشبكة الناشئة من التحالفات المتغيرة في المنطقة. وتحمل 
هذه الديناميكيات المتغيرة فرصاً مهمة لنيودلهي، في ظل 

صياغة تحالفات جديدة. وربما لذلك، اختار رئيس الوزراء 
الهندي ناريندرا مودي القيام بجولة داخل الولايات المتحدة 
وعبر أرجاء الأمم المتحدة، لشعوره بمدى أهمية كل اجتماع 
تعقده المنظمة الأممية، إلا أن مودي واجه جملة من التحديات 
في ظل الاجتماعات مع عدد من كبار المسؤولين الأميركيين 
وقادة الحوار الأمني الرباعي المعروف باسم «كواد»، وأيضاً 
كبار رجال الأعمال الأميركيين، بجانب إلقاء خطاب أمام 
الجمعية العامة للأمم المتحدة وعدد من الفعاليات الأخرى.

جدير بالذكر أنه خلال فترة توليه رئاسة الحكومة الهندية، 

زار مودي الولايات المتحدة سبع مرات خلال سبع سنوات: 
٢٠١٤ و٢٠١٥ و(مرتين عام ٢٠١٦) و٢٠١٧ و٢٠١٩ و٢٠٢١. 
والتقى ثلاثة رؤساء مختلفين (باراك أوباما ودونالد ترمب 
التقاه كذلك عندما كان نائباً للرئيس).  وجو بايدن، الذي 
ومع ذلك، حظيت هذه الزيارة باهتمام خاص. وفيما يتعلق 
بمودي، قد يكون هذه واحدة من أهم التي سيطرت على ذهنه 
المناقشات  أن  المتعلقة بالأمن، لكن يبدو  خلالها مخاوف 
تحولت نحو التهديدات الأمنية غير التقليدية التي كانت هي 

الأخرى على جدول الأعمال.
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عد مجموعة «كواد» 
ُ
ت

جزءاً من إعادة 
ترتيب الهيكل 

الأمني في آسيا... 
والمعتقد أن المجموعة 
ستتخذ توجّهاً أكثر 

تصادماً 
مع كل ما يحمله هذا 

من مخاطر

بالتوازي مع القلق الجماعي من الصعود الصيني

أنظار العالم تتجه نحو الهند بعد تطورات أفغانستان

أضواء على حقيقة الخلاف حول «أوكوس»
* وقــعــت أســتــرالــيــا والمــمــلــكــة المــتــحــدة 
(بــريــطــانــيــا) والــــولايــــات المــتــحــدة اتــفــاقــيــة 
عسكرية عرفت باسم «أوكـــوس» (الأحــرف 
 ،(AUKUS الأولــى من أسماء الــدول الثلاث
التي بمقتضاها ستبني أستراليا أسطولاً 
من الغواصات النووية بمعاونة الدولتين 
الأخــــريــــين. وهـــــذا مـــا أدى إلــــى إلـــغـــاء عقد 
عته مع فرنسا لشراء 

َّ
كانت أستراليا قد وق

غواصات تقليدية، الأمر الذي أشعل خلافاً 
برمت 

ُ
مع فرنسا التي شكت من أن الاتفاقية أ

مــن وراء ظــهــرهــا، وأن حليفاً رئيسياً في 
«نــاتــو» (حــلــف شــمــال الأطــلــســي) لا تجوز 

معاملته بمثل هذه «القسوة».
وبــيــنــمــا كـــان رئــيــس الــــــوزراء الــهــنــدي 
نـــــاريـــــنـــــدرا مــــــــودي عـــلـــى وشــــــك الـــصـــعـــود 
للطائرة التي ستقله إلى الولايات المتحدة 
لحضور اجتماع «كواد» والجمعية العامة 
لــلأمــم المــتــحــدة، تــلــقــى اتـــصـــالاً هــاتــفــيــاً من 
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تناول 
خلاله تعزيز التعاون في منطقة المحيطين 
الهندي والهادي، وكذلك تعزيز الاستقلال 
الاستراتيجي للهند، وفق بيان من مكتب 
ماكرون. ونظر مراقبون إلى هذه المكالمة على 
أنها رسالة من قبل فرنسا الغاضبة، التي 
لطالما اعتبرتها الهند لفترة طويلة شريكاً 
استراتيجياً جديراً بالاعتماد عليه، موجهة 

إلى واشنطن وغيرها ممن يعتبرون الهند 
فــي منطقة المحيطين  أحـــد أهـــم شــركــائــهــم 
الهندي والهادي. كذلك رأوا فيها تعبيراً عن 
استياء باريس من استبعادها من اتفاقية 
الــوجــود الفرنسي القوي  «أوكـــــوس»، رغــم 
فـــي المــنــطــقــة.b ومـــن جــانــبــه، دعـــم الاتــحــاد 
الأوروبــي الموقف الفرنسي، مؤكداً على أن 
منطقة المحيطين الهندي والهادي بحاجة 
لمزيد من التعاون و«قدر أقل من التشرذم».

الــســؤال المــطــروح هنا هــو: إذا كــان من 
الممكن التعامل مع فرنسا على هذا النحو، 

فكيف سيكون الحال مع شركاء أقل أهمية، 
مثل الهند؟

وكيل وزارة الخارجية الهندي السابق 
كـــــانـــــوال ســـيـــبـــال قــــــال مـــعـــلـــقـــاً: «شـــعـــارنـــا 
التعامل مــع الإيجابيات وحماية مصالح 
الهند بأفضل ما نستطيع». ويقر سيبال 
بأن كون دولة ما صديقة لواشنطن يحمل 
مزايا كثيرة. وعلى سبيل المثال، فإن الاتفاق 
المُبرم بين الهند والولايات  النووي المدني 
المتحدة عام ٢٠٠٦ أنهى اعتبار الهند دولة 
منبوذة نووياً، وسمح لها بخيار التجارة 

الــنــوويــة، والــوصــول إلــى أحــدث التقنيات. 
لكنه، مع ذلــك، نبه إلى ضــرورة أن تحتاط 
الهند إزاء رهاناتها والتأكد من أن لديها 
خيارات أخرى. ويشار هنا إلى أنه سيجري 
نشر ثماني غواصات نووية أسترالية في 
مياه المحيطين الهندي والهادي بمقتضى 
اتــفــاقــيــة «أوكــــــوس»، وذلــــك بــهــدف احــتــواء 

الصين بصورة أساسية.
ورغم امتلاك الصين صواريخ تمكّنها 
من استهداف سفن السطح الأميركية، فإنه 
لم نجح بعد في تطوير تقنية قــادرة على 

التصدّي للغواصات داخل المياه العميقة.
وفـــي هـــذا الــشــأن يــوضــح وكــيــل وزارة 
الخارجية هارش شرينغلا قائلاً: «تختلف 
(كواد) و(أوكوس) في طبيعتيهما، ذلك أن 
(كواد) مجموعة متعددة الأطراف من البلدان 
ذات الرؤية والقيم المشتركة. كما أن لدينا 
أيضاً رؤية مشتركة تجاه منطقة المحيطين 
الـــهـــنـــدي والــــهــــادي وضـــــــرورة الــعــمــل على 
جعلها منطقة تتميز بالشفافية والانفتاح 
والشمول». أما سلفه الوكيل السابق كانوال 
سيبال، فيعتقد أنه «في الوقت الحالي، لن 
(أوكوس)، بل ستنظر  تكون الهند رافضة لـ
إليها باعتبارها قوة مضاعفة في منطقة 
المحيطين الهندي والهادي. وإن أي تحرك 
لاحــتــواء الصين يمثل خطوة مرحب بها. 
الــيــابــان، عضو (كـــواد) التي تدخل  كما أن 
فــي نــزاعــات بــين الحين والآخـــر مــع الصين، 

راضية بالتأكيد عن الاتفاق الجديد».
ومـــعـــلـــوم أن نـــيـــودلـــهـــي تــعــتــمــد عــلــى 
تــــأكــــيــــدات واشــــنــــطــــن بــــــأن «أوكـــــــــــوس» لــن 
تتداخل مع «كواد»، ثم إنها تعي جيداً الثقل 
الأمــيــركــي والمــكــاســب الاقــتــصــاديــة المترتبة 
عــلــى الــــدخــــول مــعــهــا فـــي عـــلاقـــات وثــيــقــة. 
وكذلك، يمكن لنيودلهي أن تضطلع بدور 
إيجابي فــي الأزمـــة الدبلوماسية المتعلقة 

«أوكوس». بـ

> حمّل رئيس الــوزراء الهندي ناريندرا مودي 
الــخــطــاب، الـــذي ألــقــاه أمـــام الجمعية الــعــامــة للأمم 
المــتــحــدة بــنــيــويــورك، رســالــة مــوجــهــة بــوضــوح إلــى 
باكستان، قــال فيها: «مــن الــضــروري للغاية ضمان 
عـــدم اســتــخــدام الأراضـــــي الأفــغــانــيــة لنشر الإرهـــاب 
والأنشطة الإرهابية»، ومن ثم أعرب الزعيم الهندي 
الــقــومــي الــيــمــيــنــي عـــن مـــخـــاوف الــهــنــد بــخــصــوص 
أفغانستان. واللافت أنه تطرق في كلمته «إلى تفاقم 
التفكير الرجعي والتطرف في العالم»... واستطرد: 
«في ظل هذه الظروف، يتعينّ على العالم بأسره أن 
يجعل التفكير العلمي والعقلاني والتقدمي أساس 
برامجهم التنموية»، معرباً عن اعتقاده بأن التقدم 
الاجتماعي والتكنولوجي يساعد في التغلب على 

الآيديولوجيات المتطرفة.
من ناحية، صرح اللفتنانت جنرال متقاعد من 
الجيش الهندي سيد عطا حسنين بأن «واحــدة من 
أكبر الأفكار التي طرحتها الهند في اجتماع الجمعية 
العامة للأمم المتحدة، العزلة الكاملة لباكستان على 
المـــســـرح الــعــالمــي. وعــلــى مــــدار فــتــرة طــويــلــة، لعبت 
باكستان عن طيب خاطر دور المنطقة العازلة الغربية 
للحد من الطموحات الإقليمية للهند». وحسب كلام 
حسنين «انتهت اللعبة الكبرى أخيراً، تاركة إسلام 
آباد للتعامل مع شياطين الإرهاب التي أثارتها. ولقد 

أشارت نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس (وهي 
هندية الأم) نفسها إلى ملاذات الإرهاب في باكستان 
ر المزاج العام  أثناء لقائها مع مودي، ما يشير إلى تغيُّ
في واشنطن. ومن المحتمل أن تكون جولة مودي قد 
حققت كل ذلك بكثير من البراعة والشعور بالتوازن»، 

وفق تعبير الجنرال الهندي.

مودي يرسل من نيويورك إشارات وتحذيرات إلى باكستان



عندما اختارت أنجيلا ميركل، 
٦٧ عاماً، أن تغادر مكتبها في مقر 
المستشارية الألمانية بعد ١٦ عاماً 
مــن قــيــادة ألمــانــيــا وزعــامــة أوروبـــا 
تــقــريــبــاً، ولـــعـــب دور بـــــارز وفــاعــل 
عــلــى مــســرح الــســيــاســة والأحـــــداث 
الدولية، لتعود إلى شقتها المعتادة 
المتواضعة التي عاشت فيها دائماً 
مــع زوجــهــا يــواكــيــم ســويــر، والتي 
تقع في الطابق الرابع من بناء قديم 
عــمــره مــائــة عـــام فـــي بـــرلـــين، حيث 
كانت دائماً تتولى بنفسها ترتيبها 
وتنظيفها ومسحها وإعداد الطعام 
وغسل الصحون، كانت بهذا تقدم 
درســـــاً تــاريــخــيــاً إلــــى كــثــيــريــن من 
الــزعــمــاء الــذيــن مــتــى جــلــســوا على 

كرسي الحكم التصقوا به.
وعـــنـــدمـــا قـــالـــت يــــوم الأربـــعـــاء 
مــــــن الأســـــــبـــــــوع المــــــاضــــــي لـــوكـــالـــة 
«بــلــومــبــرغ»: «قــــررت أن أول شــيء 
ســأفــعــلــه بــعــد الـــخـــروج مــن الحكم 
هــو لا شــيء وسأنتظر مــا يحدث، 
لكنني سأعد لنفسي جدول أعمال 
لأنني أخشى الفراغ، الفراغ القاتل»، 
كانت تقدّم درساً ثانياً إلى كثيرين 
من الزعماء الملتصقين بكراسيهم، 
ومـــفـــاده مـــدى مــتــعــة وفـــائـــدة أن لا 
تفعل شيئاً بعد أن تكون قد صنعت 
تاريخاً من الأشياء العظيمة، على 
امــتــداد ٣٠ عاماً مــن تــاريــخ ميركل 
الــــســــيــــاســــي مـــنـــهـــا ١٦ عـــــامـــــاً فــي 

الــتــي لعبت  المستشارية الألمــانــيــة، 
الــصــعــيــديــن  دوراً مـــحـــوريـــاً عـــلـــى 
الأوروبـــــــي والــــدولــــي، لــيــس لمــجــرد 
أن مــيــركــل صــنــعــت لــبــلادهــا أقــوى 

اقتصاد في العالم ورعته.
وعـــــنـــــدمـــــا قـــــالـــــت إنـــــهـــــا تـــريـــد 
التفكير بحرص شديد في المرحلة 
الــســؤال  المقبلة مــن حياتها، حــول 
الــذي يتردد في داخلها: هل تريد 
تــتــحــدث، أن تــذهــب  تــكــتــب، أن  أن 
الــتــخــيــيــم، أن تمكث  إلــــى رحـــــلات 
في البيت، أم تسافر حــول العالم، 
كانت تقدم الدرس الثالث من حيث 
لا تــقــصــد طــبــعــاً، إلـــى كــثــيــريــن من 
هـــؤلاء الــزعــمــاء، الــذيــن لــيــســوا في 
الكتابة ولا حتى في التفكير أن في 
هذا العالم، غير متعة السلطة التي 

يتعربطون بها!
لكنها أنجيلا ميركل التي قال 
عنها الرئيس الأسبق جورج دبليو 
بــــوش: «إن مــيــركــل نــقــلــت الــجــودة 
والــكــرامــة إلـــى مــوقــع مــهــم للغاية، 
واتـــخـــذت قــــــرارات صــعــبــة لــلــغــايــة، 
لقد فعلت مــا هــو الأفــضــل لألمانيا 
وفعلته من منطلق المبادئ»، ولهذا 
بـــوش، خصوصاً  يمكن فــهــم كـــلام 
عندما تقول ميركل إنه نظراً لأنها 
انــخــرطــت فــي عــالــم الــســيــاســة قبل 
أكثر مــن ٣٠ عــامــاً، فإنها لــم تسأل 
نفسها أبداً عن الشيء الآخر، الذي 
يمكن أن يثير اهتمامها «ولأنني 

بــلــغــت الــســابــعــة والـــســـتـــين فليس 
لديّ وقت لا نهائي»، هذا في حين 
لا نهاية للوقت ولا حتى للحياة 
فــي حسابات كثيرين مــن الزعماء 

«المرتاحين» في كراسيهم!
وفـــــــــي الــــــــواقــــــــع كــــــانــــــت الـــقـــيـــم 
المــحــتــرمــة، أي الـــرضـــا عـــن الــنــفــس 
والمحافظة على تاريخ من الجودة 
والــــــكــــــرامــــــة، هـــــي الـــــتـــــي جــعــلــتــهــا 
تــــنــــســــحــــب مـــــــن رئـــــــاســـــــة الـــــحـــــزب 
الديمقراطي المسيحي أواخـــر عام 
الــتــي جعلتها  ٢٠١٨، وهـــي أيــضــاً 
تقول في مايو (أيار) الماضي: «أنا 
لست متاحة لأي منصب سياسي 
جديد»، ويأتي هذا القرار كخلاصة 
مثيرة بعدما تم وصفها على نطاق 
عـــالمـــي بــأنــهــا حـــاكـــم الأمـــــر الـــواقـــع 

لــزعــامــة الاتـــحـــاد الأوروبــــــي، ولقد 
سمّتها مجلة «فوربس» عام ٢٠١٥ 
ثـــانـــي أقـــــوى شــخــص فـــي الــعــالــم، 
ثــم وصفتها فــي نوفمبر (تشرين 
الثاني) من عام ٢٠١٦ بأنها أقوى 

امرأة في العالم برقم قياسي للمرة 
العاشرة.

عندما قالت ميركل في مقابلة 
سابقة لمجلة «Superillu» الألمانية 

إنها ما زالت تشتري بعض الأشياء 
بــمــجــرد رؤيــتــهــا، حــتــى لــو لــم تكن 
فــي حاجة إليها، كانت تشير إلى 
طفولتها في ألمانيا الشرقية، وإلى 
عـــــــادة مـــتـــأصـــلـــة عــمــيــقــة الــــجــــذور 

تتصل بالوضع الاقتصادي السيئ 
حيث كانت الأشياء نادرة، وفي هذا 
السياق تحديداً صدر مؤخراً كتاب 
عن السيرة الذاتية لأول مستشارة 
ألمانية كتبته الصحافية الألمانية 
باتريشيا ليسنر كراوس وعنوانه 
الــســلــطــة... السياسة»،  «مــيــركــل... 
وجاء فيه أن ميركل الطالبة الأولى 
فـــــي مــــدرســــتــــهــــا، كــــانــــت تــــريــــد أن 
لــكــنّ حلمها تبدّد  تصبح معلمة، 
لأن الحكومة الشيوعية في ألمانيا 
الــشــرقــيــة رأت أن أســرتــهــا مشتبه 
بها، لذلك درست هندسة الفيزياء، 
الــوقــت نادلة  لكنها عملت لبعض 

في حانة.
تقول ميركل في الكتاب: «نعم 
عـــمـــلـــت نـــــادلـــــة فـــــي حـــــانـــــة، وكـــنـــت 

أحــــصــــل عــــلــــى أجـــــــر يــــــتــــــراوح بــين 
٢٠ و٣٠ فينينج عـــن كـــل مــشــروب 
أبيعه، وهذا منحني دخلاً إضافياً 
تراوح بين ٢٠ و٣٠ ماركاً أسبوعياً، 
وهـــو مـــا أســهــم إلـــى حـــد كــبــيــر في 

دفــع الإيــجــار»، وقــد دخــلــت ميركل 
عــالــم الــســيــاســة فــي أعــقــاب ثـــورات 
لــلــمــتــحــدث  ١٩٨٩ وبــــــدأت كــنــائــبــة 
باسم حكومة منتخبة فــي ألمانيا 
الشرقية، لكنها بعد توحيد ألمانيا 
انتُخبت نائباً في البوندستاغ، ثم 
عــيّــنــهــا هــيــلــمــوث كـــول وزيــــرة عــام 
١٩٩١، وصـــــارت عــــام ١٩٩٨ أمــيــنــاً 
عاماً للحزب الديمقراطي المسيحي 
ثم زعيمة، لتدخل المستشارية عام 

.٢٠٠٥
عــــشــــيــــة ذهــــــــــــاب الألمــــــــــــــان إلـــــى 
صناديق الاقتراع، اختارت ميركل 
أن تبتعد عن السياسة، بدت كمن 
يزيح حملاً ثقيلاً عن كتفيه، ذهبت 
إلى متنزه للطيور ولاعبت عدداً من 
الببغاوات الملونة، التي نقرت يديها 
وحــطــت على رأســهــا وهــي تصرخ 
كطفل وتقدم لها الحبوب، وتوقفت 
مــــراراً لتلتقط صـــور السيلفي مع 
المواطنين الذين يطلقون عليها اسم 
«موتي» أي والدتي، كما يسميها 
الــســوريــون والعراقيون  اللاجئون 
«مــامــا مــيــركــل»، لكنها ظلت تمثل 
على مدى ١٦ عاماً في المستشارية 
«المرأة الحديدية» وزعيمة الاتحاد 
الأوروبــي، لكنّ الكثيرين يتذكرون 
أنه تم انتخابها في أولدنبورغ عام 
٢٠٠١ «ملكة الملفوف» لأن الملفوف 

الأخضر هو طعامها المفضل!
قـــــالـــــت مــــيــــركــــل إن  يـــــــوم  ذات 

الــحــيــاة مـــن دون أزمــــــات ســتــكــون 
بالطبع أبــســط، لكن عندما تظهر 
لا بد من التغلب عليها، وإن هذه 
الأزمــــــــــات الــــتــــي تــــأتــــي غـــالـــبـــاً مــن 
الــخــارج تُظهر أن الألمـــان جــزء من 
. لــكــن يــمــكــن الــقــول الآن  كـــلٍّ عـــالمـــيٍّ
إن ميركل الــتــي لا تــريــد ولــم تفكر 
فــي أن تفعل شيئاً بعد تقاعدها، 
ــدة تتمثل 

ّ
أمـــام أزمـــة مــعــق ستكون 

فــــي تــشــكــيــل الـــحـــكـــومـــة الألمـــانـــيـــة 
واخـــتـــيـــار المــســتــشــار مـــن بــعــدهــا، 
وذلـــــك بــســبــب الــنــتــائــج المــتــقــاربــة 
جــــداً الـــتـــي أفـــرزتـــهـــا الانــتــخــابــات 
بين الحزب الديمقراطي المسيحي 
والحزب الديمقراطي الاشتراكي، 
 إلى حزب الخضر والحزب 

ً
إضافة

الليبرالي اليميني الحر، وهــو ما 
دفع المراقبين إلى القول إنه سيكون 
من الصعب تشكيل حكومة جديدة 
قبل نهاية السنة، بما قد يمثل في 
نظر ميركل أزمة لا بد من المساعدة 
في حلها والتغلب عليها كما تقول، 
أم أنـــهـــا ســتــبــقــى مــبــتــعــدة بــعــدمــا 
فــعــلــت الــكــثــيــر والــكــثــيــر وتــقــاعــدت 
كـــــي لا تـــفـــعـــل شـــيـــئـــاً كـــمـــا تـــقـــول، 
لكنها ستبقى دائــمــاً قــمــة مميزة 
القيادة والــزعــامــة، نقلت فعلاً  فــي 
الــجــودة والــكــرامــة إلــى مــوقــع مهم 
للغاية كما قال بوش، ونافست، لا 
بل تفوقت على، مارغريت ثاتشر 

في حمل لقب المرأة الحديدية.

الــــرأي Issue العدد ١٥٦٤٩ - Saturday ١٤السبت ٢٠٢١/١٠/٢
العرب والمواطنة... السياسة والمعتقد والعادات!

عـــلـــى امـــــتـــــداد الــــتــــاريــــخ الــحــديــث 
والمــعــاصــر فـــإن الــتــحــولات والأحــــداث 
إلـــى ظــهــور مفاهيم  والمــتــغــيــرات أدت 
جـــديـــدة وقــضــايــا وأولــــويــــات للنظام 
الـــعـــالمـــي مـــا لــبــثــت أن انــعــكــســت على 
طبيعة الــنــظــام الــدولــي وأســهــمــت في 
هز مفاهيم تقليدية كالدولة والسيادة 
المطلقة بشكل غير مسبوق. فكرة الدولة 
القومية ومفهوم السيادة اللذين انبثقا 
من اتفاقية «ويست فاليا» عام ١٦٤٨، 
كــانــا قــد حـــددا مجموعة مــن الــشــروط 
والمــبــادئ والقواعد التي شكّلت إطار 
الدولة الوطنية الحديثة ومحدداتها 
كعنصر أســاســي للمنظومة الدولية 

المعاصرة.
هـــنـــاك اتــــجــــاهــــان يـــخـــيّـــمـــان عــلــى 
مستقبل السيادة؛ أولهما يرى اختفاء 
الـــســـيـــادة مــســتــقــبــلاً نــظــراً لــلــتــحــولات 
ودخول الشركات متعددة الجنسيات، 
وهــي مــن الأفــكــار الشائعة فــي تاريخ 
الفكر السياسي، أما الرأي الآخر فيرى 
أنــصــاره أن السيادة ستظل باقية ما 
بقيت الدولة القومية - الوطنية ذاتها 
 بما 

ً
وإن تــحــجــمــت أدوارهـــــــا مـــقـــارنـــة
كــانــت عــلــيــه فـــي الــنــظــام الــدولــي 
التقليدي، وإن كان عقد المقارنات 
أمراً يبعث على الإحباط لا سيما 
عندما تكون تلك العلاقة ما بين 
الـــدولـــة والإنـــســـان مــحــل البحث 
والــتــمــحــيــص بــدلــيــل الـــفـــارق في 
طــبــيــعــتــهــا فــــي عـــالمـــنـــا الـــعـــربـــي 

 بالغرب.
ً
مقارنة

الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي ظــــل خــــارج 
أنــه شهد  مـــدار فلك التغيير، إلا 
قبل أكثر من عقد من الزمن ما لم 
يشهده طيلة عقود طويلة. لحظة 
تــاريــخــيــة عــفــويــة فـــي بــدايــاتــهــا 
كــانــت فـــي الأســـــاس ضـــد الــجــوع 
والفساد والفقر والاستبداد، إلا 
أن جــمــاعــات الإســــلام السياسي 
ركبت المــوجــة واستغلت الحدث 
الشعبي العفوي لتحقق ما كانت 

تطمح إليه دائماً وهو الاستيلاء على 
السلطة.

وعـــنـــدمـــا نـــريـــد تــحــلــيــل مـــا جــرى 
إلــى  ويـــجـــري، فعلينا عـــدم الارتـــهـــان 
الــتــشــاؤم المحبط  المـــفـــرط أو  الــتــفــاؤل 
قدر الإمكان، لأننا بصدد مسار طويل 
وشـــاق. ومــع ذلــك لوحظ أن تداعيات 
الربيع العربي والنظرة إلى المستقبل 
دفــــعــــت الـــبـــعـــض إلــــــى تـــــفـــــاؤل مـــفـــرط 
إلــى الديمقراطية، وهــذا لم  بالتحول 
يتحقق لأنــهــا فــي تــقــديــري رؤيـــة غير 
واقـــعـــيـــة، حـــيـــث لــــم يــســنــدهــا الـــواقـــع 
السياسي والاجتماعي. يرى البعض 
أن المــســألــة لـــم تــتــعــلــق فــقــط بــإســقــاط 
أنظمة مستبدة بل إن المعيار يكمن فيما 
يتم إنجازه من عملية التغيير بجميع 

واجتماعية  مــن سياسية  تجلياتها 
وثقافية واقتصادية، مــع ملاحظة لا 
يمكن تجاوزها وهي أن هناك مَن وظّف 
الحدث لمصلحته وكسب الغنائم باحثاً 
عن السلطة مستفيداً من حالة الفراغ، 
فــكــانــت جــمــاعــة «الإخــــــوان المسلمين» 
الــتــي تقدمت المشهد السياسي ليس 
لــتــمــيــزهــا بـــل لــفــشــل حـــركـــات الــتــحــرر 

الوطنية وضحالة مشروعها.
عــنــدمــا قـــامـــت تــلــك الــــثــــورات ومــا 
تـــلاهـــا مـــن فـــوضـــى وصـــــراعـــــات، كــان 
يتبادر إلى الذهن تساؤل مرير: متى 
تــســتــقــر الأوضــــــــاع وتــســتــتــب الأمـــــور 

ويتحقق التغيير السياسي والثقافي؟ 
الثورة الفرنسية مكثت سبع سنوات 
فــي دوامــــة الــصــراع والمــخــاض لتنتج 
عــنــهــا تـــحـــولات ثــقــافــيــة واجــتــمــاعــيــة، 
والــثــورة البلشفية (الروسية) قطعت 
ثلاث سنوات من الصراعات الدموية 
لكي تحقق أهدافها سياسياً ولكن لم 
تُــذكــر. كانت  تصنع تــحــولات ثقافية 
الخشية في عدم قدرة تلك الدول على 
تـــجـــاوز أزمـــاتـــهـــا، لا ســيــمــا أن فــتــرة 
المــخــاض تــجــاوزت مــدة طويلة آنــذاك 
في بلدان عاشت عقوداً من الاستبداد 
والــــفــــســــاد. مــــن الــطــبــيــعــي أن تــحــدث 
ارتدادات عكسية ومعوقات، إلا أنه في 
نــهــايــة المــطــاف لا يــصــح إلا الصحيح 
بــدلــيــل أن ثــمــة تـــجـــارب مــشــابــهــة من 

الحراك الشعبي في أميركا اللاتينية 
وأوروبـــا الشرقية في العقود الثلاثة 
الأخــيــرة شهدت تــحــولات ديمقراطية 

ناجحة.
وفي هذا السياق نجد أن الحركات 
الثورية في أوروبا لم تأتِ من العدم، 
بل جــاءت كنتيجة لنظريات مفكري 
عصر الأنوار من فرنسيين وإنجليز، 
أسّــســوا لحركة فكرية نقدية  والــذيــن 
فــي الــقــرن الــثــامــن عشر مــهّــدت لبناء 
يــقــوم على  تــصــور جــديــد للمجتمع 
الــديــمــقــراطــيــة والـــحـــريـــة والمــــســــاواة، 
ونـــــــــادت بـــالـــقـــطـــيـــعـــة المـــعـــرفـــيـــة وفـــك 
الاشتباك بنفوذ الكنيسة والاستناد 
إلى العقل، كنظريات جان جاك روسو، 
وجــــون لـــوك فـــي الــعــقــد الاجــتــمــاعــي، 
وديفيد هيوم في علم الإنسان مقابل 
الــــلاهــــوت، ونـــقـــد فــولــتــيــر للتعصب 
الديني والسياسي، ودور مونتسكيو 
فـــــي بـــــلـــــورة فـــكـــر عـــقـــلانـــي مــنــاهــض 

للأنظمة الاستبدادية.
لــم يــعــد ســـراً أن الإمــبــراطــوريــتــين 
الــبــريــطــانــيــة والـــفـــرنـــســـيـــة مــــن خـــلال 
ســايــكــس وبــيــكــو، جـــزّأتـــا الـــعـــرب في 
القرن الماضي إلى أراضٍ مكبّلة 
بقيود وثــقــافــات محلية. ومع 
ذلـــك وبــعــد رحــيــل الاســتــعــمــار 
الـــــغـــــاشـــــم عــــــن بــــعــــض الــــــــدول 
العربية، نشأت أنظمة وطنية 
وأطلقت شعارات مؤثرة آنذاك 
لارتــبــاطــهــا بــــالأرض والــحــريــة 
والاســـتـــقـــلال، لكنها مــا لبثت 
إلــى ممارسة القمع،  أن عــادت 
بمجيء أنظمة عسكرية كرّست 
الاســـتـــبـــداد والـــديـــكـــتـــاتـــوريـــة. 
ليتحول المشهد مــن ليبرالية 
مــشــوّهــة بــعــد الاســـتـــقـــلال إلــى 
فــــضــــاء مــــلــــوث بـــالـــعـــنـــصـــريـــة 
والتمييز المــذهــبــي والطائفي 
والـــقـــبـــلـــي. لـــم يــعــد لــلــمــواطــنــة 
والتسامح حــيّــز، بــل أصبحت 
الــســاحــات مــيــدانــاً لاشتباكات 
أهـــلـــيـــة وتـــعـــصـــب وانــــغــــلاق وتــخــلــف 
وجــهــل. صحيح أن الــعــرب كــانــوا قد 
تــخــلــصــوا مــــن الاســـتـــعـــمـــار إلا أنــهــم 
ارتهنوا له مرة أخرى بصيغ وأشكال 
مختلفة وربما أشد وطأة. العوائق في 
عالمنا العربي إلا من رحم ربي تكمن 
فـــي غـــيـــاب دولـــــة الـــقـــانـــون والمــواطــنــة 
المــدنــي.  وتفعيل مــؤســســات المجتمع 
عالمنا العربي بحاجة لمشروع فكري 
ـــد مــــا كـــرّســـتـــه حـــركـــات 

ّ
تـــنـــويـــري يـــفـــن

الإسلام السياسي عبر عقود، ما يدفع 
بــاتــجــاه احــتــرام الــعــقــل والــعــلــم ويفك 
الاشــتــبــاك مــا بــين المــعــتــقــد والـــعـــادات 
لمواجهة الآيديولوجيات المتصارعة 
والتيارات المتناحرة وبما يسهم في 

ردم الهوة الحضارية مع الآخر.

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL -L AWSATAA

راجح الخوري

زهير الحارثي

«النادلة» مستشارة الجودة والكرامة!

«إندو ـ باسيفيك»... إلى أين؟ صراع الـ

إميل أمين

ضمن التحركات المستجدة للصراعات 
الــــدولــــيــــة حـــــول الــــعــــالــــم، يــــأتــــي الــتــركــيــز 
الـــجـــيـــوســـيـــاســـي الــــعــــالمــــي عــــلــــى الــــقــــارة 
الآسيوية بشكل عــام، والمنطقة المعروفة 
باسم «إندو – باسيفيك»، بشكل خاص.. 
هـــنـــاك حـــيـــث الـــتـــقـــاء المــحــيــطــين الـــهـــادئ 
والـــهـــنـــدي تــكــتــســب الـــقـــواعـــد الــعــســكــريــة 
أهمية أكبر من أي وقــت مضى، لا سيما 
أن قرب المنطقة من الصين، يرشحها لأن 
تضحى مــوقــع ومــوضــع مــواجــهــة عالمية 

محتملة بقوة.
والــــشــــاهــــد أنـــــه وقــــبــــل انـــفـــجـــار أزمــــة 
الــغــواصــات بــين فرنسا وأســتــرالــيــا، ظهر 
جلياً الاهتمام الأميركي بالوجود هناك، 
ولــهــذا أعلن الرئيس ترمب فــي ٢٠١٧ عن 
رؤية أميركية لهذه المنطقة، كمنطقة حرة 
ومفتوحة، تتميز بتدفقات تجارية وحرية 
الملاحة واحترام سيادة القانون والسيادة 

الوطنية والحدود القائمة.
وباختصار مفيد، بدا وكأن المطلوب 
هــو وقــف اســتــمــرار التوسع الصيني في 
مــيــاه المــحــيــطــين الـــهـــادئ والــهــنــدي، وفــي 
عموم آسيا، ولم يكن هناك أنفع أو أرفع 
من أستراليا لقربها من الصين جغرافياً، 

ومن هنا تبدأ القصة.
جاءت اتفاقية «أوكوس» لتمثل نظرية 
شد الأطــراف، بمعنى إرهــاق الصين على 
الأطراف، حتى يضعف المركز، وهو الهدف 
الاســـتـــراتـــيـــجـــي المـــــاورائـــــي الــــــذي تــســعــى 
إليه واشنطن، والأهـــداف منها مــا يمكن 
الــوصــول إلــيــه مــبــاشــرة، والــبــعــض الآخــر 
الــزمــانــيــة والمكانية،  الــتــغــيــرات  تستدعي 
الالتفاف حول التضاريس، ومن ثم توجيه 

الإصابة إلى العمق.
من هنا يظهر البُعد العميق لإشكالية 
الــغــواصــات الأمــيــركــيــة لأســتــرالــيــا، الــذي 
يــتــجــاوز مــســألــة الــصــفــقــات الــتــجــاريــة أو 
الــتــهــديــدات القطبية  إلـــى دائـــــرة  المــالــيــة، 
ومـــحـــاصـــرة الـــصـــين حـــصـــاراً خــانــقــاً من 

البحر.
تـــــبـــــدو الـــــفـــــائـــــدة الـــــتـــــي ســتــكــســبــهــا 
الــــولايــــات المــتــحــدة مـــن الاتــفــاقــيــة جــزيــلــة 
الـــنـــفـــع، إذ ســتــســاعــد فـــي الــتــخــفــيــف من 
اختلال التوازنات البحرية، التي تظهرها 
المــعــلــومــات المــتــاحــة لــصــالــح بــكــين بشكل 

كبير.
والمــعــروف أن الجيش الصيني يأتي 
الثالث في ترتيب الجيوش العالمية، غير أن 
أسطوله البحري الحربي هو الأول عالمياً، 
بقدرات ٧٧٧ وحدة بحرية تضم حاملتي 
طــائــرات، و٥٠ مــدمــرة، و٤٦ فرقاطة، و٧٢ 
كـــورفـــيـــيـــت، و١٢٣ ســفــيــنــة دوريـــــــة، و٣٦ 

كاسحة ألغام.
عــطــفــاً عـــلـــى ذلــــــك، يــمــتــلــك الأســـطـــول 
الــطــائــرات الحربية  الصيني أســرابــاً مــن 
التي يمكنها الهبوط والإقـــلاع على متن 

حاملات الطائرات.
فــــي هـــــذا الإطــــــــار، تـــأتـــي الـــغـــواصـــات 

الأمــيــركــيــة الــتــي تعمل بــالــطــاقــة الــنــوويــة 
لأســتــرالــيــا لــتــضــيــف قـــــدرة حــربــيــة قيمة 
وعالية تحت سطح البحر، ما سيؤدي إلى 
تعظيم قــدرة دول «أوكـــوس» على ملاقاة 
بحرية الصين السادرة في الإندوباسيفيك.

ومــــن دون الإغـــــــراق فـــي الــتــفــصــيــلات 
الــتــقــنــيــة لـــغـــواصـــات «فـــرجـــيـــنـــيـــا»، الــتــي 
ستحصل عليها أستراليا، فإنها ستعد 
أداة تهديد قاتلة لا تصد ولا ترد، خاصة 
مــع اعــتــزام البحرية الأمــيــركــيــة تزويدها 
بصواريخ تفوق سرعة الصوت، عطفاً على 

صعوبة اكتشافها مــن جــانــب الأساطيل 
البحرية المعادية، ولها قــدرة فائقة على 
حــمــل صـــواريـــخ نـــوويـــة تــقــلــيــديــة، ولــهــذا 
يصفها خبراء البحرية بأنها قادرة على 
تدمير قطاع جوي على بُعد عدة آلاف من 
الكيلومترات، بينما الغواصات التي تعمل 
التقليدية لا يمكنها مضاهاتها  بالطاقة 

أو مجاراتها.
هل كان للصين أن تقف عاقدة الأذرع 
على الصدور في مواجهة التغير والتطور 
السريع، لا سيما أنه بعد «أوكوس» بأيام 
قلائل طفا على السطح تحالف ربما أشد 

وقعاً، ذاك الذي عرف باسم «كواد»؟
بدأت ردات الفعل بشكل تدريجي، فقد 
أعلن المتحدث باسم الخارجية الصينية، 
تشاو لي جيان، موقف بلاده من الصفقة 

والتحالف باعتبارهما يضران بالجهود 
الــدولــيــة لمنع انــتــشــار الأســلــحــة الــنــوويــة، 
إلــى أن واشنطن وكانبيرا ولندن  مشيراً 
تــدمــر الـــســـلام والاســـتـــقـــرار الإقــلــيــمــي في 
المنطقة، وأن عليها التخلص مــن عقلية 
الــبــاردة والتحيز الآيــديــولــوجــي،  الــحــرب 
مؤكداً أن ما حدث هو ضرب من الأعمال 
غـــيـــر المــــرغــــوبــــة الـــتـــي ســتــخــل بـــالـــتـــوازن 
الاستراتيجي في منطقة آسيا والمحيط 
الـــــهـــــادئ، وســتــطــلــق ســلــســلــة مــــن ســبــاق 

التسلح النووي.
تـــالـــيـــاً تـــصـــاعـــدت الــنــغــمــة الــصــيــنــيــة 
لــتــهــدد بــالــنــار والـــدمـــار، فــقــد استشهدت 
صحيفة «غلوبال تايمز» المتحدثة باسم 
الحزب الشيوعي الصيني بخبير عسكري 
صيني، لم يذكر اسمه، قال إن استحواذ 
أستراليا على الغواصات يمكن أن يجعلها 

هدفاً لضربة نووية من الصين.
الــدوائــر الغربية بــأن موقف  تحاجج 
الصين يظهر أطماعاً ظاهرة للعيان في 
الــســيــطــرة وفـــرض الــســطــوة والــنــفــوذ في 
مياه الإندوباسيفيك، لا سيما أن لديها 
الـــعـــديـــد مـــن الـــغـــواصـــات الـــنـــوويـــة الــتــي 
تــجــوب المنطقة، فيما لا تملك أستراليا 
أياً منها، ومع الأخذ في عين الاعتبار أن 
المــتــحــدة تنشر غواصاتها في  الــولايــات 
جميع أنحاء العالم، بينما تركز الصين 
نشر غواصاتها الهجومية في المحيطين 
الــهــنــدي والــــهــــادئ، مـــا يــوفــر لــهــا تفوقاً 
عـــدديـــاً مـــن الـــغـــواصـــات الــهــجــومــيــة في 
المواقع التي يرجح أن تشهد صراعاً بين 

واشنطن وبكين.
هــل يمكن أن تــنــدلــع مــواجــهــة نــوويــة 
انطلاقاً من أستراليا التي كانت إلى وقت 
قريب بعيدة بدرجة أو بأخرى عن الصراع 

الصيني – الأميركي؟
الــــوزراء الأسترالي  الثابت أن رئــيــس 
سكوت موريسون، قد حاول تهدئة خواطر 
الــصــين، إذ أشـــار إلـــى أن بـــلاده لا تسعى 
لامـــتـــلاك أســلــحــة نـــوويـــة أو إنـــشـــاء قـــدرة 
نووية مدنية، وستواصل التزامها بعدم 
انتشار الأسلحة النووية، كما وجّه دعوة 
مفتوحة للرئيس الصيني، شي جينبينغ، 
أكــــد فــيــهــا اســـتـــعـــداده لإجـــــراء مــحــادثــات 
مــع شــي، رغــم أن المــحــادثــات الرفيعة بين 
البلدين مجمدة، والتوتر بينهما لا ينفك 

يزداد.
على أن الموقف الأسترالي الرسمي لم 
يمنع الصين من أن تظهر ما تبطن علناً، 
وربما للمرة الأولى، فالمصدر المتقدم الذي 
تحدث إلى «غلوبال تايمز»، أكد أنه يمكن 
للصين أن تتخلى عن مبدأ ألا تكون البادئة 
في استخدام الأسلحة النووية، وأن تعتمد 

على توجيه ضربة نووية استباقية.
هل نحن أمام أزمة كوبا في ستينات 

القرن الماضي من جديد؟
الــلــيــالــي حــبــلــى بــالمــفــاجــآت فـــي رحــم 

الإندوباسيفيك.

صنعت ميركل تاريخاً من الأشياء العظيمة على امتداد ٣٠ عاماً 
من تاريخها السياسي منها ١٦ عاماً في المستشارية الألمانية
 التي لعبت دوراً محورياً على الصعيدين الأوروبي والدولي

عالمنا العربي بحاجة لمشروع فكري 
د ما كرّسته حركات 

ّ
تنويري يفن

الإسلام السياسي عبر عقود ما يدفع 
باتجاه احترام العقل والعلم ويفك 
الاشتباك ما بين المعتقد والعادات 

لمواجهة الآيديولوجيات المتصارعة 
والتيارات المتناحرة

جاءت اتفاقية «أوكوس» 
لتمثل نظرية شد 

الأطراف بمعنى إرهاق 
الصين على الأطراف حتى 
يضعف المركز وهو الهدف 

الاستراتيجي الماورائي 
الذي تسعى إليه واشنطن
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تونس بين يدي قيس ونجلاء
لأكــثــر مـــن شــهــريــن حــبــســت تــونــس 
أنــفــاســهــا، كــــان شــهــيــقــهــا أكــثــر ارتــفــاعــاً 
واضطراباً من زفيرها. تدافعت الأزمات 
معاً في رتل صلب متحرك فوق الأجساد 
والـــــبـــــطـــــون والأيــــــــــــدي بـــــل فـــــي الـــعـــقـــول 

والنفوس.
في شهر يوليو (تموز) الماضي اتخذ 
رئــيــس الــجــمــهــوريــة قــيــس سعيد جملة 
من القرارات أهمها تعليق عمل البرلمان 
وألحقها بخطوات قانونية طالت عدداً 
مــــن أعــــضــــاء مـــجـــلـــس الــــــنــــــواب، وجـــمَـــع 
الــســلــطــات فـــي يــــده. جــائــحــة «كـــورونـــا» 
أرهــــقــــت الــــبــــلاد ورحــــــل جــــراءهــــا قـــرابـــة 
ألــف مــواطــن تــونــســي. وتوقفت  عشرين 
الــســيــاحــة وهـــي مــن الـــروافـــد الأســاســيــة 
لــلاقــتــصــاد الـــوطـــنـــي الــتــونــســي ورافــــق 
ذلك اختلال أمني. الرئيس قيس سعيد 
خاض معركته مع مَن عارض إجراءاته 
صوتياً ووجّـــه ســهــام تصريحاته شبه 
اليومية إلى حركة «النهضة» ورموزها 
وإنْ لم يسمّهم، لكنّ نبراته ولمزاته كانت 
فصيحة كلغته العربية النثرية النحوية، 

وقرأ فيها الجميع أسماء المعنيين.
صار الشارع ميداناً لمعركة متحركة 
وانـــــدفـــــع المــــــؤيــــــدون والمـــــعـــــارضـــــون إلـــى 
شارع «الحبيب بورقيبة» الذي لا يغيب 
الـــتـــونـــســـيـــين وأجــــســــادهــــم.  عــــن رؤوس 
المشكلات لا تُحل بخطاب عربي فصيح، 
إلــى عقول تفكر وتخطط  لكنها تحتاج 
وقــوة تنفيذية تواجه ما يعانيه الناس 
مــن ضــيــق يــتــزايــد كــل يـــوم. كـــان الــســؤال 
الذي يملأ الأفواه: متى سيكلّف الرئيس 

الـــذي قبض كــل السلطات بيديه رئيساً 
للحكومة التي ستتولى مواجهة ما جثم 
الــوبــاء والفقر  على التونسيين مــن ثقل 
والبطالة وهزّات المستقبل المجهول؟ يوم 
٢٩ سبتمبر (أيــلــول) قــام الــرئــيــس قيس 
بــقــرع نــاقــوس متعدد الأصـــوات،  سعيد 
وعينّ الأستاذة نجلاء بودن بن رمضان 
رئيسة للوزارة التي انتظرها التونسيون 
طـــويـــلاً. الاســـــم طــغــى عــلــى المــهــمــة الــتــي 
حبس الناس أنفاسهم طويلاً انتظاراً لها. 
المرة الأولى التي تتولى فيها مرأة قيادة 
الحكومة في البلاد منذ تأسيس الدولة 

وصار السؤال هو: مَن هذه السيدة؟

الأســــتــــاذة نـــجـــلاء بـــــودن أكــاديــمــيــة 
جيولوجية من مدينة القيروان، مدينة 
الـــفـــقـــه والــــــتــــــراث الإســــــلامــــــي، ومــعــلــمــة 
بـــالمـــدرســـة الــقــومــيــة لــلــمــهــنــدســين ولــهــا 
أبــــــحــــــاث واســـــــتـــــــشـــــــارات وتـــــــعـــــــاون مــع 
مؤسسات دولية. كان الحديث في الأيام 
الماضية يدور حول شخصيتين لرئاسة 
الحكومة هما السيدة ندا عكاشة مديرة 
الديوان الرئاسي، والسيد توفيق شرف 
الدين حاكم المصرف المركزي التونسي، 
لكنّ المفاجآت الكبيرة أسلحة قيس سعيد 
القوية التي يشهرها في وجه خصومه 
ويقرع ناقوسها لإسماع مؤيديه. الفساد 

هــو الــعــدو الأول الــــذي يــحــشــد الــرئــيــس 
قـــوتـــه لمــواجــهــتــه وقــــد اخـــتـــار الأســـتـــاذة 
نجلاء بودن لتكون رئيسة أركان جيشه 
في معركته مع جيش الفساد، كما قال 
لــهــا، وقــد قــام الرئيس  فــي كلمة تكليفه 
بـــوضـــع رئـــيـــس هــيــئــة مــكــافــحــة الــفــســاد 
تــحــت الإقـــامـــة الــجــبــريــة، ووضــــع جــهــاز 
الأمن يده على جميع الملفات التي بحوزة 
الــهــيــئــة. اخــتــيــار الــرئــيــس ســيــدة لتقود 
الــذي طــال مفاصل  المعركة ضــد الفساد 
الــــدولــــة لـــه أكـــثـــر مـــن دافـــــع مــوضــوعــي، 
أولها أن دراسة أُجريت مؤخراً في البلاد 
أثبتت أن المؤسسات التي تقودها نساء 

هي الأقل فساداً، ولم تطفح أسماء نساء 
فـــوق طــوفــان الــفــســاد الــــذي غــمــر ساحة 
المؤسسات العامة. المرأة في تونس كان 
لها دور ريادي في بناء الدولة الحديثة 
المــجــالات، وسيكون لتعيين  ودخلت كل 
امـــرأة على رأس الجهاز التنفيذي فعل 
إيجابي يدفع الغالبية الساحقة من نساء 
تونس إلى الاصطفاف مع الرئيس. عبير 
موسي زعيمة الحزب الحر الدستوري، 
لها حضور سياسي ضــارب في الحياة 
السياسية التونسية، وكانت هي رأس 
الـــحـــربـــة فـــي ســــاح المـــواجـــهـــة مـــع حــركــة 
«الــنــهــضــة» وزعــيــمــهــا راشــــد الغنوشي 

قـــيـــس ســعــيــد الأول،  شــخــصــيــاً، غـــريـــم 
الــثــنــائــي الــنــســائــي مع  وهــكــذا فسيكون 
قيس سعيد أو على الأقل إحداهما. عبير 
مــوســي ســتــبــارك خــطــوة الــرئــيــس الــتــي 
أزالــت التابو عن اعتلاء المــرأة التونسية 
كرسي قيادة البلاد، بالإضافة إلى كون 
هذا القرار ضربة ثقيلة لحركة «النهضة» 
الإسلامية، التي لا يمكن أن تقبل بسهولة 

تسنم أنثى قيادة الحكومة.
مـــنـــذ تـــولـــي الـــحـــســـين بــــن عـــلـــي أمـــر 
إيالة تونس في العهد العثماني، شهدت 
البلاد قفزات نوعية من التطور في كل 
الراحل الحبيب  المجالات، وقاد الرئيس 

بورقيبة ثورة اجتماعية وفكرية شاملة، 
ن المرأة من اقتحام كل الميادين، لكنّ  ومكَّ
خطوة الرئيس قيس سعيد الجديدة هي 
تعبير عن ولادة الجمهورية التونسية 
الثالثة، وهــي غير مسبوقة فــي تونس 
وفي كل البلاد العربية وتحمل الكثير من 
الــدلالات. هي رسالة إلى عواصم القرار 
الــرأي العام  المالي والسياسي ومحافل 
الدولي وبخاصة في أوروبا التي اعتلت 
فيها النساء مواقع القيادة والتي ترتبط 
معها تونس بعلاقات اقتصادية كبيرة. 
يمكن أن نستحضر بالمناسبة مــا قاله 
وقام به رئيس روندا كيغامي الذي مكّن 

المـــرأة مــن مناصب أساسية فــي الــدولــة، 
لأنــه كما قــال، هي ضد العنف والفساد 
بطبعها وتربي الأجيال على ذلك، وبهذا 
تكون لها القدرة على قيادة الحرب ضد 

الفساد والعنف.
مـــــهـــــام صـــعـــبـــة تـــنـــتـــظـــر الأســـــتـــــاذة 
الــرئــيــســة الـــتـــي ســتــكــون الــــوزيــــر الأول 
مـــع رئــيــس لـــه رؤيــــة خــاصــة فـــي الــنــظــام 
لــلــدولــة التونسية، ويستعد  السياسي 
لــــتــــعــــديــــل الـــــدســـــتـــــور وإعـــــــــــــداد قــــانــــون 
انـــتـــخـــابـــي جــــديــــد، والمـــهـــمـــة الــضــاغــطــة 
الأولــى هي معالجة الأزمــة الاقتصادية، 
إذ تــحــتــاج تـــونـــس إلــــى عــشــريــن مــلــيــار 
دولار تقريباً لمواجهة استحقاقات مالية 
عاجلة. سيتولى الرئيس إدارة الشؤون 
الــســيــاســيــة الــســائــلــة، حــيــث يُــعــتــقــل في 
الجزائر نبيل القروي زعيم حزب «قلب 
تـــــونـــــس»، الــــحــــزب الـــثـــانـــي فــــي الـــبـــلاد، 
وتتآكل حركة «النهضة» ويتركها المئات 
ه الاتهامات إلى عدد  من رموزها، وتوجَّ
مــن أعــضــاء الــبــرلمــان، ولا يـــزال الإرهـــاب 
يمتلك حفراً في بقاع شتى بالبلاد. أما 
الــســيــدة نــجــلاء بــــودن، فــأمــامــهــا ملفات 
ساخنة بــل حــارقــة لا تحتمل الانتظار، 
خــصــوصــاً المـــلـــف المــــالــــي، وهــــي تعتمد 
بــالــدرجــة الأولـــى على الــرئــيــس ودعــمــه، 
الــخــارجــيــة وخبرتها  وكــذلــك عــلاقــاتــهــا 
الطويلة وقدراتها العلمية. تونس اليوم 
بين يدي قيس ونجلاء في عملية عبور 
تاريخي نحو كيان جديد بعقل ورؤيــة 
وقـــــدرات جـــديـــدة عــلــى رأســـهـــا أســـتـــاذان 

أكاديميان، قيس ونجلاء.

حدود الديمقراطية الانتخابية!
الاثــــنــــين المــــاضــــي خــــرجــــت يــومــيــة 
«الــــفــــيــــغــــارو» الـــفـــرنـــســـيـــة وعـــلـــى صـــدر 
صفحتها الأولى مانشيت يقول «بيض 
على صدر ماكرون» تعليقاً على رشق 
أحــــــد المــــواطــــنــــين رئــــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة 

ببيضة في أحد اللقاءات الانتخابية. 
قبل ذلك بأشهر شاهد العالم رئيس 
الجمهورية الفرنسية يتلقى صفعة على 
وجهه من أحد المرحبين به أو هكذا بدى. 
البلد  في باريس تتعطل منطقة وسط 
كل يوم سبت وتتوقف السيارات بسبب 
المــظــاهــرات الــكــبــيــرة الــتــي تُــنــظــم رفضاً 
لقانون يمنع غير المطعمين من دخول 
الأمـــاكـــن الــعــامــة، إلـــى درجــــة أن أصبح 
أصحاب المطاعم والمقاهي يتجاوزون 
القانون ويدخل كل من يقف على بابهم 
يطلب الخدمة ومرحباً به، في إشارة إلى 
كسر القانون، والذي علقت عليه إحدى 
الــصــحــف بــأنــه لأول مـــرة مــنــذ اجــتــيــاح 
«الــرعــاع» باريس في الثورة الفرنسية 
قبل أكثر من مائتي عــام، يكسر قانون 
الــدولــة  المــلأ مــن دون أن تستطيع  على 

فعل شيء.
هكذا في بلد واحد من بلدان أوروبا 
الــقــديــمــة فـــي المـــمـــارســـة الــديــمــقــراطــيــة 
تــصــل أمـــــور الــتــطــبــيــق، فـــي مـــكـــان آخــر 
وهـــو الـــولايـــات المــتــحــدة، يــعــرف العالم 
أن رئيس الأركان في الجيش الأميركي 
يــصــدر أوامــــر لمــرؤوســيــه أن يتجاهلوا 
أي طلب من الرئيس في البيت الأبيض 
لتفعيل الزر النووي، بل ويقوم من دون 
بـــالاتـــصـــال بــرئــيــس  اســـتـــشـــارة أو إذن 
الأركان الصيني كي يطمئنه بأن الأمور 
«تـــحـــت الـــســـيـــطـــرة»، ومـــــن جـــانـــب آخـــر 

يــرفــض رئــيــس مــهــزوم فــي الانتخابات 
دونــــالــــد تـــرمـــب أن يـــعـــتـــرف بــالــنــتــائــج 
ويـــــحـــــرّض مــــن جــــديــــد «رعــــــاعــــــاً» عــلــى 
اقتحام ما يعرف بقلعة الديمقراطية في 
واشنطن (مبنى الكونغرس)؛ كي يمنع 
الإعــــلان الــرســمــي لــخــلــفــه، وهـــي عملية 
روتــيــنــيــة، ثــم يــغــادر العاصمة متبرماً 
من دون أن يشارك في تنصيب خلفه، 
وما زال محتجاً على النتائج، في الوقت 
نفسه الذي مُنع من التعامل مع وسائل 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي وهــو رئــيــس في 
البيت الأبــيــض، لقد كــان رجــلاً يتصف 
بأن تتوقع منه «غير المتوقع» وخارجاً 
عن ما تعارفت عليه المؤسسة السياسية 
الأميركية منذ الاســتــقــلال، يأتي بعده 

الــســيــد جـــو بـــايـــدن والـــتـــي تــشــيــر إلــيــه 
بعض وسائل الإعلام «بهفوات الذاكرة» 
في بعض المواقف؛ وذلك ربما تخفيفاً لما 
يشير إليه أعــداؤه السياسيون أن سنه 
لا تسمح له بممارسة كامل مسؤولياته. 
إذن، نرى أن الديمقراطية الانتخابية في 
بــلــد مــثــل الـــولايـــات المــتــحــدة تــعــانــي من 
مشكلات لا يبدو أن لها حلاً في الأفق، 
أي انتخاب من هم لسبب أو لآخر «غير 
قــادريــن» على تحمل مسؤولية كبرى؛ 
لأن النظام الانتخابي يسمح بذلك. وإن 
نظرنا إلى التجربة البريطانية الأخيرة 
في موضوع الخروج من أوروبا، نجد أن 

الجسم الذي صوّت في الاستفتاء انقسم 
إلى نصفين تقريباً مع أرجحية للخروج 
طفيفة جداً؛ ولأن النظام هكذا، فقد أخذ 
بــتــلــك الأرجـــحـــيـــة مـــن دون الــنــظــر إلــى 
رأي تقريباً نصف المــشــاركــين بالبقاء؛ 
مما يعني أن النصف زائــد واحــد فقط 
أو حــتــى أقـــل فـــي الــنــظــام الــديــمــقــراطــي 
هـــو الـــــذي «يـــأكـــل الـــجـــبـــنـــة»، فــهــل ذلــك 
بالمعنى الأخــلاقــي والــســيــاســي «عـــدلاً» 
في توزيع القوة السياسية في أي بلد؟ 
الثالث يُستخدم «الصندوق  في العالم 
الانتخابي» بشيء من البذاءة - إن صح 
تــنــبّــه بــاحــثــون مبكراً  التعبير -، ولــقــد 
لهذا الأمر، فبعد ملاحظة الفشل المتكرر 
«للديمقراطية الانتخابية» فــي العالم 

الثالث اقترح صمويل هنتنغتون أن تلك 
المجتمعات تحتاج إلى فترة تهيئة، وقد 
تكون طويلة من أجل أن يتدرب الناس 
ليس على الذهاب لصناديق الانتخاب، 
ولكن مــن أجــل احــتــرام نتائجها، وذلــك 
الـــنـــاشـــئـــة، فــــلا يـــجـــوز أن  الــــدولــــة  دور 
نطلب مــن الآخــريــن «عُميانياً» تطبيق 
«الديمقراطية» لأننا نحب أن نرى ذلك. 
تـــجـــارب الـــعـــرب تـــكـــرر ذلــــك الــفــشــل 
النسبي، فنجد أن السيد رئيس وزراء 
الــجــديــد نجيب ميقاتي يصرح  لــبــنــان 
فــــي بــــيــــروت وبــــاريــــس بـــأنـــه عــــــازم «لا 
محالة» على إقامة الانتخابات العامة 

في أوقاتها، وليس هناك لبناني واحد 
من الآن لا يعرف نتائج تلك الانتخابات 
والــتــي تتحكم فــيــهــا الــطــائــفــة وعــوامــل 
أخرى تنتج تقريباً ما كان موجوداً من 
المــؤثــر،  الــطــفــيــف وغــيــر  دون تغيير إلا 
وتجربة أخرى تجري أمامنا في تونس 
والتي كانت إلى فترة أخيرة «أيقونة» 
الكتّاب المتعجلين بأنها النجاح الوحيد 
لما عرف بالربيع العربي، تغوص بسبب 
«صناديق الانتخاب» في بيئة لا تفرز 
إلا الزبائنية والتحيز، فنجد المجلس 
الــوطــنــيــة بين  يـــوزع الغنيمة  المــنــتــخــب 
مـــؤيـــديـــه ويـــتـــبـــادل المـــنـــافـــع مـــع غــيــره، 
ضـــاربـــين جــمــيــعــاً بــتــحــقــيــق «المــصــالــح 
الــعــامــة لــلــنــاس» عــــرض الـــحـــائـــط، إلــى 

درجـــــة الانـــفـــضـــاض عــنــهــم جــمــاهــيــريــاً 
والتطلع إلى نظام جديد كما هو ثابت 

من سير الأحداث. 
كــل هــذا يــأخــذنــا إلــى تجربة أخــرى 
لــهــا. ففي يوليو  مهمة يــجــدر أن ننظر 
(تــمــوز) الماضي صــدر في الكويت وفي 
الــتــي يصدرها  المــعــرفــة»  سلسلة «عــالــم 
المجلس الوطني للثقافة كتاب مترجم 
لافت عنوانه «النموذج الصيني» لمؤلفه 
دانيل بيل، ولافت لأنه يعرض التجربة 
الصينية فيما سماه الكفاءة السياسية، 
يرى أن الصين تتوجه إلى نموذج ثالث 
فــي إدارة الــشــأن الــعــام، وتــغــادر الأفكار 

اللينينية وحتى الماوية، أي هي تتطور 
في مجال يستلهم التاريخ الإمبراطوري 
الصيني، والــذي كان يقيم الامتحانات 
عــلــى مــســتــوى الإمـــبـــراطـــوريـــة لاخــتــيــار 
أفــضــل رجـــال الإدارة. يــقــول الــكــاتــب، إن 
الرئيس الصيني الحالي تدرج من المحلة 
إلى المدينة إلى المقاطعة، ومن ثم المستوى 
الوطني الــعــام، وفــي كــل مــرة يدخل في 
تنافس مع أقران له، يفوز عليهم، وهو ما 
يسميه الكاتب الكفاءة السياسية، وفي 
أغــلــب إن لــم يــكــن كــل الـــدرجـــات الإداريــــة 
في الصين، ويحاول أن يجعل التجربة 
قريبة إلى الإنسان العادي بذكره «كفاءة 
الجهاز الدبلوماسي الصيني»، والذي 
في الأغلب يعرف اللغة والعادات المحلية 
لـــلـــدولـــة الـــتـــي يــتــمــثــل فــيــهــا، ويــخــتــلــط 
بــالــنــخــب المــــؤثــــرة ويـــمـــثـــل بــــــلاده عــلــى 
أفــضــل وجــــه، الــســبــب الــرئــيــســي أنــــه لم 
يستطع أن يرشح للعمل هنا أو هناك 
إلا بعد النجاح في عدد من الاختبارات 
والــتــنــافــس مــع أقـــران لــه، ولــيــس بسبب 
قرابته بالرئيس. معضلة الديمقراطية 
أنــهــا غير قابلة على الأقــل  الانتخابية 

حتى الآن أن تتطور.
آخر الكلام:

قـــد يــكــون فـــي إصـــــرار الـــغـــرب على 
تــصــديــر نسخته مــن الــديــمــقــراطــيــة أنــه 
خـــاضـــع لــضــغــوط داخـــلـــيـــة، مــتــجــاهــلاً 
واقــــع ثــقــافــات أخـــــرى، والـــتـــي يــمــكــن أن 
يستخدم فيها الصندوق لغير أغراضه! 
كما حـــدث... ويــحــدث! وقــد أزف الوقت 
لــيــســت فقط  الــديــمــقــراطــيــة  للتفكير أن 
صندوق انتخاب! فهي وسيلة وليست 

هدفاً!

قد يكون في إصرار الغرب على تصدير نسخته من الديمقراطية أنه خاضع لضغوط داخلية 
 واقع ثقافات أخرى يمكن أن يستخدم فيها الصندوق لغير أغراضه!

ً
متجاهلا

المرأة في تونس كان لها دور ريادي في بناء الدولة الحديثة ودخلت كل المجالات
 وسيكون لتعيين امرأة على رأس الجهاز التنفيذي رد فعل إيجابي

عبد الرحمن شلقم

د. محمد الرميحي

أندرياس كلوث *

أوروبا... الطاعون و«كورونا»
مع انتشار فيروس «كورونا» في أوروبــا العام الماضي، بدأت 
الرسوم الكاريكاتورية والتعليقات تنتشر عبر وسائل التواصل 
الرابع  الاجتماعي الفرنسية، التي ربما جــاءت مباشرة من القرن 
عـــشـــر. وفــــي أحــــد المــســلــســلات، صُــــــورت الــســيــدة آغــنــيــس بـــوزيـــن، 
اليهودية، التي كانت وزيرة الصحة في فرنسا حتى فبراير (شباط) 

٢٠٢٠ بملامح مشوهة وبشعة وهي تصب السم في الآبار.
كان هذا «المجاز» لليهود الذين يسممون الآبار لقتل المسيحيين 
قد شاع انتشاره في أغلب الأوبئة الأوروبية منذ العصور الوسطى، 
لكنه كان متفشياً بشكل خاص أثناء جائحة الطاعون، عندما أسفر 
المــذابــح والمــجــازر التي تعرض لها اليهود فــي مختلف أنحاء  عــن 
القارة. وهذا هو الاستنتاج المزعج لتقرير جديد صادر عن «معهد 
الحوار الاستراتيجي»، وهو مركز أبحاث تابع للمفوضية الأوروبية.
المــنــشــورات الفرنسية والألمــانــيــة من  هناك مؤلفان استخرجا 
تطبيقات «تــويــتــر» و«فــيــســبــوك» و«تــلــيــغــرام» بــين يــنــايــر (كــانــون 
الثاني) ٢٠٢٠ (أي قبل انطلاق فيروس «كورونا» في أوروبا) ومارس 
٢٠٢١. وبحثا عن المحتوى المعادي للسامية وفق تعريف صادر عن 
«التحالف الدولي لإحياء ذكرى الهولوكوست». ولم يجدا بضعة 

منشورات معدودة من الكراهية فحسب، وإنما أرتال بأكملها.
وفـــي كــلا الــبــلــديــن، ارتــفــعــت المـــجـــازات والاســـتـــعـــارات المــعــاديــة 
للسامية خلال الوباء. وفي فرنسا؛ حيث كان «تويتر» القناة المفضلة 
لهذا التعصب الأعمى - على الأقــل حتى عدّلت شركة «تويتر» من 
سياساتها - ازداد عدد المنشورات المعادية للسامية بواقع ٧ أضعاف. 
وفي ألمانيا؛ حيث يبدو «تليغرام» المنصة المفضلة، ارتفعت بمقدار 
١٣ ضعفاً. مــع الإعــجــابــات، والمــشــاركــات، وإعــــادة التغريد مقدرة 

بالملايين، في حين بلغت المشاهدات حدّ المليارات.
ورغم أن قنوات ومنافذ التواصل قد تبدو حديثة، فإن السرد 
فظيع إلــى حــدّ يبعث على الإحــبــاط. إن قصة تسميم الآبــار قديمة 
لــلــغــايــة. لــكــنــهــا تــتــحــول الآن إلــــى قــصــص تـــحـــاول إعـــــادة صــيــاغــة 
الرواية بشأن فيروس «سارس - كوف - ٢» بأنه «سلاح بيولوجي 
صهيوني»، من خلال اختلاق الروابط اليهودية مع المختبرات في 

الصين، على سبيل المثال.
لقد قامت قناة ألمانية على «تليغرام»، تضم أكثر من ٣٤ ألف 
متابع، بنشر مقاطع للفيديو على أنها «دلــيــل» مــزعــوم بهندسة 
الفيروس بيولوجياً، بحيث لا يؤذي إلا «غير اليهود» فقط. ورفع 
صــاحــب الــقــنــاة شــعــاراً يــقــول: «(كـــورونـــا) ليست لليهود! بــل فقط 
للأمميين (غير الــيــهــود)». هــذا ما يصفوننا بــه! وفــي قناة أخــرى، 
زعم المستخدمون أن «اليهودي الأبدي قد اخترع علم الفيروسات»، 

إشارة إلى فيلم دعائي نازي.
ويجري تداول «المجاز» المتناقض على نحو متوازٍ. فهو يقول إن 
فيروس «سارس - كوف - ٢» إما أنه غير موجود على الإطلاق، أو أنه 
موجود، ولكنه غير ضار، وهو بدلاً من ذلك «شيء مُختلق» من طرف 
اليهود والأمم التي أفسدوها، مثل بيل غيتس، أو آل كلينتون، في 
سعيهم للسيطرة على شعوب بأكملها وإقامة «نظام عالمي جديد».

يستعين هذا النوع المزعوم من معاداة السامية في النظام العالمي 
الجديد بسرد قديم للغاية، ذلك السرد الذي استغلته على نحو فجّ 
«بروتوكولات حكماء صهيون». هذا النص الخيالي تماماً، الذي تم 
تخليقه قبل أكثر من قرن في روسيا، وتُرجم إلى كثير من اللغات، 
تظاهر بتوثيق كيف أن اليهود يضعون الخطط السرية لحكم العالم 

من خلال التلاعب بوسائل الإعلام، والتمويل، والحكومة.
وفي بعض السلالات الراهنة المعادية للسامية، فإن التطعيم 
المــؤامــرة العالمية، وكــان ألبرت  هو الأداة المزعومة التي اختارتها 
بورلا، الرئيس التنفيذي اليهودي لشركة «فايزر»، يظهر بارزاً في 
اللقاحات تهدف إلى  هــذه الادعـــاءات. وتزعم بعض الملصقات أن 
قتل أو تعقيم الأمــم الأخـــرى. وذلــك للتغلب على عقبات منطقية 
واضحة، مثل الدور الرائد لإسرائيل في التلقيح الجماعي، ويتصور 
مستخدمون آخرون أن جرعات اللقاح الإسرائيلية ما هي إلا عقاقير 

وهمية.
ويستمر الأمر على منواله، في حلقات لا تنتهي من جنون 
الارتياب والأوهام. كما كان الحال دوماً في أوروبا، وأماكن أخرى 
من العالم. فكان على الباحثين أن يضبطوا أنفسهم على عينة 

صغيرة فقط من البلدان والشبكات الاجتماعية المستخدمة. 
المــرء،  أنــهــم مــجــبــرون، كما يفعل  الــدراســة  لقد شعر مؤلفو 
على تقديم أفكار بشأن التعديلات التنظيمية أو القانونية للحد 
مــن المــشــكــلــة. ومـــن جــانــبــهــا، يتعين عــلــى الــشــبــكــات الاجتماعية 
أكــبــر فــي كيفية تجفيف بــؤر التعصب الأعمى  التفكير بجدية 
مع مواصلة استضافة حرية التعبير المشروعة عبر منصاتها. 
لكن الحقيقة المحزنة أنه مع استمرار التكنولوجيا البشرية في 
تحقيق أهدافها، فإن الطبيعة البشرية والثقافة تتخلف عن الركب 
على نحو مؤسف للغاية، وغالباً لا يبرحون طــرق التفكير في 
العصور الوسطى بصفة حرفية. كم وددت لو كــان هناك لقاح 

ضد الغباء والكراهية!
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»
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منح الطرف الخاص عدداً من الحقوق في تحصيل المقابل المالي والإيرادات العامة

تخويل حكومي بتملك حصص في رأسمال مشروعات التخصيص السعودي
الرياض: بندر مسلم

الــــــــــــوزراء  بــــعــــد أن وافــــــــــق مــــجــــلــــس 
مة  السعودي مــؤخــراً على القواعد المنظِّ
للتخصيص، أفصحت معلومات رسمية 
عـــن أن حــكــومــة المــمــلــكــة خـــوّلـــت مجلس 
الـــشـــؤون الاقــتــصــاديــة والــتــنــمــيــة بــشــأن 
الموافقة على تملك أيٍّ من الأجهزة المعنية 
حصصاً أو أسهماً فــي رأس مــال شركة 

مشروع التخصيص.
وجاءت موافقة مجلس الوزراء أخيراً 
لتكون مكملة لنظام برنامج التخصيص 
فــــــــي خـــــــطـــــــوة لــــتــــنــــظــــيــــم المـــــــشـــــــروعـــــــات 
وصلاحياته والجهات المختصة بإصدار 
الموافقات اللازمة. ولغرض تطبيق أحكام 
الــقــواعــد وتحديد الجهة المختصة وفقاً 
لــقــيــمــة مـــشـــروع الــشــراكــة بـــين الــقــطــاعــين 
الــعــام والــخــاص تحتسب قيمة المشروع 
اســـتـــنـــاداً إلــــى قــيــمــة الالــــتــــزامــــات المــالــيــة 
السنوية المباشرة المترتبة على الحكومة 

بناءً على العقد.
ووفقاً للمعلومات، منحت الحكومة 
لــتــكــون الجهة  المــالــيــة  الــســعــوديــة وزارة 
المختصة بشأن الموافقة على أن يتضمن 
الــعــقــد مــنــح الـــطـــرف الـــخـــاص عـــــدداً من 
الحقوق وهي تحصيل المقابل المالي من 
المستفيدين لحسابه مباشرةً لقاء الأعمال 
والخدمات التي يقدمها وكذلك الإيرادات 
الـــعـــامـــة بــمــا فــيــهــا الــــرســــوم والـــضـــرائـــب 

المــرتــبــطــة بــعــقــد الــشــراكــة بـــين الــقــطــاعــين 
العام والخاص لحساب الخزينة العامة 
للدولة، بالإضافة إلى تحصيل الإيرادات 

العامة أو جزء منها لحسابه مباشرة.
وأوضـــحـــت المــعــلــومــات أن كـــل جهة 
محددة تمارس في القواعد الصلاحيات 
الممنوحة لها فــي النظام والــقــواعــد دون 
الإخــــلال بــاخــتــصــاص الــجــهــات الأخـــرى، 
فــــي وقـــــت يـــصـــدر كــــل جـــهـــاز المـــوافـــقـــات 
الــتــي تمتلك صــلاحــيــة إصـــدارهـــا ضمن 
الــحــدود المنصوص عليها فــي القواعد، 
وتـــقـــوم بــالــرفــع فـــي كـــل مـــوضـــوع يــخــرج 
عن اختصاصها إلى الجهة التي تمتلك 

صــلاحــيــة مــنــح المـــوافـــقـــة وفـــقـــاً لــلــقــواعــد 
لــغــرض الحصول  متضمناً توصياتها 

على الموافقة المطلوبة.
وحسب المعلومات، فإنه على رئيس 
الـــلـــجـــنـــة الإشــــرافــــيــــة تـــقـــديـــم عـــــرض إلـــى 
ثـــلاثـــة أشـــهـــر بــشــأن  كـــل  مــجــلــس الإدارة 
مـــشـــاريـــع الـــتـــخـــصـــيـــص الــــتــــي تـــتـــولاهـــا 
ـــخـــذ بشأنها  تــلــك الــجــهــة يــتــضــمــن مـــا اتُّ
مــن أعـــمـــال، ومــــدى الــتــقــدم فــي تنفيذها 
والــصــعــوبــات الــتــي واجــهــتــهــا، واقــتــراح 
سبل تذليلها، وخطط الجهة التنفيذية 
المستقبلية، وسائر المعلومات المرتبطة 
بــتــلــك المــــشــــاريــــع، عـــلـــى أن يـــقـــدم المـــركـــز 

الـــوطـــنـــي لــلــتــخــصــيــص عــــرضــــاً شـــامـــلاً 
للمجلس مــرتــين سنوياً وذلـــك خــلال ٤٥ 
يــومــاً مــن منتصف ونــهــايــة الــعــام المــالــي 
يتضمن ملخصاً لأهم مضامين عروض 
الـــلـــجـــان الإشـــرافـــيـــة وأي مـــلاحـــظـــات أو 

مرئيات يراها المركز في شأنها.
وقـــالـــت المــعــلــومــات إنـــه عــلــى الجهة 
واستشارييها  عملها  وفـــرع  التنفيذية 
تــــزويــــد المــــركــــز بـــــأي وثــــائــــق ودراســــــــات 
بــــشــــأن مـــشـــاريـــع  بــــيــــانــــات يـــطـــلـــبـــهـــا  أو 
الـــتـــخـــصـــيـــص الـــــتـــــي تـــــتـــــولاهـــــا الـــجـــهـــة 

التنفيذية.
وتــــــســــــعــــــى الــــــحــــــكــــــومــــــة مــــــــن خــــــلال 

المــســاعــدة في  إلـــى  مــشــاريــع التخصيص 
تحقيق الأهــداف الاستراتيجية للجهات 
الحكومية وترشيد الإنفاق العام وزيادة 
إيــــــرادات الـــدولـــة ورفــــع كـــفـــاءة الاقــتــصــاد 
الوطني وزيادة قدرته التنافسية لمواجهة 
التحديات والمنافسة الإقليمية والدولية 
 إلى 

ً
ذات الصلة بــهــذه المــشــاريــع، إضــافــة

رفــع مستوى شمولية وجــودة الخدمات 
وتوفيرها في الوقت والتكلفة المناسبين، 
ورفع كفاءة الأصول ذات الصلة وتحسين 
مستوى إداراتها والعمل على تجهيز أو 
إعادة هيكلة القطاعات والأجهزة والأصول 

والخدمات العامة المراد تخصيصها.
وتــســري أحــكــام الــنــظــام على جميع 
العقود التي تُجريها الوزارات والأجهزة 
الـــحـــكـــومـــيـــة الأخــــــــرى والــــشــــركــــات الــتــي 
تؤسسها الحكومة أو تتملك فيها وتصل 
نسبة ملكيتها فيها -بشكل مباشر أو غير 
مباشر- إلى أكثر من ٥٠٪ من رأس مالها 
الــغــايــة مــن تأسيسها أو التملك  وتــكــون 
فــيــهــا تــنــفــيــذ مـــشـــروع تــخــصــيــص، فيما 
عــدا العقود المبرمة قبل نفاذ النظام ما 
لــم تُــعــدّل أو تــمــدد أو تــجــدد بعد نــفــاده. 
وبالنسبة لمشاريع التخصيص الصادر 
فـــي شــأنــهــا مـــوافـــقـــة نــظــامــيــة قــبــل نــفــاذ 
النظام ولم تبرم عقودها بعد، فتخضع 
للأحكام النظامية السارية وقت صدور 
الموافقة، ما لم يقرر مجلس إدارة المركز 

الوطني للتخصيص غير ذلك.
السعودية تمضي في تأطير التحول إلى مشروعات الخصخصة

 في الجهات والخدمات (الشرق الأوسط)

الاقتصاد الأميركي: 
مؤشرات جيدة وأوضاع ضاغطة 

واشنطن: «الشرق الأوسط»

المــســتــهــلــكــين  إنـــــفـــــاق  زاد 
الأمــيــركــيــين بأكثر مــن المتوقع 
المـــاضـــي،  فــــي أغـــســـطـــس (آب) 
لكن مــراجــعــة نــزولــيــة لبيانات 
يوليو (تموز) أبقت التوقعات 
كما هي بأن النمو الاقتصادي 
تباطأ في الربع الثالث، إذ عرقل 
ارتـــفـــاع مـــن جــديــد لــلإصــابــات 
الــطــلــب على  (كـــوفـــيـــد - ١٩)  بــــ

الخدمات.
الــــتــــجــــارة  وزارة  وقـــــالـــــت 
الأمــــيــــركــــيــــة يــــــوم الـــجـــمـــعـــة إن 
إنفاق المستهلكين، الذي يشكل 
مـــا يـــزيـــد عــلــى ثــلــثــي الــنــشــاط 
الاقــتــصــادي الأمــيــركــي، ارتــفــع 
٠٫٨ فـــي المـــائـــة فـــي أغــســطــس، 
انــخــفــاض مبيعات  مــتــجــاهــلاً 
الـــســـيـــارات الـــنـــاجـــم عـــن نقص 
عالمي لأشباه الموصلات، وهو 

ما يقلص إنتاج السيارات.
وعُـــــدلـــــت بــــيــــانــــات يــولــيــو 
إنـــفـــاق  لــتــظــهــر أن  بـــالـــخـــفـــض 
المستهلكين نــزل ٠٫١ فــي المائة 
بــدلاً من ارتفاعه ٠٫٣ في المائة 

وفق التقارير السابقة. 
وكـــــــــــان خـــــــبـــــــراء اقــــتــــصــــاد 
اســـتـــطـــلـــعـــت رويـــــتـــــرز آراءهـــــــم 
توقعوا زيادة إنفاق المستهلكين 
٠٫٦ فـــي المـــائـــة فـــي أغــســطــس. 
وتــــلــــقــــى الإنــــــفــــــاق دفــــعــــة عــلــى 
الأرجـــــــح مــــن الـــتـــســـوق لـــعـــودة 
المــــــــدارس لــلــعــمــل ومـــدفـــوعـــات 
ائــــــتــــــمــــــان ضــــــريــــــبــــــي خــــاصــــة 

بالأطفال.
مــــن نـــاحـــيـــة أخــــــرى حــافــظ 
الــــــتــــــضــــــخــــــم عــــــلــــــى اتـــــجـــــاهـــــه 
الصعودي في أغسطس. وزاد 
مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك 
الـــشـــخـــصـــي، الــــــــذي يــســتــثــنــي 
الأغــذيــة والــطــاقــة، بنسبة ٠٫٣ 
في المائة بعد أن ارتفع بنفس 
الـــــهـــــامـــــش فــــــي يـــــولـــــيـــــو. وفــــي 
الاثــــنــــي عـــشـــر شـــهـــراً المــنــتــهــيــة 
يُــطــلــق  فــــي أغـــســـطـــس، زاد مــــا 
عليه المؤشر الأساسي لأسعار 
نــفــقــات الاســتــهــلاك الشخصي 
٣٫٦ فــي المــائــة مــمــاثــلاً لــلــزيــادة 

المسجلة في يوليو.
ومـــــن جـــهـــة أخــــــــرى، ازداد 
الــصــنــاعــات التحويلية  نــشــاط 
الــولايــات المتحدة انتعاشاً  في 
فــي سبتمبر (أيــلــول) المــاضــي، 
لـــكـــن تــســلــم المـــصـــانـــع لــلــمــواد 
الخام شهد تأخيرات أطول، كما 
دفعت أسعاراً أعلى للمدخلات.

وقال معهد إدارة التوريدات 
يوم الجمعة إن مؤشره لنشاط 
المــصــانــع فــي الــبــلاد ارتــفــع إلى 
قــــراءة عــنــد ٦١٫١ نقطة الشهر 
نــقــطــة فــي  المــــاضــــي، مــــن ٥٩٫٩ 

أغسطس السابق عليه.
فــــوق  قــــــــــراءة  وتــــشــــيــــر أي 
مستوى الخمسين إلى نمو في 
الــصــنــاعــات التحويلية  نــشــاط 
الـــــذي يــمــثــل ١٢ فـــي المـــائـــة من 
الاقــــتــــصــــاد الأمــــيــــركــــي. وكــــان 
اقتصاديون استطلعت رويترز 
آراءهـــــم قـــد تــوقــعــوا انــخــفــاض 

المؤشر إلى ٥٩٫٦ نقطة.
وجدير بالإشارة أن جيروم 
بأول، رئيس مجلس الاحتياطي 
الـــــفـــــيـــــدرالـــــي الأمــــــيــــــركــــــي، أكــــد 
الأربعاء أن إنهاء «التوتر» بين 
التضخم المرتفع والبطالة التي 
ما زالت عند مستويات مرتفعة 
هو المشكلة الأكثر إلحاحاً التي 
تواجه البنك المركزي الأميركي.
وأبــلــغ بــاول منتدى للبنك 
المــركــزي الأوروبــــي: «هــذا ليس 
الــوضــع الـــذي واجــهــنــاه لفترة 
طــويــلــة جــــداً مـــن الــــزمــــن، وهــو 
وضــــــع يــــوجــــد فـــيـــه تــــوتــــر بــين 
هـــدفـــيـــنـــا... الـــتـــضـــخـــم مــرتــفــع 
وأعـــــلـــــى كـــثـــيـــراً مـــــن المـــســـتـــوى 
المــــســــتــــهــــدف؛ ومــــــع هــــــذا فـــإنـــه 
يبدو أن هناك ركوداً في سوق 
العمل»، في إشــارة فيما يبدو 
إلى حقبة «الركود التضخمي» 
التي شهدتها الولايات المتحدة 
في عقد السبعينات من القرن 
الماضي والتي اتسمت بارتفاع 
الــبــطــالــة وزيـــــــادة ســريــعــة في 

الأسعار.
وعـــــــــــــــدد الــــــــوظــــــــائــــــــف فـــي 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة مــنــخــفــض 
بـــــأكـــــثـــــر مـــــــن خــــمــــســــة مــــلايــــين 
وظيفة عما كان قبل الجائحة. 
وفــي أحـــدث اجتماع لــهــم، رفع 
صـــانـــعـــو الـــســـيـــاســـة الـــنـــقـــديـــة 
لمجلس الاحتياطي الفيدرالي 
توقعاتهم للتضخم هذا العام 
إلــى ٤٫٢ في المــائــة، أو أكثر من 
ضــعــفــي المـــســـتـــوى المــســتــهــدف 
الــبــالــغ اثـــنـــين فـــي المـــائـــة. وهــم 
يـــتـــوقـــعـــون أيـــضـــاً أن تــتــراجــع 
تلك الوتيرة في ٢٠٢٢ إلى ٢٫٢ 
فــي المــائــة، وهــو مستوى أعلى 
قليلاً من توقعاتهم السابقة في 

يونيو (حزيران) الماضي.
وفــــــــي إجــــــابــــــة عــــــن ســــــؤال 
عــن آفـــاق الاقــتــصــاد الأميركي، 
قـــال بــــاول: «إنـــه لــشــيء محبط 
الاعـــتـــراف بـــأن تــطــعــيــم الــنــاس 
والـــــســـــيـــــطـــــرة عـــــلـــــى المــــتــــحــــور 
دلـــتـــا بــعــد مـــــرور ١٨ شـــهـــراً ما 
الـــســـيـــاســـة الاقـــتـــصـــاديـــة  زال 
الأكثر أهمية لدينا»، وأضــاف 
قـــائـــلاً: «مــــن المــحــبــط أيــضــاً ألا 
نـــرى تــحــســنــاً فـــي الاخــتــنــاقــات 
ومــشــاكــل ســلاســل الإمـــــداد، بل 
إنـــهـــا فـــي الـــواقـــع تـــــزداد ســـوءاً 

بعض الشيء».

توطين الأنشطة العقارية والسينما في السعودية 
الرياض: «الشرق الأوسط»

دخلت قراررات وزارة الموارد البشرية 
والـــتـــنـــمـــيـــة الاجــــتــــمــــاعــــيــــة بـــخـــصـــوص 
تطبيق توطين الأنشطة والمهن العقارية 
والسينما ودور العرض السينمائي حيز 
التنفيذ ابتداء من أمس، وانتهاء الفترة 

المحددة لها.
وجاءت هذه القرارات لتوفير فرص 
عمل جديدة محفزة ومنتجة للمواطنين 
والمواطنات في مختلف مناطق المملكة 

ورفــــــع مـــســـتـــوى مــشــاركــتــهــم فــــي ســـوق 
العمل وفقاً لأهداف «رؤية المملكة ٢٠٣٠». 
وتــضــمــن قــــرار تــوطــين الأنــشــطــة والمــهــن 
العقارية قصر العمل على السعوديين 
بــنــســبــة مـــائـــة فـــي المـــائـــة لــلــعــامــلــين في 
الــوســاطــة الــعــقــاريــة والــبــنــاء المــســتــدام، 

بالإضافة إلى مهن التحكم العقاري.
كما يتضمن القرار توطين نسبة ٧٠ 
في المائة من إجمالي عدد العاملين لدى 
المنشآت العامة في الأنشطة العقارية في 
الممتلكات المملوكة أو المؤجرة والأنشطة 

الــعــقــاريــة عــلــى أســـاس رســـوم أو عــقــود، 
والأنشطة الفرعية الأخــرى على ألا يقل 
عدد السعوديين في المنشأة عن موظف 
ســــعــــودي واحــــــد عـــلـــى الأقــــــــل. وشــمــلــت 
المرحلة الأولى من قرار قصر العمل على 
السعوديين بنسبة مائة في المائة مهن 
مبيعات السينما، ومنح استثناء لبعض 
التخصصات الفنية والمساندة، على ألا 
يتجاوز عدد العمالة الوافدة المستثناة 
١٥ فــي المــائــة مــن مــجــمــوع الــعــامــلــين في 

المنشأة.

تجنبها شلل الإدارات الفيدرالية 

أميركا تقر موازنة مؤقتة بعد مخاض صعب 
واشنطن: «الشرق الأوسط»

أقـــرت الــولايــات المــتــحــدة مساء 
الــخــمــيــس مــيــزانــيــة مــؤقــتــة تــحــول 
دون شلل إداراتها الفيدرالية وتريح 
رئيسها جــو بــايــدن مــن واحـــدة من 
الـــجـــبـــهـــات الـــكـــثـــيـــرة الـــتـــي يـــصـــارع 
فيها مــن أجــل تمرير مشاريعه في 
الــكــابــيــتــول. وبــعــيــد ســـاعـــات على 
إقرار مشروع قانون الموازنة المؤقتة 
فـــي الـــكـــونـــغـــرس، صـــــادق الــرئــيــس 
الــديــمــقــراطــي عــلــى الـــنـــص ونــشــره 
قانوناً نافذاً. وكــان مجلس النواب 
أقـــر بــتــأيــيــد ٢٥٤ نــائــبــاً ومــعــارضــة 
١٧٥ نائباً مشروع قانون الميزانية 
المؤقتة الذي يمدد العمل بالميزانية 
الحالية لغاية الثالث من ديسمبر 
(كــانــون الأول)، وذلــك بعدما تبني 
مــجــلــس الـــشـــيـــوخ الـــنـــص بــغــالــبــيــة 
كبيرة. ودخلت البلاد في سباق مع 
الزمن لإقرار هذا النص قبل انتهاء 
الــســنــة المــالــيــة فـــي الــدقــيــقــة الأولــــى 
مـــن فــجــر الــجــمــعــة. وحــصــل الــنــص 
عــلــى دعـــم الأعــضــاء الديمقراطيين 
والجمهوريين أيضاً. ورحــب زعيم 
الغالبية الديمقراطية تشاك شومر 
بوحدة الصف هذه وهو أمر نادراً 

ما يحدث.
ومــــن المــتــوقــع أن تــكــون الأيــــام 
المــقــبــلــة الأكـــثـــر صــعــوبــة حــتــى الآن 
فــي ولايـــة بــايــدن، إذ إنـــه يتفاوض 
مــع الــكــونــغــرس لــتــمــريــر مــشــروعــي 

إنفاق ضخمين وإصلاح لرفع سقف 
الديون من دون دعم الجمهوريين. 
ويتضمن مشروع القانون ٦٫٣ مليار 
الــلاجــئــين الأفــغــان  دولار لمــســاعــدة 
و٢٨٫٦ مليار دولار مــن المساعدات 
في حالات الكوارث، بدعم واسع من 

جميع الأطراف.
وتـــــعـــــنـــــي عــــمــــلــــيــــات الإغـــــــــلاق 
عــــادةً إرســــال مــئــات آلاف الموظفين 
الحكوميين إلى منازلهم مع توقف 
الخدمات الفيدرالية. ولم يكن هناك 
إغــــلاق خـــلال حــالــة طــــوارئ وطنية 
مثل الجائحة، لكن مكتب الميزانية 
فـــي الـــكـــونـــغـــرس يـــقـــدر أن الــتــوقــف 
خــلال ٢٠١٨ - ٢٠١٩ كبد الاقتصاد 

خسائر بقيمة ١١ مليار دولار.
ومـــع ابــتــعــاد تــهــديــد الإغــــلاق، 
ستكون القيادة الديمقراطية قادرة 
على التركيز على رفع سقف الديون 
وتــــجــــاوز جــــــدول الأعــــمــــال المــحــلــي 
المتعثر لبايدن - خطة بنى تحتية 
بقيمة ١٫٢ تــريــلــيــون دولار وخطة 
إنــفــاق بقيمة ٣٫٥ تــريــلــيــون دولار. 
ويعتبر مشروعا القانون أساسيين 
لإرث بايدن، لكن كليهما قد يفشل 
بـــســـبـــب الـــــخـــــلاف بـــــين الـــجـــنـــاحـــين 
الـــتـــقـــدمـــي والــــوســــطــــي فــــي الـــحـــزب 

الديمقراطي.
وفي دليل على التوتر السائد 
فــــــي المــــكــــتــــب الـــــبـــــيـــــضـــــاوي، ألـــغـــى 
بايدن زيــارة الأربعاء إلى شيكاغو 
فــي واشــنــطــن للضغط على  وبــقــي 

المـــعـــارضـــين قــبــل تــصــويــت مجلس 
النواب غير مضمون النتيجة على 
الــبــنــى الــتــحــتــيــة. وكـــــان مـــن المــقــرر 
أن يــصــدر الــنــواب أحــكــامــهــم بشأن 
مــشــروع الــقــانــون الخميس رغــم أن 
ذلــك بــدا مستبعداً مــع تــزايــد الهوة 
بـــين الــكــتــلــة الــيــســاريــة والمــعــتــدلــين 

للمضي قدما.
والخميس قالت المتحدثة باسم 
البيت الأبيض جين ساكي: «نعمل 
من أجل الفوز بهذا التصويت هذا 
المساء»، مشيرة إلى أن الوقت لا يزال 
متاحا لحسم الأمــر. وكانت ساكي 

قـــالـــت لــلــصــحــافــيــين: «هـــدفـــنـــا هنا 
الــفــوز بصوتين وتمرير هذين  هــو 
الــتــشــريــعــين المــهــمــين لأنـــنـــا نــعــرف 

تأثيرهما على الشعب الأميركي».
ويشير البيت الأبيض بانتظام 
الــرأي التي تظهر  إلــى استطلاعات 
أن الأولـــويـــات الــتــشــريــعــيــة لــبــايــدن 
تحظى بشعبية واســعــة، رغــم أنها 
أقــــــل شـــعـــبـــيـــة فـــــي بـــعـــض المـــنـــاطـــق 
الرئيسية. وبعد يوم من المحادثات 
في الكواليس مع مساعديه وزعماء 
الــكــونــغــرس الــديــمــقــراطــيــين، حضر 
بــايــدن مــبــاراة البيسبول السنوية 

لــــــلــــــنــــــواب المــــخــــصــــصــــة لــــلأعــــمــــال 
الخيرية، ووزع مثلجات على كلا 
الفريقين الديمقراطي والجمهوري 

في ناشونالز بارك.
وكانت وزيــرة الخزانة جانيت 
يــــلــــين حـــــــــذرت مـــــن احــــتــــمــــال نـــفـــاد 
أمــــــــوال الـــحـــكـــومـــة فــــي ١٨ أكــتــوبــر 
لــم  الـــــجـــــاري، مــــا  (تـــشـــريـــن الأول) 
يــرفــع الــكــونــغــرس سقف الاقــتــراض 
الفيدرالي. لكن الجمهوريين يقولون 
إنــــهــــم لـــــن يـــــســـــاعـــــدوا رغـــــــم ضــغــط 
بــــهــــذا الاتـــــجـــــاه فــــي عـــهـــد الـــرئـــيـــس 
الـــســـابـــق دونــــالــــد تـــرمـــب، لأنـــهـــم لا 

يـــــريـــــدون أن يــــشــــاركــــوا فــــي حــزمــة 
الإصــلاحــات الاجتماعية الضخمة 
للديمقراطيين. وأقر مجلس النواب 
«قــــــــــــراراً مــــســــتــــمــــراً» لــــلإبــــقــــاء عــلــى 
التمويل متاحاً، لكن مجلس الشيوخ 
أســـقـــط الـــخـــطـــة الاثــــنــــين مــــع رفـــض 
الــجــمــهــوريــين رفــــع ســقــف الـــديـــون 
الذي تم تضمينه في الصياغة. ثم 
قــام الجمهوريون بعرقلة محاولة 
مــن قبل الديمقراطيين فــي مجلس 
الشيوخ لرفع سقف الديون بغالبية 

الأصوات.
واتــهــم زعــيــم الجمهوريين في 
الــشــيــوخ مــيــتــش ماكونيل  مــجــلــس 
الديمقراطيين بمحاولة «استنزاف 
الأمـــــــــــــــــــــوال مـــــــــن جــــــــيــــــــوب الــــــنــــــاس 
وإنفاقها على الاشــتــراكــيــة». وقــال 
«إنـــهـــم يـــريـــدون طــبــاعــة واســتــدانــة 
تريليونات الدولارات ثم إحراقها».

وأقـــــر مــجــلــس الـــنـــواب بــقــيــادة 
الــــديــــمــــقــــراطــــيــــين مـــــشـــــروع قــــانــــون 
مستقلاً لتعليق سقف الديون حتى 
١٦ ديسمبر (كانون الأول) من العام 
المــقــبــل بـــدعـــم مـــن جــمــهــوري واحـــد 
فقط. لكن مصيره الفشل في مجلس 
الــــشــــيــــوخ بـــــــدون دعــــــم المــــعــــارضــــة. 
وقـــــالـــــت رئــــيــــســــة مـــجـــلـــس الــــنــــواب 
نانسي بيلوسي للصحافيين قبل 
التصويت إن «تصرف الجمهوريين 
بطريقة غير مسؤولة غير مفاجئ 
لـــكـــنـــه مـــــع ذلـــــــك مـــخـــيـــب لـــــلآمـــــال - 

كالعادة».

إعلاميون ينتظرون إعلان التوصل لاتفاق الموازنة الأميركية مساء الخميس (أ.ب)

النفط يتماسك وسط ترقب لاجتماع «أوبك بلس»
لندن: «الشرق الأوسط»

تماسكت أسعار النفط أمس 
(الـــجـــمـــعـــة)، وســــط احـــتـــمـــالات أن 
يـــعـــزز تـــحـــالـــف «أوبــــــــــك+» زيـــــادة 
مــزمــعــة لــلإنــتــاج بــهــدف تخفيف 
المــعــروض، بينما  المخاوف بشأن 
تــســبــب صــعــود أســعــار الــغــاز في 
تحفيز بــعــض منتجي الكهرباء 
على التحول من الغاز إلى النفط.

الــعــقــود الآجــلــة لخام  وزادت 
برنت ٤٠ سنتاً أو ما يعادل ٠٫٥١٪ 
إلى ٧٨٫٧١٩ دولار للبرميل بحلول 
الساعة ١٤:٠٠ بتوقيت غرينتش، 
مـــتـــجـــهـــاً صــــــوب تـــحـــقـــيـــق زيــــــادة 
بــســيــطــة فــــي الأســـــبـــــوع، لــتــحــقــق 
مـــكـــاســـب لـــلأســـبـــوع الــــرابــــع عــلــى 
التوالي. وارتفعت العقود الآجلة 
لــــخــــام غــــــرب تـــكـــســـاس الـــوســـيـــط 
إلــــى ٧٥٫٣١  الأمـــيـــركـــي ٢٨ ســنــتــاً 
لـــلـــبـــرمـــيـــل، والــــعــــقــــد عــلــى  دولار 
مسار تحقيق مكاسب للأسبوع 

السادس على الترتيب.
والأنــظــار كلها على اجتماع 

منظمة البلدان المصدرة للبترول 
(أوبـــــك) وحــلــفــاء بــقــيــادة روســيــا، 
المـــــجـــــمـــــوعـــــة المـــــــعـــــــروفـــــــة بــــاســــم 
«أوبـــــــــــــك+»، يــــــوم الاثـــــنـــــين، حــيــث 
سيناقش المنتجون مــا إذا كانوا 
ســـيـــتـــجـــاوزون اتــفــاقــهــم الــحــالــي 
ألــف برميل  لتعزيز الإنــتــاج ٤٠٠ 
يــــومــــيــــاً فــــــي نــــوفــــمــــبــــر (تـــشـــريـــن 
الثاني)، وديسمبر (كانون الأول) 

المقبلين.
وقــــالــــت أربــــعــــة مــــصــــادر فــي 
«أوبك» إن إضافة المزيد من النفط 
ر يــتــم الــنــظــر فــيــه، دون أن  تـــصـــوُّ
يـــفـــصـــحـــوا عــــن تـــفـــاصـــيـــل بــشــأن 
الكميات أو التوقيتات فيما يحوم 
النفط قرب أعلى مستوى في ثلاث 
سنوات ويضغط المستهلكون من 

أجل مزيد من الإمدادات.
واتــــفــــقــــت مـــنـــظـــمـــة الــــبــــلــــدان 
المصدرة للبترول (أوبــك) وحلفاء 
بقيادة روسيا، في إطار مجموعة 
«أوبـــــــــــــك+»، فـــــي يـــولـــيـــو (تــــمــــوز) 
ألـــف  عـــلـــى زيـــــــــادة الإنـــــتـــــاج ٤٠٠ 
برميل يومياً كل شهر للتخلص 

الــتــدريــجــي مـــن تــقــلــيــص الإنــتــاج 
٥٫٨ مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــاً. وقــال 
أحد مصادر «أوبك+»: «لا يمكننا 
استبعاد أي خيار». وقال مصدر 
آخـــر إن فــكــرة أن ســـوق الــنــفــط قد 
تــحــتــاج إلــــى نــفــط أكـــثـــر مــمــا هو 
مــخــطــط لـــه فـــي الاتــــفــــاق الــحــالــي 

«أحد التصورات المحتملة».
وتتوقع «إنــرجــي اسبكتس» 
لــلاســتــشــارات أن تــمــدد «أوبــــك+» 
بــــــزيــــــادة الإنــــــتــــــاج ٤٠٠  قــــــرارهــــــا 
ألـــف بــرمــيــل يــومــيــاً كــل شــهــر بين 
أغــســطــس (آب) وديــســمــبــر. وقــال 
فـــيـــريـــنـــدرا شــــوهــــان إن «بـــرنـــت» 
سيحتاج إلى الاستمرار فوق ٨٠ 

دولاراً لكي يغيّر ذلك الوضع.
وفي ظل ارتفاع أسعار الغاز 
الطبيعي عالمياً، يتحول منتجو 
الـــكـــهـــربـــاء إلـــــى زيـــــت الـــــوقـــــود أو 
الــديــزل بــدلاً مــن الــغــاز، مما يدفع 
أســـعـــار الــنــفــط لـــلارتـــفـــاع. وبـــدأت 
الــكــهــربــاء فــي باكستان  مــحــطــات 
وبنغلاديش والشرق الأوسط في 

تغيير الوقود بالفعل.

«الأحمر» الأسواق تفتتح أكتوبر بـ
لندن: «الشرق الأوسط»

افــــتــــتــــحــــت أســــــــــــــواق الأســـــهـــــم 
الـــعـــالمـــيـــة تـــعـــامـــلات شـــهـــر أكــتــوبــر 
(تــشــريــن الأول) بــشــاشــات حــمــراء، 
لتواصل موجة بيع عالمية إذ تأثرت 
معنويات المستثمرين سلباً جــراء 
تنامي المخاوف حيال تباطؤ النمو 

الاقتصادي وارتفاع التضخم.
وتراجعت المؤشرات الرئيسية 
«وول ســـتـــريـــت»، بــعــدمــا فتحت  لــــــــ
مرتفعة الجمعة، إذ أدت الخسائر 
الــــفــــادحــــة الـــتـــي تــكــبــدتــهــا الـــســـوق 
فــــي ســبــتــمــبــر (أيـــــلـــــول) إلـــــى إقـــبـــال 
المـــســـتـــثـــمـــريـــن عــــلــــى شــــــــراء أســـهـــم 
القطاعات التي انخفضت الأسعار 
فــيــهــا، لــكــنــهــا لـــم تــتــمــاســك طــويــلاً، 
وســــرعــــان مـــا عـــــادت إلــــى الــتــراجــع 
بــعــد نــحــو نــصــف ســاعــة مــن بــدايــة 

التداولات.
الــســاعــة ١٤٫١٨ بتوقيت  وفـــي 
غرينتش، كان المؤشر «داو جونز» 
الصناعي متراجعاً ٤٫٠١ نقطة بما 
يعادل ٠٫٠١ في المائة إلى ٣٣٨٣٩٫٧٠ 

نقطة، والمؤشر «ستاندرد آند بورز 
٥٠٠» هابطاً ١٢٫٢٦ نقطة أو ٠٫٢٨ في 
المائة إلى ٤٢٩٤٫١٦ نقطة، والمؤشر 
«ناسداك» المجمع ١٠٥٫٢٥ نقطة أو 
٠٫٧٣ في المائة إلى ١٤٣٤١٫٩٣ نقطة.

كــمــا نــزلــت الأســـهـــم الأوروبـــيـــة 
لأدنــــــى مــســتــويــاتــهــا فــــي شــهــريــن، 
المــــؤشــــر «ســـتـــوكـــس ٦٠٠»  وهــــبــــط 
للأسهم الأوروبــيــة ٢٫٦١ في المائة، 
في الوقت الــذي قــادت فيه قطاعات 
السفر والترفيه والبنوك وصناعة 
الــســيــارات الانــخــفــاض بــنــزول يزيد 

عن اثنين في المائة.
وهـــــوى ســهــم «إيــــــه. أو ورلــــد» 
الـــــبـــــريـــــطـــــانـــــيـــــة لـــــبـــــيـــــع الأجـــــــهـــــــزة 
الكهربائية عبر الإنترنت ٢٠٫٤ في 
المائة، بعد أن قالت إن نمو الإيرادات 
فــي النصف الأول مــن الــعــام تضرر 
بفعل نقص سائقي التوصيل في 
المملكة المتحدة واضطرابات أخرى 
في سلاسل الإمـــداد العالمية. ونزل 
سهم «دايملر» ٢٫١ في المائة حتى 
بعد أن قالت إن مساهميها صوتوا 
بــــالمــــوافــــقــــة عــــلــــى فــــصــــل وحـــدتـــهـــا 

للشاحنات وإدراجها بحلول نهاية 
٢٠٢١، وتراجع سهم «بي إم دبليو» 
٠٫٩ فــــي المــــائــــة رغـــــم رفـــــع الــشــركــة 
توقعاتها لهامش الأرباح السنوية.

وكــشــفــت بــيــانــات صــــــادرة في 
وقت سابق أن أنشطة التصنيع في 
آسيا اعــتــراهــا الفتور فــي سبتمبر 
(أيــلــول)، إذ تضغط مــؤشــرات على 
تـــبـــاطـــؤ الـــنـــمـــو الـــصـــيـــنـــي، وإغـــــلاق 
مـــصـــانـــع بــســبــب جـــائـــحـــة فـــيـــروس 

كورونا على اقتصادات المنطقة.
وهوت الأسهم اليابانية لأدنى 
مــســتــوى فـــي شــهــر بــفــعــل تــصــاعــد 
مــــــن أن الاضـــــطـــــرابـــــات  المـــــــخـــــــاوف 
المــــتــــعــــددة الــــتــــي تـــعـــتـــري ســـلاســـل 
الإمــداد عالمياً ربما تُبقي التضخم 

مرتفعاً لفترة أطول بكثير.
كـــــمـــــا تـــــعـــــرضـــــت مــــعــــنــــويــــات 
المستثمرين لضغوط بفعل إرجاء 
تصويت على مشروع قانون مهم 
للإنفاق لإدارة الرئيس الأميركي 
جـــو بــــايــــدن، إذ يـــســـارع الــزعــمــاء 
الــــديــــمــــقــــراطــــيــــون لـــحـــشـــد الـــدعـــم 

الكافي.
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ستتيح للمستثمرين العالميين متابعة أدوات الدين المحلية 

السوق المالية السعودية تنضم إلى مؤشر «فوتسي للسندات الحكومية»
الرياض: «الشرق الأوسط»

كشف المزود العالمي للمؤشرات 
فـــوتـــســـي راســــــــل، أمـــــــس، انـــضـــمـــام 
الـــســـوق المــالــيــة الــســعــوديــة لمــؤشــر 
لـــلأســـواق الناشئة  فــوتــســي راســـل 
للسندات الحكومية، مؤكدا أن ذلك 
لــلــتــطــورات الملموسة  جـــاء نتيجة 
والجهود التي بذلتها هيئة السوق 
المــالــيــة الــســعــوديــة، بــالإضــافــة إلــى 
جهودها مع الجهات ذات العلاقة 
المعنية في تطوير ســوق الصكوك 

وأدوات الدين.
واســـــتـــــغـــــرق ســـــــوق الـــصـــكـــوك 
الـــســـعـــودي مــــدة ٦  الـــديـــن  وأدوات 
أشــهــر فــقــط مــنــذ ضــمــه إلـــى قائمة 
المــــراقــــبــــة الــــخــــاصــــة بــــالمــــؤشــــر فــي 
المــاضــي، للانضمام  مـــارس (آذار) 
فــي ٣٠ سبتمبر  لــلــمــؤشــر  الــفــعــلــي 
(أيلول) المنتهي، في وقت سيتيح 
للصكوك وأدوات الدين المحلية أن 
تــكــون جــــزءاً مـــن مـــؤشـــرات أســـواق 
الصكوك وأدوات الدين التي يتبعها 

المستثمرون العالميون.
واتــــــخــــــذت الـــهـــيـــئـــة إجـــــــــراءات 
عملية خلال الفترة الماضية لتطوير 
الـــديـــن،  الـــصـــكـــوك وأدوات  ســـــوق 
أبـــرزهـــا إدراج وتـــــداول أدوات  مـــن 
الــــديــــن الــحــكــومــيــة لــجــمــيــع فــئــات 
المــســتــثــمــريــن فـــي الـــســـوق المــحــلــيــة 
عام ٢٠١٨، والسماح للمستثمرين 
الأجــانــب بــالاســتــثــمــار المــبــاشــر في 
عــــــام ٢٠٢٠،  الــــديــــن خــــــلال  أدوات 
كــمــا جـــرى خـــلال الــعــام ذاتـــه إعــفــاء 
المُصدرين الراغبين في طرح أدوات 
ديــن طــرحــاً عــامــاً مــن ســـداد المقابل 

المالي المحصل للهيئة عند تقديم 
طلب التسجيل ودراسة الطلب عند 

التسجيل وحتى نهاية عام ٢٠٢٥.
وفــي عــام ٢٠٢١، قامت الهيئة 
بالموافقة على التعليمات الخاصة 
المـــالـــيـــة  إيــــــــــداع الأوراق  بــــمــــراكــــز 
الدولية والتي أتاحت قناة إضافية 
للمستثمرين الأجانب للاستثمار 

الــصــكــوك وأدوات الدين  فــي ســوق 
المحلية.

الــســوق المالية  وتــســعــى هيئة 
إلـــى المــســاهــمــة فــي تحقيق أهـــداف 
المــمــلــكــة ٢٠٣٠» مــــن خـــلال  «رؤيـــــــة 
بـــرنـــامـــج تـــطـــويـــر الـــقـــطـــاع المـــالـــي، 
وفــي ضــوء خطتها الاستراتيجية 
ومــــــحــــــاورهــــــا الــــرئــــيــــســــة المـــعـــنـــيـــة 

الــصــكــوك وأدوات  بــتــطــويــر ســــوق 
الـــــــديـــــــن، وإيـــــــجـــــــاد بــــيــــئــــة جــــاذبــــة 
لجميع فئات المستثمرين المحليين 
والــدولــيــين عــلــى حــد ســــواء، حيث 
ساهمت جهود الهيئة برفع ملكية 
المــســتــثــمــريــن الأجــــانــــب لــلــصــكــوك 
المــائــة  إلـــى ٢٢٣ فــي  الــديــن  وأدوات 
خــلال النصف الأول من عــام ٢٠٢٠ 

وحـــتـــى الـــنـــصـــف الـــثـــانـــي مــــن عـــام 
.٢٠٢١

ومـــــــــن أبـــــــــــرز الـــــجـــــهـــــود الــــتــــي 
اتــخــذتــهــا الــهــيــئــة بــالــتــنــســيــق مع 
الــجــهــات ذات الــعــلاقــة ضــمــن إطــار 
بــرنــامــج (تــطــويــر الــقــطــاع المــالــي) - 
وهو أحد برامج رؤية المملكة ٢٠٣٠ 
- تخفيض القيمة الاسمية لأدوات 
الــديــن الــحــكــومــيــة إلـــى ١٠٠٠ ريــال 

(٢٦٦ دولارا) في عام ٢٠١٩.
كما تم السماح بإعادة هيكلة 
لــلــخــدمــات المتعلقة  المـــالـــي  المــقــابــل 
بالتسجيل والإدراج والــتــداول في 
ســـوق الــصــكــوك وأدوات الــديــن من 
قبل شــركــة تـــداول الــســعــوديــة، كما 
تــم خـــلال عـــام ٢٠٢٠ إنــشــاء مؤشر 
جـــديـــد خــــاص فـــي ســــوق الــصــكــوك 
وأدوات الدين المحلية، وتــم إطلاق 
المــؤشــر الــجــديــد عــلــى مــوقــع تـــداول 

السعودية.
وتؤمن هيئة السوق المالية، بأن 
هذه الخطوة ستساهم في توسيع 
قاعدة المستثمرين في السوق المالية 
وتحسين مستويات السيولة فيها، 
وأنها ماضية في تنفيذ مبادراتها 
الاستراتيجية لضمان سوق مالية 
مسهلة للتمويل، محفزة للاستثمار 

وداعمة لثقة المتعاملين فيها.
يــــــــذكــــــــر أن ســــــــــــوق الأســــــهــــــم 
السعودية اكتمل انضمامها لأهم 
مــــؤشــــرات الأســــــــواق الـــنـــاشـــئـــة فــي 
مطلع عام ٢٠٢٠، وذلك بانضمامها 
إلى مؤشر إم إس سي آي للأسواق 
الناشئة (MSCI)، ومؤشر فوتسي 
راسل (FTSE Russell)، ومؤشر إس 

.(S&P) آند بي

السوق السعودية تدخل ضمن مؤشرات راسل العالمية (رويترز)

لزم شركات الطاقة 
ُ
 بكين ت

بضمان توفير الوقود
بكين: «الشرق الأوسط»

أمرت السلطات الصينية كبرى شركات 
الطاقة المملوكة للدولة بضمان توافر كميات 
كافية من الوقود مع قرب فصل الشتاء، وفق 
تقارير صحافية أمس (الجمعة)، مع مواجهة 
البلاد انقطاعات في التيار الكهربائي تهدد 
بــالــتــأثــيــر ســلــبــاً عــلــى الــنــمــو فــي ثــانــي أكبر 

اقتصادات العالم.
وتــســبــبــت انـــقـــطـــاعـــات الـــكـــهـــربـــاء الــتــي 
لت في الفترة الأخيرة، بإقفال مصانع  سُجِّ
ــر على الإنتاج 

ّ
أث بشكل كامل أو جــزئــي، مــا 

وسلاسل التوريد العالمية. وتعود هذه الأزمة 
إلى سلسلة عوامل منها زيادة الطلب عالمياً 
على موارد الطاقة مع إعادة تنشيط الدورة 
الاقـــتـــصـــاديـــة، وتــســجــيــل الــفــحــم الــحــجــري 
أســــعــــاراً قــيــاســيــة عـــلـــى المـــســـتـــوى المــحــلــي، 
وضــــوابــــط الــــدولــــة عـــلـــى أســــعــــار الــكــهــربــاء 
وأهـــــداف الــحــد مــن الانــبــعــاثــات. واضــطــرت 
أكثر من عشر محافظات ومناطق في الأشهر 
المـــاضـــيـــة، إلــــى فــــرض قـــيـــود عــلــى اســتــهــلاك 

الطاقة.
نـــقـــلاً عن  وأوردت وكـــالـــة «بـــلـــومـــبـــرغ» 
مصادر مطلعة طلبت عــدم كشف هويتها، 
أن نائب رئيس الوزراء الصيني هان جينغ، 
أبـــلـــغ شـــركـــات الــطــاقــة بـــضـــرورة تــوفــيــر ما 
يكفي من الوقود لضمان استمرارية النشاط 
الاقتصادي في البلاد، وأن بكين لن تتسامح 

مع انقطاعات الكهرباء.
وأشــــــــارت المــــصــــادر إلـــــى أن هـــــان الــــذي 
يتولى الإشراف على قطاع الطاقة والإنتاج 
الــصــنــاعــي فـــي الـــصـــين، كـــان يــتــحــدث خــلال 
اجتماع طارئ هذا الأسبوع مع مسؤولين من 
وكالة تنظيم الأصول والتخطيط الاقتصادي 

التابعة للدولة.
شرت (الخميس)، 

ُ
وأظهرت إحصاءات ن

تراجعاً في نشاط المصانع في الصين للمرة 

الأولى منذ فبراير (شباط) ٢٠٢٠، تزامناً مع 
دخــــول الــبــلاد حينها فــي إغــــلاق واســــع في 

مواجهة التفشي الأول لفيروس «كورونا».
وأثارت التصريحات المنسوبة إلى هان 
المــواد الأولية  مخاوف من أن تشهد أسعار 
المرتفعة أصلاً، زيادة إضافية. وقال المحلل 
فــي شركة «إس إي بــي» بيارنه شيلدروب، 
إن هذا الطلب «يعني بالنسبة إليّ أننا لسنا 
على وشك أن نشهد هدوءاً في الأسعار. على 
العكس، يبدو أن الأمــور تتجه نحو جنون 
(ارتفاع) إضافي». وأضــاف أن الشركات قد 
تعمد إلــى «إنــفــاق كــل الممكن مــن أجــل الفوز 
بــمــزايــدة عــلــى شــحــنــة مــن الــفــحــم» أو الــغــاز 

الطبيعي المسال.
ودفعت الأزمة الراهنة مصرفي «نومورا» 
و«غولدمان ساكس» هذا الأسبوع إلى خفض 
توقعاتهما للنمو في الصين هذا العام، مع 
ترجيحهما أن تسبب اختلالات إضافية في 
سلاسل التوريد والإنتاج. وأثرت الأزمة على 
المــصــانــع الــتــي تنتج مـــواد لــصــالــح شــركــات 
عالمية عملاقة مثل «أبــل» و«تــســلا»، وطُلب 

منها تعليق الإنتاج.
وحــــــــذرت مــــذكــــرة صــــــــادرة عــــن شــركــة 
«كابيتال إيكونوميكس» هذا الأسبوع من 
أنه «من غير المرجح أن يتراجع النقص في 
الــتــيــار الــكــهــربــائــي فــي وقـــت قــريــب». وقــال 
عــامــل فـــي أحـــد مــصــانــع مــنــطــقــة دونـــغـــوان 
الصناعية هــذا الأســبــوع لوكالة الصحافة 
الفرنسية، إنهم بدأوا العمل بدوامات ليلية 
بــعــدمــا طُــلــب إلــيــهــم وقـــف عمليات الإنــتــاج 
خلال النهار. وأوضــح: «بالطبع نحن غير 
مــســروريــن (...) لكننا نتأقلم مــع ســاعــات 

التقنين الكهربائي».
وسجلت العقود الآجلة للفحم الحجري 
مستويات قياسية (الخميس)، فــي الصين 
مع معاناة البلاد من النقص في هذا الوقود 

المستخدم على نطاق واسع لتوفير الطاقة.

 على عملتها مع التضخم المتسارع
ً
أجرت تعديلا

فنزويلا تقلم أصفار {البوليفار} مجدداً
كراكاس: «الشرق الأوسط»

أزالــــــــــــت فـــــنـــــزويـــــلا الـــجـــمـــعـــة 
ستة أصــفــار مــن عملتها، معدلة 
قــيــمــة الــبــولــيــفــار لــلــمــرة الــثــالــثــة 
فــي غــضــون ١٣ عــامــاً، فــي سياق 
تضخم مفرط تواجهه البلاد، هو 

الأعلى في العالم.
وفـــــــي إطـــــــــار هـــــــذا الإجـــــــــــراء، 
ســـتـــقـــوم الــــــدولــــــة، الــــتــــي تـــواجـــه 
أسوأ أزمة في تاريخها الحديث، 
بــفــئــات  نـــقـــديـــة  بـــطـــبـــاعـــة أوراق 
يُــســتــبــدل فيها المليون   - جــديــدة 
بوليفار ببوليفار واحد - في حين 
لم تعد هــذه الأوراق متداولة في 

البلاد.
ويعزى الهدف من التعديل، 
وفــــق مـــا أعـــلـــن المـــصـــرف المـــركـــزي 
الــشــهــر المـــاضـــي، إلــــى «تــســهــيــل» 
المــــعــــامــــلات الـــيـــومـــيـــة لـــنـــحـــو ٣٠ 

مليون فنزويلي.
قبل تعديل قيمة العملة، كان 
سعر رغيف الخبز يعادل سبعة 
مــلايــين بــولــيــفــار، فـــي بــلــد كــانــت 
تــعــتــبــر مـــن أغـــنـــى بـــلـــدان أمــيــركــا 

الــجــنــوبــيــة بفضل نفطها، حيث 
شــهــد الــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي 
انــخــفــاضــاً بــنــســبــة ٨٠ فـــي المــائــة 
منذ عام ٢٠١٣، وليس ذلك بسبب 
انـــــخـــــفـــــاض إنــــتــــاجــــهــــا الـــنـــفـــطـــي 
وتــراجــع أســعــار الــذهــب الأســـود، 
ولــكــن أيــضــاً بسبب ســوء الإدارة 

والأزمة السياسية.
المـــائـــة من  فـــي  تــعــيــش ٩٤٫٥ 
الــــفــــقــــر (١٫٩  تــــحــــت خـــــط  الأســــــــر 
دولار في الــيــوم)، بحسب دراســة 
جامعية حديثة. ووفقاً للدراسة، 
يبلغ عدد سكان فنزويلا الآن نحو 
٢٨٫٨ مليون نسمة، مــا يعني أن 
نــحــو ٥ مـــلايـــين شــخــص غـــــادروا 
البلاد بسبب الأزمــة الاقتصادية 

والسياسية.
تـــم حــذف  ومـــنـــذ عــــام ٢٠٠٨، 
أربــــعــــة عـــشـــر صــــفــــراً. وســـيـــعـــادل 
الـــجـــديـــد ١٠٠ مــلــيــار  الـــبـــولـــيـــفـــار 
فــــــي عــــــــام ٢٠٠٧، مــا  بــــولــــيــــفــــار 
المـــذهـــل للعملة  الــتــراجــع  يــعــكــس 
الفنزويلية. وأدى ذلــك، بطبيعة 
الحال، إلى انعدام القوة الشرائية 
للأجور. وقالت مارليس غيريرو 

(٤٣ عاماً)، وهي معلمة تتقاضى 
أجــــرهــــا بـــمـــلايـــين الـــبـــولـــيـــفـــارات 
لــــوكــــالــــة الـــصـــحـــافـــة الـــفـــرنـــســـيـــة: 
«نتسلم راتبنا كل أسبوعين وهو 

يعادل أقل من ثلاثة دولارات».
ولمواجهة أعلى معدل تضخم 
في العالم يقدره مركز الدراسات 
«إيكو أناليتيكا» بنحو ١٦٠٠ في 
المائة في عــام ٢٠٢١، يجري أكثر 
مـــن ثــلــثــي المـــعـــامـــلات فـــي الــبــلاد 
بالدولار، عملة الولايات المتحدة، 

العدو اللدود للنظام.
ويـــبـــدأ بــــدل إيـــجـــار شــقــة في 
حــي مــتــواضــع مــن الــعــاصــمــة من 
السلة  ١٥٠ دولاراً، وتبلغ تكلفة 
الغذائية لعائلة مكونة من خمسة 
تــقــريــبــاً. ويتم  أفــــراد ٢٢٠ دولاراً 
إلــى التعامل بالبطاقات  اللجوء 
الائتمانية والتحويلات المصرفية 
بــــــــدلاً مـــــن الـــــتـــــبـــــادلات الـــنـــقـــديـــة، 
وأصـــبـــحـــت المـــدفـــوعـــات الــيــومــيــة 
بالبوليفار مربكة للغاية. ولمنح 
إكـــــرامـــــيـــــة لــــعــــامــــل يــــتــــولــــى ركــــن 
السيارة في مــرآب مطعم، يتعين 
الدفع بالبطاقة حيث يتلقى مقدم 

الخدمة إيصالاً بدلاً من النقود.
وتــحــولــت مــواقــف الــحــافــلات 
إلــــى مــكــاتــب صـــرافـــة فـــي الـــعـــراء، 
لمواجهة نقص السيولة، من أجل 
ركــوب وسيلة النقل هــذه التي لا 
يُقبل الدفع فيها إلا بالبوليفار. 
قـــــال ويـــلـــيـــام هـــيـــرنـــانـــديـــز، وهـــو 
ســائــق يبلغ مــن الــعــمــر ٥٦ عــامــاً: 
«نبدل الــدولار لقاء أربعة ملايين 
بـــولـــيـــفـــار. ويـــبـــلـــغ ســـعـــر تـــذكـــرة 

(الحافلة) مليوني» بوليفار.
وفــي الــشــارع، يلعب الأطفال 
الــنــقــديــة  مــــع حــــــزم مــــن الأوراق 
الحقيقية التي لم تعد لها قيمة 
تُــذكــر مــنــذ مـــدة طــويــلــة. وتــتــذرع 
الــحــكــومــة بــالــعــقــوبــات الــدولــيــة 
المـــفـــروضـــة مـــنـــذ عـــــام ٢٠١٩، ولا 
سيما مــن جــانــب واشــنــطــن التي 
تــــســــعــــى لــــــلإطــــــاحــــــة بــــالــــرئــــيــــس 
نــــيــــكــــولاس مــــــــــادورو مـــنـــذ أعـــيـــد 
انــتــخــابــه لــولايــة ثــانــيــة فــي ٢٠١٨ 
فــي انتخابات رفــضــت المعارضة 

نتائجها.
وتــــــجــــــري مــــــفــــــاوضــــــات بــين 
الــــحــــكــــومــــة الـــتـــشـــافـــيـــة بـــزعـــامـــة 

الــــرئــــيــــس الاشـــــتـــــراكـــــي مــــــــادورو 
والمعارضة بقيادة خوان غوايدو، 
الــذي تعتبره نحو خمسين دولة 
من بينها الولايات المتحدة رئيساً 

مؤقتاً للبلاد.
وفــنــزويــلا، العملاق النفطي 
الـــــســـــابـــــق، أنــــتــــجــــت فـــــي فـــبـــرايـــر 
(شـــــبـــــاط) الــــفــــائــــت وفــــقــــاً لأرقــــــام 
المــــصــــدرة للنفط  الــــــدول  مــنــظــمــة 
«أوبــك» ٥٢٠ ألــف برميل نفط في 
الــيــوم، أي أقــل بكثير مــن الثلاثة 
ملايين برميل التي كانت تنتجها 

يومياً في ٢٠١٣.
وفيما يخشى بعض سكان 
يـــؤدي التعديل  كـــاراكـــاس مــن أن 
الجديد لقيمة العملة إلى تخفيض 
الـــقـــوة الـــشـــرائـــيـــة، رحــــب آخــــرون 
بتبسيط التعاملات، ومن بينهم 

المحاسب رودريغو بيرموديز.
قال معلقاً إنه «أمر يبعث على 
الارتياح... كان عدد الأرقام يجعل 
لــلــغــايــة»،  مــن أي مــعــامــلــة متعبة 
مــشــيــراً إلــــى فــــاتــــورة تــضــم عـــدداً 
كبيراً من الأصفار بحيث يتعذر 

استيعابها.
باتت عملة فنزويلا ورقاً بلا قيمة تقريباً مع ارتفاع التضخم المذهل (أ.ب)

الطاقة تشعل التضخم الأوروبي... وروسيا تؤكد إيفاء التزاماتها
بروكسل: «الشرق الأوسط»

ارتـــــــفـــــــعـــــــت أســـــــــعـــــــــار المــــــــــــواد 
الاســتــهــلاكــيــة فـــي مــنــطــقــة الـــيـــورو 
بأسرع وتيرة منذ عام ٢٠٠٨ خلال 
شــهــر ســبــتــمــبــر (أيـــــلـــــول)، فـــي ظل 
ارتـــفـــاع حـــاد فـــي تــكــالــيــف الــطــاقــة، 
بـــحـــســـب بـــيـــانـــات رســـمـــيـــة نــشــرت 

الجمعة.
وأفــــــــادت وكــــالــــة الإحــــصــــاءات 
الرسمية التابعة للاتحاد الأوروبي 
«يــــوروســــتــــات» بــــأن الــتــضــخــم في 
إلـــى ٣٫٤ في  الــيــورو وصـــل  منطقة 
المـــائـــة عــلــى أســـــاس ســـنـــوي، فيما 
ازدادت أسعار الطاقة بنسبة ١٧٫٤ 
فـــي المـــائـــة، مــقــابــل ١٥٫٤ فـــي المــائــة 
في أغسطس (آب) الماضي... وكان 
ازديــــاد التكاليف أعــلــى بكثير من 
هدف ٢٫٠ في المائة الذي حدده البنك 
المركزي الأوروبي وسيزيد الضغط 
عــلــى حــكــومــات الاتـــحـــاد الأوروبــــي 
لاتخاذ إجــراءات تخفف عبء كلفة 

الطاقة.
المــركــزي  وتــصــر رئيسة البنك 
الأوروبـــــــي كــريــســتــين لاغــــــارد على 
أن مــعــدل التضخم المــرتــفــع لا يــزال 
ظاهرة مؤقتة مرتبطة بوباء كوفيد 
الذي عرقل سلاسل الإمداد وأحدث 
اضطرابات في سوق الطاقة... لكن 

«يـــوروســـتـــات» ذكـــرت أن التضخم 
الأســـاســـي الـــــذي يــســتــثــنــي الــطــاقــة 
وغيرها بلغ ١٫٩ في المائة، مقارنة 

بـ١٫٦ في المائة قبل شهر.
وبــاتــت أســعــار الــطــاقــة مسألة 
تـــثـــيـــر حـــســـاســـيـــات ســـيـــاســـيـــة فــي 
أوروبـــــا، إذ تـــدرس دولــهــا سلسلة 
واسعة من الخطط الطارئة لخفض 
بــالــنــســبــة للمستهلكين.  الأســـعـــار 
وتستعد بروكسل لسلسلة إجراءات 
قصيرة الأمــد مثل خفض ضرائب 
الـــقـــيـــمـــة المـــضـــافـــة ورســــــــوم إنـــتـــاج 
الـــطـــاقـــة، عــلــى أمــــل المــحــافــظــة على 
الالــتــزامــات بــالــتــحــول إلـــى مــصــادر 

الطاقة المتجددة.
المـــقـــرر أن يــبــحــث وزراء  ومــــن 
الاتــــــحــــــاد الأوروبــــــــــــــي ومــــســــؤولــــو 
المفوضية والبرلمان الأوروبي خلال 
المــقــبــلــة، ســبــل السيطرة  الأســابــيــع 
عـــلـــى الأســــــعــــــار، وســـــــوف يـــتـــنـــاول 
زعــمــاء الــتــكــتــل هـــذه المــســألــة خــلال 
قمتهم المزمعة يومي ٢١ و٢٢ أكتوبر 

(تشرين الأول) الجاري.
وارتفعت أسعار الجملة للغاز 
الــشــهــور الأخــيــرة،  الطبيعي خــلال 
الــكــهــربــاء بشكل  كما زادت أســعــار 
مــــلــــمــــوس، حـــيـــث شـــعـــر كـــثـــيـــر مــن 
الـــدول  الــعــديــد مــن  المستهلكين فــي 

بتأثير هذه الزيادة.

تـــــؤدي  مـــــخـــــاوف أن  وهـــــنـــــاك 
الـــزيـــادة فـــي الأســـعـــار إلـــى رد فعل 
ســــلــــبــــي حــــــيــــــال خـــــطـــــط الاتــــــحــــــاد 
الأوروبـــــــــــي لـــلـــتـــحـــول إلــــــى الـــطـــاقـــة 
الــســنــوات المقبلة.  المــتــجــددة خـــلال 
ودعــا كثير من الــدول الأعضاء في 
التكتل، بما في ذلــك إسبانيا، إلى 
اتخاذ إجراء مشترك على مستوى 
الاتحاد الأوروبي للتصدي لارتفاع 

التضخم.
ويفوق المعدل الحالي للتضخم 
النسبة المستهدفة من البنك المركزي 
الأوروبــــــي، الــتــي تبلغ ٢ فــي المــائــة 
ســـنـــويـــاً. ومـــــن المـــتـــوقـــع أن تــصــدر 
المــفــوضــيــة الأوروبـــيـــة بــيــانــاً بشأن 
ارتـــفـــاع الــتــضــخــم خـــلال الأســابــيــع 

المقبلة.
ووسط أزمة الطاقة والاتهامات 
الموجهة إلى روسيا، قال الكرملين، 
الــجــمــعــة، إن روســـيـــا تــفــي بــكــامــل 
الــتــزامــاتــهــا بــمــوجــب عـــقـــود الــغــاز 
الــــقــــائــــمــــة، وإن مــعــظــم  الـــطـــبـــيـــعـــي 
الــشــكــاوى المــوجــهــة بــحــق موسكو 
بشأن الغاز الطبيعي ترجع لأسباب 

سياسية.
وكانت «غازبروم»، التي وفرت 
الــــعــــام المــــاضــــي نـــحـــو ثـــلـــث الـــغـــاز 
الـــذي تستهلكه أوروبـــا،  الطبيعي 
قــد تعرضت لانــتــقــادات واتــهــامــات 

بأنها تعمدت خفض صادرات الغاز 
إلى أوروبا خلال الشهرين الماضيين 
في إطار ضغوطها للحصول على 
مــوافــقــة ســريــعــة عــلــى خــط أنابيب 
«نورد ستريم ٢» المثير للجدل، الذي 

يمر في منطقة البلطيق.
وقــــالــــت أوكـــــرانـــــيـــــا، فــــي وقـــت 
ســابــق، إن «غــــازبــــروم» عــلــقــت نقل 

الغاز إلى المجر، بعد أيام من توقيع 
شركة الطاقة الروسية اتفاقاً طويل 
الأمد للإمدادات مع الدولة العضو 

في الاتحاد الأوروبي.
وعــلــى الــجــانــب الآخــــر، تتوقع 
موسكو زيادة إمدادات «غازبروم» 
إلى الأســواق الرئيسية ومن بينها 
أوروبــا وتركيا والصين إلى ١٩٧٫٣ 

مـــلـــيـــار مـــتـــر مـــكـــعـــب خــــــلال الـــعـــام 
الـــجـــاري. وأفــــادت «بــلــومــبــرغ» بــأن 
هذا الحجم يزيد بنسبة ١٠ في المائة 
الــعــام الماضي،  إنــتــاج الشركة  على 
كما يفوق بنسبة طفيفة توقعات 
«غازبروم» عن إنتاجها لعام ٢٠٢١. 
وكـــانـــت شــركــة الـــغـــاز الــروســيــة قد 
ذكرت، في وقت سابق، أنها تتوقع 

تصدير ١٨٣ مليار متر مكعب من 
الغاز إلى أوروبا وتركيا، فضلاً عن 

٨٫٥ مليار متر مكعب إلى الصين.
وتــــنــــدرج هــــذه الـــتـــوقـــعـــات في 
إطار النظرة المستقبلية للاقتصاد 
الكلي الروسي، التي اطلعت عليها 
«بلومبرغ» وتستخدمها الحكومة 
الروسية لصياغة مشروع موازنة 
إن  «بـــــلـــــومـــــبـــــرغ»  ٢٠٢٢. وتـــــقـــــول 
الصادرات الفعلية لعام ٢٠٢١ ربما 
تــخــتــلــف عــــن هـــــذه الأرقــــــــام حــســب 
القرارات النهائية لشركة «غازبروم» 
الــتــي تتوقف على أوضـــاع السوق 
وطــــــلــــــبــــــات الــــــعــــــمــــــلاء والــــــــقــــــــدرات 

الإنتاجية للشركة.
وبـــالـــتـــزامـــن مـــع أزمـــــة الــطــاقــة 
والإمـــــــــــــــــــــدادات وارتـــــــــفـــــــــاع أســـــعـــــار 
المستهلك في أوروبــا، كشف مسح، 
الــتــصــنــيــع  أنـــشـــطـــة  الـــجـــمـــعـــة، أن 
فـــــي مـــنـــطـــقـــة الـــــيـــــورو ظـــلـــت قـــويـــة 
تــلــقــت ضربة  فــي سبتمبر، لكنها 
كــبــيــرة مــن اخــتــنــاقــات فــي سلاسل 
المـــرجـــح أن تستمر  الإمــــــــدادات مـــن 
وتُبقي الضغوط التضخمية عند 

مستوى مرتفع.
وتــــــعــــــانــــــي المــــــصــــــانــــــع جــــــــراء 
مــشــكــلات لــوجــســتــيــة، ونـــقـــص في 
المنتجات وأزمــة عمالة ناجمة إلى 
حد كبير عن الاضطرابات الجارية 

بــســبــب جــائــحــة فـــيـــروس كـــورونـــا 
التي أجبرت الحكومات على فرض 
قيود صارمة على التنقل. ونزلت 
القراءة النهائية لمؤشر «آي. إتش. 
إس ماركت» لمديري المشتريات في 
إلــى  الــصــنــاعــات التحويلية  قــطــاع 
٥٨٫٦ نقطة في سبتمبر من ٦١٫٤ في 
أغسطس لتنخفض قليلاً فحسب 

عن قراءة أولية عند ٥٨٫٧.
وتراجع مؤشر يقيس الإنتاج، 
ويــغــذي مــؤشــر مــديــري المشتريات 
يــــوم  يـــــصـــــدر  المــــــقــــــرر أن  المــــجــــمــــع 
الثلاثاء ويعد مقياساً جيداً لمتانة 
الاقــتــصــاد، مــن ٥٩٫٠ فــي أغسطس 
إلى ٥٥٫٦. وقال كريس ويليامسون، 
كبير اقتصاديي الأعمال لدى «آي. 
إتش. إس»: «بينما توسع التصنيع 
في منطقة اليورو بوتيرة قوية في 
سبتمبر، فإن النمو اعتراه الضعف 
بشكل ملحوظ، إذ أعلن المنتجون 
عـــــــن تـــــنـــــامـــــي الـــــخـــــســـــائـــــر بـــســـبـــب 
الــــعــــوامــــل المـــعـــاكـــســـة فــــي ســلاســل 
الإمـــداد. مشكلات الإمــداد مستمرة 
في إحــداث أضــرار في أجــزاء كبيرة 
من قطاع التصنيع الأوروبـــي، في 
ظــل الإعـــلان عــن تــأخــيــرات وحــالات 
نقص بمعدلات غير مشهودة لقرابة 
ربـــع قـــرن وفـــي ظــل عـــدم ظــهــور أي 

مؤشرات على تحسن وشيك».

يبحث وزراء الاتحاد الأوروبي ومسؤولو المفوضية والبرلمان الأوروبي سبل السيطرة على الأسعار (أ.ب)
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S P O R T
الشباب يوقف انطلاقة الفيحاء... والتعاون يختتم الجولة ٧ بالطائي

الاتحاد يكسب الديربي... وصدارة الدوري 
الرياض: فهد العيسى

أســـــــقـــــــط الاتـــــــــحـــــــــاد غــــريــــمــــه 
الــتــقــلــيــدي الأهـــلـــي بــثــنــائــيــة دون 
مــــقــــابــــل فــــــي لـــيـــلـــة اســـتـــثـــنـــائـــيـــة 
عاشتها مدينة جدة بعودة الملعب 
الله  التاريخي ملعب الأمير عبد 
الــذي احتضن المواجهة  الفيصل 
الندية بــين الفريقين بعد عودته 
بـــصـــورتـــه الــبــهــيــة عـــقـــب انــتــهــاء 
أعــمــال الــتــرمــيــم والــصــيــانــة التي 
خضع لها في السنوات الماضية.

واســتــعــاد الاتـــحـــاد صــدارتــه 
للائحة ترتيب الدوري بالانتصار 
الــثــمــين بــعــدمــا رفـــع رصــيــده إلــى 
النقطة ١٦ في الوقت الذي واصل 
الأهـــلـــي فــيــه ابـــتـــعـــاده عـــن دائــــرة 
الانتصارات وتجمد رصيده عند 

النقطة الخامسة.
ونــــجــــح حــــمــــدان الـــشـــمـــرانـــي 
بوضع بصمته في ملعب الأمير 
الــلــه الفيصل وتسجيل أول  عبد 
هدف في الملعب بعد عودته مجدداً 
للحياة واستقبال المباريات بعد 
عـــرضـــيـــة مُــتــقــنــة مــــن الـــبـــرازيـــلـــي 
الــدقــيــقــة ٥٠ فيما  فـــي  كــــورنــــادو 
تمكن أحمد حجازي من تسجيل 
الهدف الثاني في الدقيقة ٨٠ من 
كرة عرضية كان خلفها البرازيلي 

كورونادو.
وتأخر شوط المباراة الثاني 
عن الانطلاق لمدة تقارب الخمس 
عشرة دقيقة بعد عُطل في تقنية 
الفيديو المساعد، أدى إلى ذلك قبل 
أن يجتمع الحكم محمد الهويش 
بمدربي الفريقين ويقرر انطلاق 
الشوط الثاني لحين تجاوز الخلل 

الفني.
وفي العاصمة الرياض، نجح 

فريق الشباب بمواصلة نتائجه 
الإيجابية بعد فــوزه الثمين على 
ضــيــفــه الــفــيــحــاء بــهــدفــين مــقــابــل 
هدف، ليرفع رصيده إلى النقطة 
التاسعة، مقابل بقاء الفيحاء على 
رصيده قبل بدء هذه الجولة ١٠ 

نقاط.
وقــلــب الــشــبــاب الــطــاولــة في 
الـــذي تقدم  وجــه ضيفه الفيحاء 
بـــهـــدف مــبــكــر عـــن طـــريـــق رامــــون 
لوبيز، قبل أن ينجح الشباب في 
غـــضـــون خــمــس دقـــائـــق مـــن قلب 
الــنــتــيــجــة، حـــيـــث عـــــدل الــنــتــيــجــة 
أولاً عن طريق كارلوس جونيور 
قــبــل أن يــنــجــح أحــمــد شــراحــيــلــي 

بتسجيل الهدف الثاني.
وفــــي مــديــنــة المــجــمــعــة، أنــقــذ 
خالد كعبي فريقه الفيصلي من 
الــــخــــســــارة أمــــــام ضــيــفــه الــبــاطــن 
بــعــدمــا ســجــل هـــدف الــتــعــادل في 
الوقت القاتل من عمر المباراة التي 
كــانــت فــي طــريــقــهــا لــفــوز الــبــاطــن 
بنتيجة ٢ - ١ قبل هدف التعادل 

في الدقيقة ٩٠+٣.
الــبــاطــن التسجيل  وافــتــتــح 
عــن طــريــق يــوســف المـــزيـــرب قبل 
تعادل الفيصلي بهدف تافاريس 
ثــم يعود الباطن مــجــدداً للتقدم 
بـــهـــدف مـــســـعـــود الـــربـــيـــعـــي قــبــل 
هــدف الكعبي، ليرفع الفيصلي 
رصيده للنقطة التاسعة مقابل 

٧ نقاط للباطن.
إلى ذلك، يُسدل الستار مساء 
الــــيــــوم الـــســـبـــت عـــلـــى مــنــافــســات 
الـــجـــولـــة الـــســـابـــعـــة مــــن الــــــدوري 
الــــســــعــــودي لــلــمــحــتــرفــين وذلــــك 
بـــمـــواجـــهـــة وحــــيــــدة تــجــمــع بــين 
الـــتـــعـــاون وضــيــفــه الــطــائــي على 
مــلــعــب المـــلـــك عـــبـــد الـــلـــه بــمــديــنــة 

بــــريــــدة فــــي صـــــــراع الـــبـــحـــث عــن 
النقاط الثلاث.

ويــدخــل الـــــدوري الــســعــودي 
لــــلــــمــــحــــتــــرفــــين فــــــتــــــرة الــــتــــوقــــف 
الــثــانــيــة هـــذا المــوســم بــعــد نهاية 
مــــواجــــهــــة هـــــــذا المــــــســــــاء، وذلــــــك 
الفيفا الدولية  بسبب إقامة أيام 
الــتــي ســيــخــوض فــيــهــا الأخــضــر 
الــســعــودي مــبــاراتــي التصفيات 
الــيــابــان والصين  أمــام  الحاسمة 
ضمن منافسات الجولتين الثالثة 

والرابعة.
وعـــــــوداً عـــلـــى مـــواجـــهـــة هـــذا 
المـــــســـــاء بـــــين الــــتــــعــــاون وضــيــفــه 
الـــطـــائـــي، حــيــث يــتــطــلــع صــاحــب 

الأرض لتحقيق فــوزه الأول هذا 
المساء بعد سلسلة من العثرات 
التي قادت الفريق للحلول بالمركز 
الأخير في لائحة ترتيب الدوري 
بــرصــيــد ثـــلاث نــقــاط جــــاءت من 

ثلاثة تعادلات.
الــتــعــاون فــي التعافي  وبــــدأ 
مـــن المــرحــلــة الــفــنــيــة الأولـــــى هــذا 
الــتــي ظــهــر عليها تحت  المــوســم 
قيادة مدربه البريطاني نيستور 
إل مــايــســتــرو قــبــل قـــــرار إقــالــتــه 
والتعاقد مع البرتغالي جوميز 
الـــــذي يــمــلــك تــجــربــة ســابــقــة مع 
الــــفــــريــــق، حـــيـــث نـــجـــح الـــتـــعـــاون 
بـــالـــظـــهـــور بــــصــــورة مــثــالــيــة فــي 

مــبــاراتــه الأخـــيـــرة أمــــام الاتــحــاد 
التي انتهت بالتعادل ١-١.

ورغـــــم حـــضـــور جــومــيــز في 
عدد من المباريات، فإن التعاون لم 
يظهر بصورة مثالية في جميع 
مــبــاريــاتــه الأولــــــى هــــذا المـــوســـم، 
عــــــلاوة عـــلـــى خـــوضـــه لـــعـــدد مــن 
المـــبـــاريـــات الـــقـــويـــة أمـــــام الــنــصــر 
والهلال والاتحاد والأهلي والتي 
ســاهــمــت بــخــســارتــه الــعــديــد من 

النقاط.
ويتطلع التعاون هذا المساء 
لاســتــغــلال إقــامــة المــواجــهــة على 
أرضــــه وبـــين جــمــاهــيــره مــن أجــل 
تحقيق أول فوز له سيمنحه قفزة 
في لائحة الترتيب ويعيده لحالة 
معنوية مثالية مع فترة التوقف 
الحالية، على أن يعود للظهور 
بــصــورة أفــضــل عــن السابق مما 

تبقى من منافسات هذا الموسم.

أما فريق الطائي الذي حقق 
انتصاراً عريضاَ برباعية مثيرة 
أمـــام ضيفه الاتــفــاق الجولة  مــن 
الــلــقــاء بنشوة  المــاضــيــة، فيدخل 
هــذا الــفــوز ويبحث عــن مواصلة 
رحلته الإيجابية بحصد النقاط 
أمــام الباطن  بعد تــعــادل الفريق 
ثـــم فـــــوزه أمـــــام الاتــــفــــاق الــجــولــة 
الماضية وهو الانتصار الذي قفز 
بــالــفــريــق مــن المــركــز الأخــيــر إلــى 
الــرابــع عشر برصيد أربع  المركز 
نقاط مــع امــتــلاك مــبــاراة مؤجلة 

أمام النصر.
الــــصــــربــــي زوران  ويـــســـعـــى 
مانولوفيتش مدرب فريق الطائي 
إلــى قــيــادة فريقه لفوز ثــان على 
التوالي سيسهم بدخول الفريق 
حالة معنوية إيجابية من شأنها 
أن تجعله يظهر بصورة أكثر ثقة 

بعد فترة التوقف الحالية.
الــطــائــي لا يــبــدو بــعــيــداً عن 
حــال التعاون حيث قــام بتغيير 
الــــجــــهــــاز الــــفــــنــــي بــــعــــد الـــجـــولـــة 
الثالثة التي خسر فيها الفريق 
أمام الفيحاء، حيث أعلنت إدارة 
الـــنـــادي إقـــالـــة الــتــونــســي محمد 
الكوكي وإحضار بديله الصربي 

زوران.
ويــعــول الــطــائــي كــثــيــراً على 
الجزائري أمير سعيود الذي بدأ 
بــتــقــديــم نــفــســه بـــصـــورة مــثــالــيــة 
منذ بدء مشاركته مع الفريق في 
مــبــاراة الباطن مـــروراً بمواجهة 
الـــتـــعـــاون، حــيــث يــمــلــك ســعــيــود 
حلولاً كثيراً على سبيل صناعة 
الأهداف أو حتى وصوله مناطق 
لــم  الـــــلاعـــــب  الـــتـــســـجـــيـــل، إلا أن 
ينجح حتى الآن بوضع بصمته 

التهديفية مع الفريق.

 فرحة اتحادية أمس تكررت مرتين في شباك الأهلي (الشرق الأوسط)
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ملعب الأمير عبد الله الفيصل الذي تم تدشين اللعب فيه أمس بعد غياب ٩ أعوام (وزارة الرياضة)

بيدرو إيمانويل مدرب النصر الجديد (الشرق الأوسط)

سيبدأ مهامه رسمياً منتصف الأسبوع المقبل 

البرتغالي إيمانويل مدرباً جديداً للنصر 
الرياض: فهد العيسى

أعلن نــادي النصر السعودي 
لــكــرة الــقــدم أمـــس الــجــمــعــة تعيين 
المدرب البرتغالي بيدرو إيمانويل 
لـــــقـــــيـــــادة الـــــفـــــريـــــق حــــتــــى نـــهـــايـــة 
أبــــطــــال  المـــــوســـــم وضـــــمـــــن دوري 
آســـــيـــــا، خـــلـــفـــاً لـــلـــبـــرازيـــلـــي مـــانـــو 

مينيزيس. 
وقال النصر عبر حسابه على 
موقع تويتر: «رسمياً البرتغالي 
بـــيـــدرو إيــمــانــويــل مـــدربـــاً للفريق 

الأول لكرة القدم». 
المـــــديـــــر  يــــــبــــــدأ  ويـــــتـــــوقـــــع أن 
الــجــديــد مــهــامــه منتصف  الــفــنــي 
الأســــبــــوع المـــقـــبـــل حـــيـــث تــنــتــظــره 
مــســؤولــيــات كــبــرى عــلــى مستوى 

الــربــع  الـــســـعـــودي ودور  الـــــــدوري 
الـــنـــهـــائـــي لـــــــــدوري أبـــــطـــــال آســـيـــا 
فــــضــــلاً عـــــن الـــــبـــــطـــــولات المــحــلــيــة 

الأخرى. 
أقــالــت  الــنــصــر  وكـــانـــت إدارة 
مينيزيس في ١٩ سبتمبر (أيلول) 
الماضي بسبب سوء النتائج، وذلك 
بــعــد الـــخـــســـارة عــلــى أرضـــــه أمـــام 
الاتحاد ٣ - ١، في المرحلة الخامسة 

من الدوري السعودي. 
واســـــتـــــعـــــرض الــــنــــصــــر عــلــى 
المـــدرب البرتغالي  تويتر مسيرة 
التدريبية التي توج خلالها بلقب 
كأس البرتغال ٢٠١٣، وكأس قبرص 
٢٠١٦، وكــأس السوبر القبرصية 
الـــحـــرمـــين  ٢٠١٦، وكــــــــأس خــــــــادم 

الشريفين ٢٠١٩. 

ويـــــعـــــود إيــــمــــانــــويــــل الـــبـــالـــغ 
٤٦ عــامــاً إلـــى المــلاعــب الــســعــوديــة 
للمرة الثانية، بعدما قاد التعاون 
للظفر بــكــأس المــلــك لــلــمــرة الأولـــى 
في تاريخه، وحل ثالثاً في ترتيب 
ــــــســــــعــــــودي، وحـــصـــد  الــــــــــــــدوري ال
جــائــزة أفضل مــدرب لموسم ٢٠١٨ 

 .٢٠١٩ -
وســبــق لإيــمــانــويــل أن تــولــى 
تــدريــب ألميريا الإســبــانــي، والعين 

الإماراتي.
وكـــــــــان مــــيــــنــــيــــزيــــس، المـــــــدرب 
الــبــرازيــل، تسلم  الــســابــق لمنتخب 
تــــدريــــب نــــــادي الـــنـــصـــر فــــي شــهــر 
أبـــريـــل (نـــيـــســـان) المـــاضـــي، وقــــاده 
لعبور دور المجموعات في دوري 

أبطال آسيا ٢٠٢١.

وكــــان الــولــيــد المــهــيــدب مــديــر 
الإعلام والاتصال في نادي النصر 
قـــد نــفــى صــحــة مـــا تــــردد إعــلامــيــاً 
بــشــأن سلسلة مــن المــدربــين الذين 
الــنــادي في  تتفاوض معهم إدارة 
الأســبــوع المــاضــي قــائــلاً إنها غير 

صحيحة.
وضـــمـــت الــقــائــمــة الإســبــانــي 
إرنستو فالفيردي مدرب برشلونة 
الإســبــانــي الأســـبـــق، والإيــطــالــيــين 
أنـــطـــونـــيـــو كـــونـــتـــي مــــــــدرب إنـــتـــر 
ميلان الإيطالي السابق، وأندريا 
بيرلو مدرب يوفنتوس الإيطالي 
السابق، والفرنسي رودي جارسيا 

مدرب ليون الفرنسي السابق.
كذلك شملت القائمة الكرواتي 
زلاتـــكـــو دالــيــتــش مـــــدرب منتخب 

كــرواتــيــا، والــســويــســري لــوســيــان 
فافر مــدرب بوروسيا دورتموند 
الألمـــــانـــــي الــــســــابــــق، والـــبـــرتـــغـــالـــي 
بـــــاولـــــو فـــونـــســـيـــكـــا مــــــــدرب رومـــــا 
الإيـــطـــالـــي الـــســـابـــق، والإســـبـــانـــي 
كــيــكــي فــلــوريــس مـــــدرب واتـــفـــورد 

الإنجليزي الأسبق.
إلــــــــى دور  الــــنــــصــــر  وتــــــأهــــــل 
الـــثـــمـــانـــيـــة مــــن الـــبـــطـــولـــة الـــقـــاريـــة 
بعدما تغلب على تراكتور الإيراني 

١ / صفر قبل أسبوعين.
وأوقــعــت قــرعــة دور الثمانية 
بــدوري أبطال آسيا نــادي النصر 
فـــي مــواجــهــة الـــوحـــدة الإمـــاراتـــي، 
وتقام المباراة بين الفريقين يوم ١٦ 
أكتوبر (تشرين الأول) القادم في 

السعودية.

١٠٦ ملايين دولار أنفقت على إدارة المباريات... وغياب «المشروع» سبب في تزايد الأخطاء التحكيمية

هل نجحت سياسة اتحاد الكرة السعودي في الحد من الاستعانة بالحكام الأجانب؟
الرياض: «الشرق الأوسط»

يـــبـــدو أن ســـيـــاســـة خـــفـــض الإنـــفـــاق 
المالي التي تسير عليها الأندية السعودية 
بعيداً عن التعاقدات الباهظة مع اللاعبين 
الأجـــانـــب والــســعــوديــين وكـــذلـــك الأجــهــزة 
الفنية تؤتي ثمارها من خلال عدم لجوئها 
إلى الاستعانة بطواقم تحكيم أجنبية كما 

كانت تفعل في السنوات الماضية.
وحــتــى انــتــهــاء الــجــولــة السابعة من 
الــدوري السعودي للمحترفين  منافسات 
لكرة القدم خاضت الأندية السعودية ٥٤ 
مــبــاراة باستثناء مــبــاراة مؤجلة للهلال 
والفيحاء وأخرى مماثلة للنصر والطائي، 
وقــدمــت إدارتـــا الــهــلال والنصر ٧ طلبات 
بــطــواقــم تحكيمية  رســمــيــة لــلاســتــعــانــة 
أجـــنـــبـــيـــة فـــيـــمـــا قــــــاد ٤٧ مـــــبـــــاراة طـــواقـــم 
تــحــكــيــمــيــة ســعــوديــة وهــــي الـــتـــي تعيش 
فـــي حــالــة مــالــيــة جــيــدة قــيــاســاً بــالأنــديــة 
الـــ١٤ الأخــرى التي رأت الاكتفاء بالحكام 
المحليين وعدم إهدار أموالها الخاصة في 

الحكام الأجانب.
الــنــصــر ٤ طـــواقـــم تحكيمية  وطـــلـــب 
لمـــبـــاريـــات الـــبـــاطـــن والاتــــحــــاد والـــتـــعـــاون 
وضمك من أصل ٦ مباريات خاضها حتى 
الآن فيما طلب الهلال ٣ طواقم تحكيمية 
لإدارة مــبــاريــاتــه أمــــام الاتـــفـــاق والــبــاطــن 
والطائي بتكاليف مالية بلغت ١٫٢ مليون 

ريال سعودي.
وكــان الاتحاد السعودي لكرة القدم 
الوحيد من بين ٢٠٩ اتحادات على مستوى 
الـــذي يستعين بــطــواقــم تحكيمية  الــعــالــم 
أجنبية متكاملة طوال المنافسات الكروية 
السعودية فــي السنوات الأخــيــرة بنسبة 
١٠٠ في المائة قبل أن تتراجع هذه النسبة 
في الموسمين الماضي والحالي إلى نحو 
٥٠ في المائة لتتراجع إلى نحو النصف في 
الموسم الماضي ثم تزداد قليلاً مع ضغط 

الإعـــلام المتعصب والجماهير العاطفية 
ومــســؤولــي الأنـــديـــة الـــذيـــن تـــعـــودوا عبر 
تاريخهم الضغط على الحكام السعوديين 
فضلاً عن ضعف اتحاد الكرة وسط تسلط 
الأندية الكبرى ذات الشعبية الجماهيرية 

والإعلامية.
وظل الحكام السعوديون يتفرجون 
الــــدوري المحلي والاكــتــفــاء  لــســنــوات على 
بــــــــإدارة مـــبـــاريـــات الـــــدرجـــــات الـــدنـــيـــا مــع 
تــكــلــيــفــات قــلــيــلــة جــــداً لمـــبـــاريـــات آســيــويــة 
على مستوى المنتخبات والأندية يحظى 
بها نحو ٣ إلى ٤ من الحكام السعوديين 

الجيدين أداءً.
وتقوم وزارة الرياضة ومعها في ذلك 
اتحاد الكرة السعودي في محاولات جادة 
لكبح الإنفاق المالي على الحكام الأجانب 
كــمــا جـــرى فــي الــســنــوات المــاضــيــة وســط 
مـــســـاعٍ لــتــضــيــيــق الــخــنــاق عــلــى الأنـــديـــة 

فــي ذلــك مــن خــلال إلــزامــهــا بــدفــع فواتير 
الاستعانة بالحكام الأجانب بــدلاً من أن 
يقوم بذلك اتحاد الكرة الذي ينفق عادة 
من دعم حكومي ممثلاً بوزارة الرياضة.

الــطــاقــم التحكيمي  وعـــــادة يــحــصــل 
الأجنبي على أكثر من ٣٥ ألف دولار في 
الــواحــدة قبل أن يزيد المبلغ إلى  المــبــاراة 
نحو ٤٧ ألف دولار وبــدأ ذلك واضحاً إذ 
إن نسبة الحكام السعوديين الذين أداروا 
مباريات الموسم الماضي ارتفعت إلى أكثر 
من ٣٠ في المائة للمرة الأولى منذ سنوات.

وكـــانـــت آلـــيـــة الاســـتـــعـــانـــة بــالــحــكــام 
الأجــانــب فــي الــــدوري الــســعــودي محددة 
بـ٧ طواقم تحكيمية يطلبها كل نادٍ على 
نفقته الــخــاصــة فــي المــوســم المــاضــي لكن 
اتـــحـــاد الـــكـــرة الــســعــودي وســـط الضغط 
الــكــبــيــر الـــــذي تــمــت مــمــارســتــه عــلــيــه من 
مــســؤولــي الأنـــديـــة قـــرر هـــذا المــوســم فتح 

الـــبـــاب أمـــــام كـــافـــة الأنــــديــــة لــلــطــلــب دون 
تحديد سقف أعلى للحكام الأجانب لكنه 
ربط ذلك بتحملها نفقات الاستعانة علما 
بـــاب الضغط  الــريــاضــة ومـــن  بـــأن وزارة 
على الأندية قامت الوزارة برفض دفع أي 
أمــوال من الدعم الحكومي الــذي تحصل 
عليه علماً بأن كل نــادٍ يحصل على دعم 
متفاوت عبر استراتيجية خاصة تبدأ من 
نحو ١٩٫٤ مليون دولار «٧٣ مليون ريال» 
وتــصــل إلــى أكــثــر مــن ٣٠٫٦ مليون دولار 

«١١٥ مليون ريال» للنادي الواحد.
ووضـــــــع اتـــــحـــــاد الـــــكـــــرة الـــســـعـــودي 
خـــيـــاريـــن أمـــــــام الأنـــــديـــــة حـــيـــث يــمــكــنــهــا 
الاســتــعــانــة بــطــاقــم تــحــكــيــمــي مــكــون من 
أربعة حكام أجانب بكلفة ٤٦ ألف دولار أو 
الاستعانة بطاقم تحكيمي أجنبي مكون 
من خمسة من بينها حكمان مختصان في 
تقنية الفيديو على أن تكون التكلفة بـ٥٨ 

ألف دولار للمباراة الواحدة.
ورفع اتحاد الكرة السعودي نفقات 
الاستعانة بالحكام الأجــانــب رغــبــة منه 
فـــي مــــحــــاولات إقـــنـــاع الأنــــديــــة بــالــحــكــام 
الــســعــوديــين ويـــبـــدو ذلــــك حــتــى اللحظة 
الــحــكــام  يــــريــــده إذ أدار  مــــا  يــســيــر وفـــــق 
الـــســـعـــوديـــون ٤٧ مــــبــــاراة فــــي الـــجـــولات 
المــحــتــرفــين  الـــخـــمـــس الأولـــــــى مــــن دوري 
السعودي مقابل ٧ مباريات أدارها حكام 
أجانب وهو مؤشر على تراجع الاستعانة 

بالحكام الأجانب.
وبــحــســب الـــقـــوائـــم المــالــيــة لــلاتــحــاد 
السعودي لكرة القدم فقد خصص نحو 
١١ مليون دولار سنوياً «٤١ مليون ريال 
ســعــودي » فــي ميزانيته السنوية التي 
انتهت فــي يونيو (حــزيــران) ٢٠٢١ علماً 
بأن اتحاد الكرة السعودي أنفق ما يزيد 
نـــحـــو ٤٠٠  عـــلـــى ١٠٦ مـــلايـــين دولار أي 

مــلــيــون ريــــال ســـعـــودي عــلــى الاســتــعــانــة 
بطواقم تحكيمية أجنبية منذ عام ٢٠٠٤ 
ولا يــزال يفعل ســواء مــن خزينته أو من 
خزائن الأندية السعودية التي تئن تحت 

وطأة الديون والالتزامات.
ويـــحـــصـــل الـــحـــكـــم الـــســـعـــودي عــلــى 
راتب شهري متدنٍّ قدر بـ١٨٠٠ دولار إلى 
جانب مكافاة لكل مــبــاراة يقودها وبدأ 
نحو ٤٤ حكماً سعودياً في الحصول على 
هذه الرواتب الشهرية في يناير (كانون 

الثاني) الماضي.
وبالنظر إلى أن الاتحادات الوطنية 
على مستوى العالم فنجد أن الدوريات 
الوطنية الكبرى في أوروبــا تعتمد على 
حكامها المحليين وكذلك الحال لليابان 
بـــدأت فــي بــنــاء حكامها الوطنيين  الــتــي 
بــعــد أن أهــــدرت نــحــو ١٠ أعــــوام فــي عقد 
التسعينات وهي تستعين بحكام أجانب.

أما الصين فبدأت في الاعتماد على 
طواقم حكامها المحليين منذ نحو ٤ أعوام 
بعد أن كانت تعتمد على حكام أجانب في 

أعوام ٢٠١٠ وحتى ٢٠١٨.
وبـــــحـــــســـــب الـــــخـــــبـــــيـــــر الإمـــــــــاراتـــــــــي 
الــتــحــكــيــمــي عــلــي بــوجــســيــم فـــي مقابلة 
تلفزيونية لأبوظبي الرياضية فإن تقييم 
الــحــكــم الــســعــودي عــلــى صعيد الاتــحــاد 
الآســيــوي لــكــرة الــقــدم والاتـــحـــاد الــدولــي 
لكرة القدم تراجع كثيراً بسبب الاعتماد 

على الحكم الأجنبي.
الــــســــعــــوديــــون  الــــحــــكــــام  يـــــــــزال  ولا 
يـــــواجـــــهـــــون حـــــربـــــاً ضــــــروســــــاً مــــــن قــبــل 
مـــســـؤولـــي الأنــــديــــة والــجــمــاهــيــر فــضــلاً 
عن الإعــلام الملون الداعم للأندية ويزيد 
ذلــــك مـــن خــــلال عــــدم قـــــدرة اتـــحـــاد الــكــرة 
عــلــى حــمــايــة الــحــكــام خــــارج المـــلاعـــب إذ 
يتعرضون لأقسى الإساءات والاتهامات 
دون وقفة جادة من جانبهم فضلاً عن أن 
لجنة الحكام تعرضت لتغييرات متعددة 
في السنوات الأخيرة بسبب ضغوطات 
تمارس من قبل مسؤولي الأنــديــة حيث 
تم التعاقد مع أكثر من ٦ مسؤولين لإدارة 

لجنة الحكام في السنوات الأخيرة.
ووســـط مــئــات المــلايــين مــن الــريــالات 
التي أهدرت في طواقم تحكيمية أجنبية 
خلال العقد الأخير لم يعمل المسؤولون 
فــي اتــحــاد الــكــرة الــســعــودي على إنشاء 
مشروع جاد لبناء قضاة الملاعب بشكل 
صــحــيــح ومــــــدروس حــيــث لـــم يخضعوا 
لـــبـــرامـــج تـــدريـــبـــيـــة حــقــيــقــيــة تــطــويــريــة 
لمستوياتهم الفنية والبدنية والذهنية 
واكتفوا بمعسكرات تدريبية سريعة تقام 
لــنــحــو أســابــيــع قــبــل انــطــلاقــة كــل موسم 
وهـــــو مــــا يــجــعــل الأخــــطــــاء الــتــحــكــيــمــيــة 
المتعددة تتزايد فضلاً عن دقائق كثيرة 
تهدر والحكم حينها يسعى لإصدار قرار 

بعد توقفه إثر تدخل تقنية الفيديو.

الحكم الروماني هاتيغان أدار أكثر من ٢٠ مباراة في الدوري السعوديالحكم تركي الخضير يعتبر من أبرز الحكام السعوديين في السنوات الأخيرة (تصوير: علي الظاهري)
 في السنوات الأخيرة مزاحماً الحكم المحلي (تصوير: صالح الغنام)



تشيلسي ويونايتد يتطلعان لاستعادة توازنهما أمام ساوثهامبتون وإيفرتون... والمفاجآت واردة

ليفربول يستضيف سيتي في قمة ساخنة في الدوري الإنجليزي
لندن: «الشرق الأوسط»

يستأنف ليفربول ومانشستر سيتي 
الــصــدارة عندما يتواجهان  التنافس على 
غــداً على ملعب «أنفيلد» فــي قمة المرحلة 
الـــســـابـــعـــة مــــن الــــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي لــكــرة 
الـــقـــدم، فـــي حـــين يــســعــى كـــل مـــن تشيلسي 
ومانشستر يونايتد إلى استعادة التوازن 
والـــــعـــــودة إلـــــى المــــســــار الـــصـــحـــيـــح عــنــدمــا 
يلتقيان ساوثهامبتون وإيــفــرتــون اليوم 

على التوالي.
تــــحــــت قــــــيــــــادة المـــــــدربـــــــين الإســــبــــانــــي 
جوسيب غوارديولا والألماني يورغن كلوب، 
أصبح مانشستر سيتي وليفربول القوتين 
المهيمنتين في كرة القدم الإنجليزية، حيث 
سيطرا على الألــقــاب الأربــعــة الأخــيــرة في 
الـــــدوري، بينها ثــلاثــة لمانشستر سيتي. 
ووجه مانشستر سيتي إنذاراً شديد اللهجة 
لمنافسيه على اللقب بفوز غال على مضيفه 
تشيلسي ١ - صفر في المرحلة الماضية، لكن 
ليفربول لن يكون لقمة سائغة، خصوصاً 
الـــدوري حتى الآن  أنــه الفريق الوحيد فــي 
 أي خسارة، ويجد نفسه متصدراً 

ّ
لم يتلق

بفارق نقطة واحدة على سيتي وتشيلسي 
ويونايتد، رغم أنه أهدر نقطتين ثمينتين 
في المرحلة الماضية بسقوطه في فخ التعادل 
أمــام مضيفه برنتفورد الوافد حديثاً إلى 

دوري الأضواء ٣ - ٣ في المرحلة الماضية.
وأنــــهــــى مــانــشــســتــر ســيــتــي انـــتـــظـــاره 
الطويل للفوز خــارج ملعبه على ليفربول 
بطريقة مثالية الموسم الماضي عندما تغلب 
عليه ٤ - ١ في فبراير (شباط) الماضي، لكنه 
لم يفز أمام جمهور في «أنفيلد» منذ ٢٠٠٣. 
ويخشى غوارديولا على رجاله من التعب 
بعد أسبوع من الإرهاق؛ فبعد ثلاثة أيام من 
فوزهم على تشيلسي بملعب «ستامفورد 
بــريــدج»، خسر بطل إنجلترا أمــام باريس 
سان جيرمان الفرنسي صفر - ٢ في الجولة 
الثانية من دور المجموعات لمسابقة دوري 

أبطال أوروبا.
على النقيض من ذلك، حقق ليفربول 
فوزاً ساحقاً على مضيفه بورتو البرتغالي 
٥ - ١ في المسابقة القارية العريقة. ويخوض 
لــيــفــربــول قــمــة المــرحــلــة فـــي غــيــاب مــدافــعــه 
الأيــمــن ترينت ألكسندر - أرنــولــد الــذي تم 

استبعاده من تشكيلة المنتخب الإنجليزي 
المــدرب غاريث ساوثغيت  التي أعلن عنها 
الــخــمــيــس بــســبــب مشكلة فــي الــفــخــذ، إلــى 
جـــانـــب لاعــــب الـــوســـط الــــدولــــي الإســبــانــي 

تياغو الكانتارا.
وقــــال كــلــوب فــي تــصــريــحــات للموقع 
الــرســمــي لــلــيــفــربــول: «لــيــســت هــنــاك أنــبــاء 
عنهما، لكن لا يوجد مــا يكفي مــن الوقت 
لــعــودتــهــمــا أمــــام ســيــتــي. أتــوقــع أن يــعــودا 
لــلــمــلاعــب بـــعـــد فـــتـــرة الـــتـــوقـــف الــــدولــــي». 
وأضـــاف عــن قمة الأحـــد: «نحتاج إلــى أداء 
مــثــالــي ومــتــكــامــل لــلــحــصــول عــلــى فــرصــة 

أمامهم وأتطلع حقا لذلك».
فــي المــقــابــل، بـــدا غـــوارديـــولا متفائلاً 
عــقــب الــخــســارة مــن ســـان جــيــرمــان، وقـــال: 
«في النهاية كنا الأفضل وكان الأداء جيداً 
وفعلنا كل شيء باستثناء التسجيل. يجب 
أن نصحح الأخــطــاء ونــقــدم مــبــاراة كبيرة 

في أنفيلد».
إلـــى ٩٥  واحــتــاج مانشستر يــونــايــتــد 
دقيقة لقلب الطاولة على فياريال الإسباني 
وتحقيق فـــوز درامــاتــيــكــي فــي الــوقــت بــدل 
الضائع ٢ - ١ الأربعاء في الجولة الثانية 
الــعــريــقــة، بفضل هــدف  الــقــاريــة  للمسابقة 

لــنــجــمــه الــــدولــــي الــبــرتــغــالــي كــريــســتــيــانــو 
رونالدو. وأنقذ رونالدو مدربه النرويجي 
أولــي غونار سولسكاير من خسارة ثالثة 
على التوالي ورابعة في مبارياته الخمس 
الأخــيــرة فــي مختلف المــســابــقــات. لــكــن في 
الحقيقة، كــان يونايتد باهتاً مــرة أخــرى، 
وأفلت من الخسارة، لولا تألق حارس مرماه 
الإسباني ديفيد دي خيا الذي أنقذ سلسلة 

من التصديات الحاسمة.
ويدرك يونايتد جيدا أهمية مواجهة 
إيـــفـــرتـــون كــونــهــا بـــاكـــورة ســبــع مــبــاريــات 
قـــويـــة تــنــتــظــر «الـــشـــيـــاطـــين الـــحـــمـــر» هـــذا 

الــشــهــر ومــطــلــع الــشــهــر المــقــبــل، 
حــيــث ســيــلاقــي بــعــدهــا ليستر 
ســـيـــتـــي وأتـــــالانـــــتـــــا الإيــــطــــالــــي 
(مـــرتـــان فـــي المــســابــقــة الــقــاريــة 
العريقة) وليفربول وتوتنهام 
ومــانــشــســتــر ســيــتــي. ويــتــوجــه 
إيـــفـــرتـــون إلـــــى أولــــــد تــــرافــــورد 
بــالــنــقــاط ذاتــهــا الــتــي يمكلها 
رجــال سولسكاير بعد بداية 
رائعة بقيادة مدربه الإسباني 
رافـــــــايـــــــل بــــيــــنــــيــــتــــز. ويــــبــــدو 

إيــفــرتــون أكــثــر مـــن قـــادر 

عــلــى تـــكـــرار مـــا فــعــلــه وســـتـــهـــام يــونــايــتــد 
واســـتـــون فــيــلا بــفــوزهــمــا عــلــى مانشستر 
يـــونـــايـــتـــد بــمــلــعــبــهــم مـــســـرح الأحـــــــلام فــي 
الأســبــوعــين الأخــيــريــن بنتيجة واحــــدة ١ 
الــرابــطــة  - صــفــر (الأول فــي مسابقة كـــاس 
والثاني في المرحلة السادسة من الدوري)، 

ما لم يظهر يونايتد تحسناً كبيراً.
الثالثة، حقق تشيلسي  المــبــاراة  وفــي 
قــيــادة مدربه  بــدايــة رائــعــة للموسم تحت 
الألمــانــي توماس توخيل مستأنفاً الموسم 
من حيث أوقفه الموسم الماضي بفوزه على 

مــــــــــــواطــــــــــــنــــــــــــه 

مانشستر سيتي في نهائي مسابقة دوري 
أبـــطـــال أوروبــــــا فـــي مــايــو (أيــــــار) المــاضــي. 
لكن الفريق اللندني استسلم في مباراتيه 
الأخيرتين بخسارته أمام مانشستر سيتي 
فــــي مـــواجـــهـــة ثــــاريــــة ثــــم أمــــــام يــوفــنــتــوس 
الإيــطــالــي فـــي المــســابــقــة الــقــاريــة الــعــريــقــة، 
الثالث بفارق الأهــداف  إلــى المركز  فتراجع 
أمام مانشستر يونايتد وإيفرتون. وتبدو 
مهمة تشيلسي سهلة نسبياً لاســتــعــادة 
التوازن كونه يلاقي مضيفه ساوثهامبتون 
الذي لم يحقق أي فوز هذا الموسم ويحتل 
المركز السادس عشر بأربع نقاط من أربعة 

تعادلات.
بــعــد ثــلاثــة أســابــيــع فــقــط مــن صـــدارة 
الدوري، بدأ مصير مدربه البرتغالي نونو 
إسبيريتو سانتو محل تــســاؤلات من 
قــبــل المــشــجــعــين بــعــد ثــــلاث هــزائــم 
مخيبة أبعدته إلى المركز الحادي 
عـــشـــر. وخـــســـر تـــوتـــنـــهـــام أمــــام 
بــــالاس وتشيلسي  كــريــســتــال 
إلـــى  لـــيـــعـــود  وآرســــــنــــــال ٩ - ١ 
الــجــدول،  الــنــصــف السفلي مــن 
وبالتالي فإن المدرب البرتغالي 
ينتظر ردة فــعــل لاعــبــيــه الأحــد 
أمـــام أســتــون فــيــلا، وقـــد أرســلــوا 
إشـــارات الخميس بالفوز الكبير 
على ضيفهم مــورا السلوفيني ٥ 
- ١ بينها ثلاثية للهداف هاري 
كين في دور المجموعات لمسابقة 
لــيــغ». وسجل كاين  «كونفرنس 
الــــدقــــائــــق ٦٨ و٧٧  فــــي  ثـــلاثـــيـــتـــه 
و٨٨. بــعــد دخـــولـــه احــتــيــاطــيــاً في 
الــدقــيــقــة ٥٩.ويـــلـــعـــب الـــيـــوم أيــضــاً 
ولـــــفـــــرهـــــامـــــبـــــتـــــون مـــــــع نــــيــــوكــــاســــل 
يـــونـــايـــتـــد، وبـــيـــرنـــلـــي مــــع نـــوريـــتـــش 
سيتي، ولــيــدز يونايتد مــع واتــفــورد، 
وبرايتون مع آرسنال. ويلتقي غداً أيضاً 
كــريــســتــال بــــالاس مـــع لــيــســتــر ســيــتــي، 

ووستهام يونايتد مع برنتفورد.

صلاح وماني يقودان هجوم  ليفربول المنتشي اوروبيا (أ.ب)
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ريال مدريد يسعى إلى تجاوز كبوتيه المحلية والأوروبية عندما يحل ضيفاً على إسبانيول

برشلونة المتأزم في ضيافة أتلتيكو... ومستقبل كومان على المحك
مدريد: «الشرق الأوسط»

بـــــــــــــــات مــــــصــــــيــــــر المـــــــــــــــدرب 
الـــهـــولـــنـــدي لــــنــــادي بــرشــلــونــة 
رونــــــالــــــد كـــــومـــــان عــــلــــى المـــحـــك 
أكثر من أي وقــت مضى عشية 
زيـــــــــارة فـــريـــقـــه لمـــلـــعـــب «وانــــــــدا 
ميتروبوليتانو» في العاصمة 
مدريد اليوم لمواجهة أتلتيكو 
حــامــل الــلــقــب فـــي قــمــة المــرحــلــة 
الــدوري الإسباني.  الثامنة من 
هـــــين بــرشــلــونــة مــــرة أخــــرى، 

ُ
وأ

الأربــــعــــاء، فـــي مــســابــقــة دوري 
أبطال أوروبا بخسارة مذلة على 
يــد مضيفه بنفيكا البرتغالي 
(صــفــر - ٣)، هــي الــثــانــيــة على 
التوالي له في المسابقة القارية 
العريقة بعد الأولى على أرضه 
بــالــنــتــيــجــة ذاتـــهـــا أمـــــام بــايــرن 

ميونيخ الألماني.
بــالــديــون ويــتــيــم من  مثقل 

دون نجمه وقائده الأسطوري 
الدولي الأرجنتيني ليونيل 
مــيــســي، يــغــوص بــرشــلــونــة 
في أزمة لا نهاية لها يمكن 
أن تكون قاتلة لمدربه كومان 
القريب من الإقالة بعد عام 
المــهــمــة. كــومــان  مــن تسلمه 
الذي سيغيب عن دكة بدلاء 
الــكــتــالــونــي بسبب  الـــنـــادي 
عقوبة الإيقاف لمباراتين، لن 
ينفعه حتى فوز برشلونة 
فـــي الــقــمــة لــضــمــان بــقــائــه 
كـــــــون الأصــــــــــــوات ارتـــفـــعـــت 
مــــطــــالــــبــــة بــــالــــتــــخــــلــــي عـــن 
خدماته والبحث عن مدرب 

جديد.
وحــدهــا الــروزنــامــة فقط 
فـــي صــالــح كـــومـــان الآن، مع 
فـــتـــرة الاســــتــــراحــــة الـــدولـــيـــة، 
الأســــبــــوع المـــقـــبـــل، رغــــم أنــهــا 

تــشــيــر إلـــــى أنـــــه مــــن المــنــطــقــي 
لــبــرشــلــونــة تغيير  بــالــنــســبــة 

مدربه بعد رحلته إلى واندا 
مــتــروبــولــيــتــانــو أكــثــر من 

ذي قبل. وأبقت الهزيمة 
المـــــذلـــــة أمـــــــام بــنــفــيــكــا 

الـــنـــادي الــكــتــالــونــي 
فــي المــركــز الأخــيــر 

لـــلـــمـــجـــمـــوعـــة 
الـــــخـــــامـــــســـــة 
وصــــــعــــــبــــــت 
مـــــــهـــــــمـــــــتـــــــه 
فـــــــي بــــلــــوغ 
ر  ا و د لأ ا

الإقـــصـــائـــيـــة. 

فــي الــــدوري الإســبــانــي، يحتل 
المركز السادس، رغم أنه يمكن 
تصحيح مساره بسهولة أكبر، 
بالنظر إلى أنه يتخلف بفارق 
خــمــس نــقــاط فــقــط عـــن غريمه 
التقليدي ريال مدريد المتصدر، 
ويــمــلــك مــــبــــاراة مــؤجــلــة ضد 

إشبيلية.
رغــم ذلــك، يبدو أن القليل 
مـــــن المـــــســـــؤولـــــين فـــــي الـــــنـــــادي 
الكتالوني على استعداد لمنح 
كومان الوقت الكافي لتعويض 
ما كــان بداية بائسة للموسم، 
مـــلـــيـــئـــة بــــالــــنــــتــــائــــج المـــخـــيـــبـــة 
الـــســـيـــئ. كــمــا  لــــلآمــــال والأداء 
أدت التغطيات الإعــلامــيــة عن 
المــــدرب الــهــولــنــدي إلـــى تأجيج 
النار أيضاً، فهو في خلاف مع 
رئيس النادي خوان لابورتا في 
الأسابيع الأخيرة، مما زاد من 
الشعور بأن وقته في كامب نو 

بدأ ينفد.
ويــعــنــي الإيــقــاف لمــبــاراتــين 
أن كــومــان لــن يــكــون عــلــى دكــة 
البدلاء اليوم لما يمكن أن تكون 
آخر مباراة له على رأس الإدارة 
الــفــنــيــة لــلــنــادي، وربـــمـــا يــكــون 
أفـــضـــل أمـــــل لــــه فــــي الاحـــتـــفـــاظ 
بمنصبه هو أن يفشل لابورتا 
فـــي إيـــجـــاد خــلــيــفــة لـــه يتحمل 
مــســؤولــيــة قـــيـــادة الــــنــــادي في 
هــــذه الـــفـــتـــرة الــحــســاســة الــتــي 
يــمــر بـــهـــا. فـــي الــصــيــف، أخــبــر 
لابورتا كومان بأنه سيحتاج 

إلى أسبوعين للعثور على بديل 
محتمل له، لكن لم يتم العثور 

على أي خليفة.
تــصــدر القائمة المختصرة 
المــحــتــمــلــين بالنسبة  لــلــخــلــفــاء 
إلى لابورتا التي تطرقت إليها 
وسائل الإعلام الإسبانية، قائده 
الـــســـابـــق تـــشـــافـــي هــيــرنــانــديــز 
وروبرتو مارتينيز والإيطالي 
أنـــدريـــا بــيــرلــو. يــبــقــى أن نــرى 
كـــــان لاعـــبـــو بــرشــلــونــة  مــــا إذا 
مـــتـــحـــمـــســـين أو مـــتـــضـــايـــقـــين 
بسبب تغيير وشــيــك محتمل، 
رغـــم أنـــه كـــان مــن المــلاحــظ هــذا 
الأســبــوع مــدى قلة الــدعــم الــذي 
حــصــل عليه كــومــان. وأتيحت 
الفرصة لكل من جيرارد بيكيه 
وسيرجيو بوسكيتس ولاعب 
الوسط الهولندي فرينكي دي 
يـــونـــغ لـــدعـــم كــــومــــان، لــكــن دي 
«لا» عندما  يونغ فقط أجــاب بـــ
سُئل عما إذا كانت إقالة كومان 

ستغير أي شيء.
مــنــاشــدات كــومــان المنتظمة 
عـــلـــى نـــحـــو مـــتـــزايـــد لــلــمــراقــبــين 
بـــــــأن يــــكــــونــــوا «واقـــــعـــــيـــــين» فــي 
لــهــا صــدى،  لــم يــعــد  تحليلاتهم 
رغـــم مــحــاولاتــه تسليط الــضــوء 
عــلــى الانـــهـــيـــار المـــالـــي لــلــنــادي، 
ورحيل العديد من اللاعبين هذا 
الصيف والعديد من الإصابات 
كأسباب لتقليل التوقعات. كان 
المهاجم الدولي الفرنسي أنطوان 
غريزمان من بين أولئك الذين تم 

التخلي عنهم هذا الصيف، بعد 
عامين فقط من ضمه من أتلتيكو 
مــــدريــــد، وعــــودتــــه إلـــــى صــفــوف 
الأخــيــر على سبيل الإعــــارة هي 
واحدة من أوضح مظاهر التفكير 
المتهور وقصير المدى في «كامب 

نو».
لكن غريزمان عانى من أجل 
التكيف مع فريقه القديم الجديد، 
فــــي ســلــســلــة مــــروعــــة مــــن الأداء 
خففت أخيراً من خلال هدف رائع 
ضد ميلان الإيطالي (٢ - ١) في 
سان سيرو في دور المجموعات 
أبـــطـــال أوروبـــــا،  لمــســابــقــة دوري 
الأربـــــعـــــاء. بــعــد فــشــل غــريــزمــان 
في تسجيل هدف أو تمرير كرة 
حــاســمــة أو حــتــى تــســديــدة على 
المــــرمــــى فــــي مـــبـــاريـــاتـــه الــخــمــس 
الأولى مع أتلتيكو مدريد، بدا أن 
صبر مدربه الأرجنتيني دييغو 
سيميوني نفد أيضاً، حيث دفع 
بمواطنه أنــخــل كــوريــا أساسياً 
إلى جانب الدولي الأوروغوياني 

لويس سواريز في سان سيرو.
دخــل غــريــزمــان فــي الدقيقة 
٦١ وسجل هدفاً في الدقيقة ٨٣، 
حيث ســدد بــبــراعــة مــن عرضية 
ريــــنــــان لـــــــودي، والأمـــــــل هــــو أنـــه 
بــثــقــة يــمــكــن أن يــجــد دوراً الآن 
أبــطــال إسبانيا في  فــي تشكيلة 
مـــواجـــهـــة الـــــنـــــادي الـــكـــتـــالـــونـــي. 
ويتقدم أتلتيكو مدريد بنقطتين 
فقط على برشلونة بعد تعثره 
الأسبوع الماضي أمام ديبورتيفو 
ألافــــــيــــــس الــــــــــذي خــــســــر جــمــيــع 

مبارياته الخمس السابقة.
ويـــــســـــعـــــى ريــــــــــــال مـــــدريـــــد 
تـــجـــاوز كبوتيه  إلــــى  المــتــصــدر 
الأخــيــرتــين بتعادله مــع ضيفه 
فياريال سلباً وخسارته المدوية 
أمــام ضيفه شريف تيراسبول 
المـــغـــمـــور ١ - ٢ في  المـــولـــدوفـــي 
المسابقة القارية العريقة، عندما 
يـــحـــل ضــيــفــاً عـــلـــى إســبــانــيــول 
بــــــرشــــــلــــــونــــــة. ويــــــــأمــــــــل ريــــــــال 
سوسييداد الثاني في مواصلة 
بــدايــتــه المـــمـــتـــازة بــالــفــوز على 
مضيفه خيتافي، فيما يخوض 
الثالث اختباراً سهلاً  إشبيلية 
نــســبــيــاً أمـــــام جـــــاره الأنــدلــســي 
غرناطة السابع عشر. ويلعب 
اليوم أيضاً أوساسونا مع رايو 
فــايــكــانــو، وريـــــال مــايــوركــا مع 
ليفانتي، وقادش مع فالنسيا، 
إلــتــشــي مــع سلتا فيغو،  وغـــداً 

وفياريال مع ريال بيتيس.

نهاية حزينة أخرى لبرشلونة على يد بنفيكا
 في دوري أبطال أوروبا (إ.ب.أ)

الفوز 
على ليفربول قد 

يداوي جراح سيتي 
الأوروبية (أ.ف.ب)

وقت كومان
في برشلونة 
بدأ ينفد (إ.ب.أ)

بطولة ألمانيا: فرانكفورت الساعي لتحقيق حلم الفوز 
يصطدم ببايرن الساعي للاستمرار في الصدارة

برلين: «الشرق الأوسط»

بعد الفوز الكبير على دينامو 
كييف الأوكراني بخماسية نظيفة 
لــكــرة  أبـــطـــال أوروبـــــــا  فـــي دوري 
القدم الأربعاء، ينقل فريق بايرن 
مــيــونــيــخ تـــركـــيـــزه عــلــى الـــــدوري 
الألمـــانـــي (بــونــدســلــيــغــا)، عــنــدمــا 
يـــواجـــه آيـــنـــتـــراخـــت فــرانــكــفــورت 
غــــداً (الأحــــــد) المــقــبــل فـــي الــجــولــة 
السابعة مــن المسابقة. ويتصدر 
بــايــرن ميونيخ جـــدول الترتيب، 
بــــفــــارق ثـــــلاث نـــقـــاط أمــــــام أقــــرب 
الــذي  لــيــفــركــوزن،  بــايــر  ملاحقيه 
يحل ضيفاً على أرمينيا بيلفيلد 
غــــداً (الأحــــــد) أيـــضـــاً. وســيــحــاول 
بوروسيا دورتموند أن يقترب من 
مقدمة الدوري، عندما يستضيف 
أوغــــســــبــــورغ، الــــيــــوم (الـــســـبـــت)، 
بينما يريد لايبزيغ أن يستعيد 
تـــوازنـــه عــنــدمــا يـــواجـــه بـــوخـــوم، 
وذلـــك بــعــد الــخــســارة أمـــام كلوب 

بروج في دوري أبطال أوروبا.
ويــتــطــلــع بـــايـــرن لــلاســتــفــادة 
الـــرائـــع  لــــيــــروي ســـانـــي  مــــن أداء 
لمــواصــلــة سلسلة مــبــاريــاتــه دون 
هزيمة، حيث حقق ٥ انتصارات 
وتعادلاً وحيداً في ست مباريات 
بــــــــــــالــــــــــــدوري. وقــــــــــــــال جـــــولـــــيـــــان 
نـــاغـــلـــســـمـــان مــــــــدرب بـــــايـــــرن عــن 
الــذي اختير أفضل لاعب  ساني، 
فــي المـــبـــاراة أمــــام ديــنــامــو كييف 
الأربـــعـــاء: «قـــدم مــبــاراة مــذهــلــة». 
وأضاف: «إنه لاعب مذهل، ولديه 
شخصية جــيــدة. أظــهــر هــذا مرة 
أخــــرى الــــيــــوم». وتـــعـــرض ســانــي 
مـــــؤخـــــراً لانـــــتـــــقـــــادات كـــبـــيـــرة مــن 

الجماهير، ولكنه رد بأداء يرتفع 
من مباراة لأخرى منذ ذلك الوقت.

وفـــــي بــــدايــــة مـــوســـم مــثــيــرة 
لــلاهــتــمــام، خسر آيــنــتــراخــت مرة 
واحــدة في ٦ مباريات بــالــدوري، 
لـــكـــنـــه تــــعــــادل أيــــضــــاً فــــي آخــــــر ٦ 
مــــبــــاريــــات بــجــمــيــع المـــســـابـــقـــات. 
وهذه أول مرة يفشل فيها الفريق 
في تحقيق أي فوز بأول ٦ جولات 
بــالــدوري الألمــانــي. ولــم يستمتع 
المـــــــــدرب أولــــيــــفــــر غـــــلازنـــــر، الـــــذي 
انضم للفريق عقب فترة ناجحة 
مع فولفسبورغ، بأي انتصار مع 
فــرانــكــفــورت فــي ثماني مباريات 
المــــوســــم حـــتـــى الآن. وعــلــى  هـــــذا 
الأرجـــــح، ستمتد هـــذه السلسلة 
أمــــام بــايــرن فــي غــيــاب المــصــابــين 

إيفان نديكا وإيريك دورم.
فــــــي الــــــوقــــــت نــــفــــســــه، حــقــق 
لايــــــــبــــــــزيــــــــغ، وصـــــــيـــــــف المــــــوســــــم 
المـــاضـــي، نتيجة مخيبة لــلآمــال 
بـــــروج.  أمـــــــام  بـــالـــخـــســـارة ١ - ٢ 
وفــــي «الــبــونــدســلــيــغــا»، لا يــبــدو 
موقف الفريق جيداً، حيث يحتل 
الفريق المركز العاشر في جدول 
الــتــرتــيــب. وقــبــل مــواجــهــة بـــروج، 
تغلب لايبزيغ على هيرتا برلين 
٦ - صـــفـــر فــــي الـــجـــولـــة المــاضــيــة 
الــــدوري. والتناقض فــي أداء  مــن 
الفريقين بالمباراتين لم يمر مرور 
الــــكــــرام. وقـــــال جــيــســي مــارســش 
مــدرب الفريق: «فــي هــذه اللحظة 
نكون إمــا جيدين للغاية أو غير 
جيدين. يجب أن نجد مزيداً من 
الـــتـــنـــاســـق». وأضـــــاف لاعــــب خط 
الــوســط كيفن كــامــبــل: «إنـــه ليس 
وقت الذعر». وأضاف: «نحن نمر 

بعملية تعلم. يــوم السبت لدينا 
مباراة على أرضنا أمام بوخوم، 
حـــيـــث يـــجـــب أن نــعــمــل بـــكـــد وأن 

نحصد النقاط الثلاث».
وقــفــز لــيــفــركــوزن مـــن المــركــز 
الـــرابـــع لــلــثــانــي عــقــب الـــفـــوز على 
ماينز في الجولة الماضية. وفي 
الفارق مع  الطريق نحو تقليص 
بــــايــــرن مـــيـــونـــيـــخ، هـــنـــاك مـــبـــاراة 
مـــع أرمــيــنــيــا بــيــلــفــيــلــد. وتـــراجـــع 
دورتــــمــــونــــد لــلــمــركــز الــــرابــــع فــي 
جـــدول الــتــرتــيــب، عــقــب الــخــســارة 
أمــام بوروسيا مونشنغلادباخ. 
وفــاز الفريق بصعوبة ١ - صفر 
على سبورتنغ لشبونة البرتغالي 
فـــي دوري أبـــطـــال أوروبــــــا. وقـــال 
قــــائــــد الــــفــــريــــق مـــــاركـــــو ريـــــــوس: 
«شعرت بصعوبة بالغة. لم نقدم 
أفضل أداء لنا. سعداء في الوقت 
الحالي، والآن علينا أن نركز على 

مباراتنا بالدوري».
وذكـــر دورتــمــونــد الخميس، 
أنــــــــه ســــيــــتــــم الـــــســـــمـــــاح لــــلــــنــــادي 
ألـــــــف مــشــجــع  بــــاســــتــــضــــافــــة ١١ 
إضــافــي أمـــام أوغــســبــورغ بسبب 
قـــــانـــــون الــــحــــمــــايــــة مـــــن فــــيــــروس 
كــورونــا الجديد في ولايــة شمال 
الــرايــن وستفاليا. وفــي السابق، 
كـــان يسمح للفريق باستضافة 
٢٥ ألـــف مــتــفــرج فــقــط. وفـــي بقية 
الـــجـــولـــة، يلتقي  مـــبـــاريـــات هــــذه 
فـــــولـــــفـــــســـــبـــــورغ مـــــــع بـــــوروســـــيـــــا 
مــونــشــنــغــلادبــاخ، وشــتــوتــغــارت 
مع هوفنهايم، وهيرتا برلين مع 
فــرايــبــورغ الــيــوم (الــســبــت)، فيما 
يلعب مــايــنــز مــع يــونــيــون برلين 

غداً (الأحد).

ساني لاعب بايرن اختير أفضل لاعب في المباراة أمام دينامو كييف بدوري الأبطال (إ.ب.أ)
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الهزيمة أمام يوفنتوس وسيتي تثير الشكوك حول قدرة توخيل على مواصلة النجاح مع الفريق اللندني

هل تشيلسي يلعب بأسلوب دفاعي أم فريق يجيد الدفاع؟
لندن: جوناثان ليو
وجوناثان ويلسون

قـــــــــــال تــــــــومــــــــاس تــــوخــــيــــل 
إنـــه شــعــر أن  مــــدرب تشيلسي 
فــريــقــه فــقــد تــركــيــزه حــتــى قبل 
خسارته ١ - صفر أمام مضيفه 
أبــطــال  فـــي دوري  يــوفــنــتــوس 
أوروبـــــــا الأربـــــعـــــاء. وهـــــذه هي 
الخسارة الثانية على التوالي 
لتشيلسي بعد هزيمته بنفس 
النتيجة أمام ضيفه مانشستر 
ســــيــــتــــي فــــــي الــــــــــــــدوري مــطــلــع 
الأســـــــبـــــــوع الــــــحــــــالــــــي. وســــــدد 
الفريق الإنجليزي كــرة واحــدة 
المــرمــى بــواســطــة روميلو  على 
لوكاكو في بداية المــبــاراة. ولم 
يــســدد تشيلسي أي كـــرة على 
المرمى في الخسارة أمام سيتي 

واكتفى باللجوء إلى الدفاع.
مــؤخــرا، دخــل المدير الفني 
لمــنــتــخــب هـــولـــنـــدا، لـــويـــس فــان 
غـــــال، فـــي جـــــدال مـــع صــحــافــي 
هــولــنــدي حـــول أداء تشيلسي 
تــــحــــت قــــــيــــــادة المــــــديــــــر الـــفـــنـــي 
الألماني توماس توخيل. وقال 
الـــصـــحـــافـــي: «الـــشـــخـــص الـــذي 
يشيد بكرة القدم الدفاعية هو 
أنت. أنت تريد أن تلعب بنفس 
طريقة تشيلسي ولــيــفــربــول». 
وبــعــد هــــذا الاســـتـــفـــزاز، نهض 
فان غال قليلا عن المقعد الذي 
يجلس عليه، وقـــال: «هــل هذه 
كــرة دفاعية من وجهة نظرك؟ 
نـــعـــم، تــشــيــلــســي يــلــعــب بــهــذه 
الـــطـــريـــقـــة». وأضــــــاف فــــان غــال 
«الأمر ليس كذلك على الإطلاق. 
لكنك لا تفهم ذلك، فأنت مجرد 
صــحــافــي، ولـــيـــس لـــديـــك رؤيـــة 
لكرة القدم. عندما تلعب بطريقة 
٥ - ٣ - ٢ أو ٥ - ٢ - ٣ يمكنك أن 
تقدم كرة قدم هجومية رائعة. 
وتشيلسي يظهر ذلـــك فــي كل 
مرة، وباختيارات مختلفة من 
اللاعبين. أنا أرفع القبعة للسيد 
تــوخــيــل عــلــى ذلــــــك». بطبيعة 
الـــحـــال، فـــإن الــســجــال بـــين فــان 
غال والصحافة الهولندية حول 
الـــخـــطـــط والأمــــــــور الــتــكــتــيــكــيــة 
ليس بالأمر الجديد، لكن هذا 
النقاش المقتضب يلخص حالة 
الـــجـــدل الـــغـــريـــب المــــثــــارة حــول 
الــــذي يــقــدمــه تشيلسي  الأداء 
تــحــت قـــيـــادة تــوخــيــل، بــعــد أن 
اكتسح هذا الفريق الجميع في 
أبـــطـــال أوروبـــــا،  بــطــولــة دوري 
ويحقق الآن نتائج جــيــدة في 
الـــــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي المـــمـــتـــاز 
باستثناء الهزيمة والأسلوب 

الدفاعي أمام سيتي.
وقبل المباراة التي خسرها 
تشيلسي أمام مانشستر سيتي 
بــــهــــدف دون رد عـــلـــى مــلــعــب 
«ســــتــــامــــفــــورد بــــــريــــــدج»، كـــان 
الفريق قد لعب خمس مباريات 
الــدوري الإنجليزي الممتاز  في 
لم يستقبل خلالها سوى هدف 

وحــيــد مــن ركــلــة جـــزاء، وكــان 
ذلك في المباراة التي انتهت 
بالتعادل بــهــدف لكل فريق 
أمـــــام لــيــفــربــول عــلــى ملعب 
«آنفيلد»، رغــم أن تشيلسي 
كـــان يلعب بــعــشــرة لاعــبــين. 
وما زال تشيلسي أحد أقوى 

لــلــفــوز باللقب هــذا  المــرشــحــين 
الموسم، رغم الخسارة الأخيرة 
أمام السيتيزنز. ويعود الفضل 
في جزء كبير من هذا النجاح 
إلـــى خــط الــدفــاع الــقــوي، الــذي 
نجح حتى الآن فــي مساعدة 
الفريق على الخروج بشباك 
نظيفة في ٢٤ مباراة من آخر 
الــفــريــق  ٣٦ مــــبــــاراة لــعــبــهــا 

فــي جــمــيــع المــســابــقــات. وفــي 
المـــــبـــــاراة الـــتـــي ســـحـــق فــيــهــا 
الــبــلــوز تــوتــنــهــام هوتسبير 
بــثــلاثــيــة نــظــيــفــة فـــي الــجــولــة 
الخامسة من بطولة الدوري، 
أكمل لاعبو السبيرز تمريرة 
واحــــــــدة فـــقـــط داخــــــل مــنــطــقــة 

جزاء تشيلسي.
وفي الجولة الرابعة، نجح 
خط دفاع تشيلسي في إيقاف 
تــســع تـــســـديـــدات مـــن أصــــل ١٨ 
تسديدة للاعبي أستون فيلا. 
وكــــــــان الـــــهـــــدف الــــــــذي أحـــــــرزه 
كاميرون آرتشر لصالح أستون 
فــيــلا فـــي كـــأس رابـــطـــة الأنــديــة 
الإنجليزية المحترفة في الدور 
الــهــدف  الــثــالــث للمسابقة هــو 
الثاني فقط بضربة رأس الذي 
يـــدخـــل شـــبـــاك تــشــيــلــســي مــنــذ 
وصول توخيل إلى «ستامفورد 
بـــــريـــــدج» فــــي يـــنـــايـــر (كــــانــــون 

الثاني).
كـــــل هـــــــذا يـــثـــيـــر عــــــــدداً مــن 
الأسئلة: كيف يلعب تشيلسي 
بــــالــــضــــبــــط؟ وكـــــيـــــف ســـيـــكـــون 
الـــهـــزيـــمـــتـــين  بـــــعـــــد  فــــعــــلــــه  رد 
أمـــــام يــوفــنــتــوس ومــانــشــســتــر 

ســيــتــي؟ وهــــل تــشــيــلــســي حقا 
فـــريـــق دفــــاعــــي، أم أنـــــه مــجــرد 
الــدفــاع؟ وهل  فريق ممتاز فــي 
سيتمكن توخيل من مواصلة 
النجاح مع تشيلسي بمواصلة 
الـــلـــعـــب بـــمـــثـــل هــــــذا الــتــكــتــيــك 
الـــدفـــاعـــي؟ ربــمــا يــكــون أفــضــل 
رد عــلــى هــــذا الـــجـــدل هـــو أحــد 
اللقب  منافسي تشيلسي على 
المـــوســـم، وهـــو مانشستر  هـــذا 
سيتي الذي أثبت للجميع تحت 
قــيــادة المــديــر الــفــنــي الإســبــانــي 
جوسيب غــوارديــولا أن يمكنه 
الدفاع ببراعة دون أن يوصف 

بأنه فريق دفاعي.
ومــــــــن الأمــــــــــــور المــــحــــوريــــة 
فـــي هـــذا الأمــــر أيــضــا الفلسفة 
المتمثلة في أن الاستحواذ على 
الــكــرة لأطـــول فــتــرة ممكنة هو 
فـــي حـــد ذاتـــــه تــكــتــيــك دفـــاعـــي. 
وبـــعـــبـــارة أخـــــــرى، فـــــإن أفــضــل 
طريقة لــلــدفــاع هــي الــتــأكــد من 
قـــيـــامـــك بــــأقــــل قـــــدر مـــمـــكـــن مــن 
الـــــدفـــــاع! وعـــلـــى الـــنـــقـــيـــض مــن 
ذلك، فإن فريق تشيلسي بقيادة 
تــــوخــــيــــل يــــقــــوم بـــالـــكـــثـــيـــر مــن 
النواحي الدفاعية. وبالعديد 

من المقاييس، فإن الإحصاءات 
المتعلقة بالفريق تجعلك تشعر 
وكـــأنـــه فـــريـــق يــقــاتــل مـــن أجــل 
الــهــبــوط، ولــيــس فريقا  تجنب 

ينافس على اللقب.

المـــوســـم،  وحـــتـــى الآن هــــذا 
تشير الأرقام والإحصاءات إلى 
أن ٣٢ في المائة من اللعب يحدث 
في الثلث الدفاعي لتشيلسي؛ 
الرابع  ليأتي البلوز في المركز 
فـــي هـــذه الإحــصــائــيــة بــعــد كل 
من نوريتش سيتي ونيوكاسل 
وبـــــرنـــــتـــــفـــــورد. وعــــــــــلاوة عــلــى 
ذلــك، جــاء تشيلسي فــي المركز 
الــــتــــدخــــلات  الأول مـــــن حــــيــــث 
والاعــتــراضــات (التاكلنغ) بين 
جــمــيــع فـــــرق المـــســـابـــقـــة. ولــكــي 
نــــضــــع الأمـــــــــــور فــــــي نـــصـــابـــهـــا 
الصحيح يجب أن نشير إلى أن 
مانشستر سيتي يحتل المركز 
العشرين في هذه الإحصائية 
من أصل ٢٠ ناديا تلعب في 
الدوري الإنجليزي الممتاز.

صحيح أننا ما زلنا في 
بداية الموسم ومن الصعب 
الــحــكــم عــلــى الأمـــــور الآن، 
لكن من الواضح أن معظم 
الاتجاهات تسير بنفس 
الــــشــــكــــل الـــــــــذي رأيـــــنـــــاه 
الموسم الماضي. ويبدو 
أن تــشــيــلــســي ســعــيــد 
بــالــتــراجــع للخلف من 
أجـــــل الـــســـمـــاح لــلــفــرق 

المنافسة بالضغط عليه نظرا 
لأنـــــه يـــعـــرف جـــيـــدا أنـــــه يــجــيــد 
الــدفــاع، وأنـــه يمكنه استغلال 
المساحات الخالية في الهجمات 
المرتدة السريعة. وقال توخيل 
عقب نهاية مباراة فريقه أمام 
ليفربول بالتعادل على ملعب 
بـــالإرادة  آنفيلد: «لقد تحلينا 
الخالصة وبالمرونة الشديدة. 
الـــذي تلعب به  لا تفقد الشكل 

أبــــدا، وحــــاول أن تــغــلــق نصف 
المـــســـاحـــات». ومـــن حـــين لآخـــر، 
نـــســـمـــع الــــبــــعــــض فــــــي فــــقــــرات 
الـــتـــحـــلـــيـــل لــــلــــمــــبــــاريــــات عــلــى 
شـــــاشـــــات الــــتــــلــــفــــزيــــون، وفــــي 
كثير مــن الأحــيــان عــلــى منابر 
الحمقى على وسائل التواصل 
الاجــــتــــمــــاعــــي، يـــتـــحـــدثـــون عــن 
وجود تناقض بين «التكتيكات» 

و«المرونة» في عالم كرة القدم.
لكن، وكما سيخبرك جميع 
مدربي النخبة تقريباً، لا يمكن 
فصل أحدهما عن الآخر إلى حد 
الــخــطــط التكتيكية  كــبــيــر، لأن 
الدفاعية لا تكون فعالة إلا في 
ظــل وجــود إرادة قوية والــتــزام 
شديد بتطبيقها. كما أن المرونة 
والرغبة لا تكونان فعالتين إلا 
بقدر ارتباطهما باستراتيجية 

قوية ومتماسكة.
 لـــــقـــــد تـــــــم بــــــنــــــاء الــــتــــفــــوق 
أفــراد  الدفاعي لتشيلسي على 
رائــعــين بقدر مــا تــم بــنــاؤه على 
عــمــل جــمــاعــي كــبــيــر: أنطونيو 
روديـــغـــر المــتــحــرك، وأنـــدريـــاس 
كريستنسن الذي يمكنه اللعب 
فــــي أكـــثـــر مــــن مــــركــــز، وســـيـــزار 
ثــم يأتي  العنيد،  أزبيليكويتا 

أمـــامـــهـــم جــورجــيــنــيــو ومــاتــيــو 
كــوفــاســيــتــش ونـــغـــولـــو كــانــتــي 
الذين يغلقون مساحات التمرير 

أمام المنافسين.
وفــي المــرمــى، قــدم الــحــارس 
السنغالي إدوارد ميندي بداية 
رائعة في هذا الموسم. لقد عاد 
تـــريـــفـــوه شـــالـــوبـــاه بــعــد نــهــايــة 
فــتــرة إعــارتــه مــع لــوريــان، ومن 
الــواضــح أن مــســتــواه قــد تطور 
كثيرا. وفوق كل هذا، لا يجب أن 
ننسى المدافع البرازيلي صاحب 
الـــ٣٧ عاماً تياغو سيلفا، الذي 
يتميز بالهدوء عند الاستحواذ 
على الكرة والقدرة على التمرير 
الــدقــيــق، فضلا عــن قــدرتــه على 
المــهــام الصعبة  الــقــيــام بجميع 
واستخلاص وقطع الكرات من 
المـــنـــافـــســـين. لـــكـــن الــــســــؤال الآن 
هــو: هــل سيستطيع تشيلسي 
مواصلة اللعب بهذه الطريقة؟ 
ربــمــا لا. صحيح أن تشيلسي 
لـــم يــســتــقــبــل ســــوى هـــدفـــين في 
الدوري الإنجليزي الممتاز حتى 
لــكــن إحــصــائــيــة الأهــــداف  الآن، 
الــنــادي  إلــى أن  المتوقعة تشير 
كــان من الممكن أن يستقبل ٥٫٥ 
هــدف خــلال تلك المــبــاريــات. في 

هــــذه الأثــــنــــاء، اعـــتـــرف تــوخــيــل 
نفسه بأن ميندي قد تألق كثيرا 
في المباريات السابقة، وهو ما 
يعني أن الفريق يتعرض للكثير 

من الهجمات.
وقــال المدير الفني الألماني: 
يـــــكـــــون حــــــارس  أن  أحــــــــب  «لا 
المرمى في دائــرة الضوء كثيرا، 
المــديــر الفني  فهذا الأمــر يجعل 
بــــــالــــــرضــــــا». ويـــعـــد  يــــشــــعــــر  لا 
هـــذا بـــــدوره اعــتــرافــا بـــأن دفـــاع 
تــشــيــلــســي الـــقـــوي لــيــس نهجاً 
مقصوداً، بل هو نتاج للظروف 
المــخــتــلــفــة، والــتــي قــد يــكــون من 
بــيــنــهــا قـــوة الأنـــديـــة الــتــي لعب 
أمـــامـــهـــا تــشــيــلــســي حــتــى الآن. 
تــراجــع تشيلسي للخلف  وقـــد 
أمـــام مانشستر سيتي،  كــثــيــرا 
الذي استحوذ على الكرة كثيرا 
وضــغــط بــقــوة مـــن أجـــل إيــجــاد 
ثغرات في خط دفاع تشيلسي، 
وتــمــكــن مـــن تــحــقــيــق هـــدفـــه في 
نــهــايــة المـــطـــاف والـــفـــوز بــنــقــاط 
المـــبـــاراة الـــثـــلاث. مـــن المـــؤكـــد أن 
هدف توخيل على المدى الطويل 
ســيــتــمــثــل فـــي دفــــع فــريــقــه إلــى 
الأمام والتحكم في رتم المباريات 

واللعب بطريقة هجومية. لكن 
على المدى القصير، هناك الكثير 
التقليدية  الــدفــاع  مــن أســالــيــب 

التي يجب القيام بها أولاً!
مــــن جـــهـــة أخــــــرى فـــإنـــه مــن 
عدم الإنصاف أن نفترض دائما 
أن الــــلاعــــب الـــجـــيـــد الــــــذي غـــاب 
عـــن إحـــــدى المـــبـــاريـــات الــكــبــرى 
كــان سيقدم أداء قــويــا وخاليا 
مـــــن الــــعــــيــــوب لـــــو شـــــــــارك، لــكــن 
الــــــدرس الأكـــبـــر الـــــذي تــعــلــمــنــاه 
مــــن مــــبــــاراتــــي تــشــيــلــســي أمــــام 
يوفنتوس ومانشستر سيتي 
هـــو أن مـــاســـون مـــاونـــت لاعــب 

جيد للغاية. 
لــــقــــد كـــــــان تـــشـــيـــلـــســـي قــبــل 
إلــيــه على  مــبــاراة سيتي يُنظر 
أنه المرشح الأقــوى للفوز بلقب 
الــدوري الإنجليزي الممتاز هذا 
المــــوســــم، لــكــنــنــا أدركــــنــــا خـــلال 
لـــم يكن  المــــبــــاراة أن تــشــيــلــســي 
قــــادرا عــلــى مـــجـــاراة مانشستر 
ســيــتــي، وأنـــه كـــان يعتمد على 
الــلــعــب الــدفــاعــي عــلــى أمـــل شن 
هـــجـــمـــات مــــرتــــدة ســـريـــعـــة عــنــد 

قطع الكرة.
 لكن بكل بساطة، لم يتمكن 
لاعــــبــــو تــشــيــلــســي مــــن تــحــريــر 
أنفسهم من الضغط الهائل الذي 
كــان يمارسه لاعــبــو مانشستر 

سيتي.
وإذا كان التفسير المختصر 
لفوز تشيلسي على مانشستر 
سيتي في نهائي دوري أبطال 
أوروبا هو أن مانشستر سيتي 
قد لعب من دون محور ارتكاز 
قـــوي فـــي خـــط الـــوســـط، فربما 
يكون سبب خسارة تشيلسي 
في هــذه المــبــاراة هو أن الفريق 
قد اعتمد على ثلاثة لاعبين في 
الــوســط، هــم جورجينيو  خــط 
ونــــــغــــــولــــــو كـــــانـــــتـــــي ومــــاتــــيــــو 
كـــوفـــاســـيـــتـــش أمــــــام المـــدافـــعـــين 
الــثــلاثــة، وهـــو الأمـــر الـــذي أدى 
إلــى أن يــكــون رومــيــلــو لوكاكو 
وتيمو فيرنر معزولين تماما 
في الخط الأمــامــي، خاصة في 
قـــدرة الظهيرين على  ظــل عــدم 
الــتــقــدم لــلأمــام - وهــي المشكلة 
التي تفاقمت بعد خروج ريس 

جيمس.
وكـــــــــــانـــــــــــت أبــــــــــــــــــرز فــــــــرص 
تشيلسي أمــام يوفنتوس عبر 
لـــوكـــاكـــو - الــــــذي خـــــاض لــيــلــة 
قـــرب النهاية   - لــلــغــايــة  هــادئــة 
عــنــدمــا راوغ قــائــد يوفنتوس 

ليوناردو بونوتشي لكنه أطاح 
بـــالـــكـــرة خــــــارج المـــلـــعـــب. وكــمــا 
ظــهــر لــوكــاكــو أمـــام يوفنتوس 
الــذي  المــهــاجــم البلجيكي،  كــان 
يـــقـــدم مــســتــويــات اســتــثــنــائــيــة 
مــنــذ عـــودتـــه إلـــى «ســتــامــفــورد 
بــريــدج» هــذا الصيف، معزولا 
تماما في الأمام أمام مانشستر 
الـــذي يذكرنا  سيتي، بالشكل 
لــه عندما كان  بما كــان يحدث 
يـــلـــعـــب بـــقـــمـــيـــص مـــانـــشـــســـتـــر 
يونايتد، وحتى عندما كانت 
الكرة تصل إليه في مناسبات 
نادرة كان يبدو ثقيلا وبطيئا 
وغير قادر على اختراق دفاعات 
يـــوفـــنـــتـــوس أو ســـيـــتـــي. وظـــل 
فيرنر - الـــذي غــاب عــن مــبــاراة 
يوفنتوس - يلعب أمام سيتي 
بنفس طريقته المعتادة، وكأنه 
يذهب إلى كل الطرق المسدودة 
ليتأكد فقط من أنها مسدودة!

لــقــد تـــألـــق كـــل مـــن رودري 
وجواو كانسيلو، ونفس الأمر 
يــنــطــبــق أيـــضـــا عــلــى بـــرنـــاردو 
سيلفا، الذي يبدو أن فترة نبذه 
الغريبة قد انتهت الآن! وبالمثل، 
إيــــمــــريــــك لابـــــــــورت دوراً  لـــعـــب 
مهماً للغاية بعد صيف صعب 
أشارت فيه العديد من التقارير 
إلى إمكانية رحيله عن النادي، 
بينما ظل جون ستونز ورحيم 
سترلينغ على مقاعد البدلاء، 
وهــو الأمــر الــذي يــدل ببساطة 
عــــلــــى أن مـــانـــشـــســـتـــر ســيــتــي 
يمتلك قائمة قوية للغاية من 
اللاعبين الموهوبين، وبالتالي 
مـــن الــطــبــيــعــي أن يــجــد بعض 
الـــلاعـــبـــين المـــمـــيـــزيـــن أنــفــســهــم 

خارج التشكيلة الأساسية.
لـــكـــن الأهــــــــم مـــــن ذلــــــك كــلــه 
أن هــــذا كــــان بــمــثــابــة انــتــصــار 
لــغــوارديــولا مــن الناحية  كبير 
التكتيكية، وتأكيد على تميز 
المـــديـــر الــفــنــي الإســـبـــانـــي بعد 
الــخــســارة ثــلاث مـــرات متتالية 
ضد توخيل. لقد مارس لاعبو 
مـــانـــشـــســـتـــر ســـيـــتـــي الـــضـــغـــط 
بــشــكــل رائـــــع وأجــــبــــروا لاعــبــي 
تشيلسي على العودة للخلف 
وتــبــادل الــكــرة بــين لاعــبــي خط 
الدفاع وحرموهم من إرسال أي 
كـــرات إلــى لــوكــاكــو وفــيــرنــر في 
الأمام. ومهما كانت الادعاءات 
ووجـــــهـــــات الـــنـــظـــر بـــشـــأن قـــوة 
الـــــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي المـــمـــتـــاز 
على مـــدار العقدين الماضيين، 
فــأعــتــقــد أن هــــذه هـــي المــعــركــة 
الأكثر شراسة وقوة من الناحية 
التكتيكية منذ ٤٠ عاما كاملة. 
لقد حدد غوارديولا، في الفترة 
الـــتـــي قــضــاهــا فـــي بــرشــلــونــة، 
شـــكـــل المـــشـــهـــد الـــحـــديـــث لــكــرة 
الـــقـــدم، وأعــــــاد تـــصـــور مـــا كــان 
مــمــكــنــاً مـــن حــيــث الاســـتـــحـــواذ 

والتمركز.
ثـــــــم جـــــــــاء المـــــــديـــــــر الـــفـــنـــي 
الألمـــانـــي يــورغــن كــلــوب - الــذي 
لا يزال ينافس على اللقب رغم 
المـــــوارد المـــحـــدودة لــلــيــفــربــول - 
الذي تحدى نموذج غوارديولا 
بــطــريــقــة تــعــتــمــد بــشــكــل أكــبــر 
عـــلـــى ســـرعـــة اســـتـــعـــادة الـــكـــرة 
ولــــيــــس الاســـــتـــــحـــــواذ عــلــيــهــا. 
بـــدأ غـــوارديـــولا  والآن، عــنــدمــا 
يستجيب لهذا التحدي، ظهر 
تــــوخــــيــــل، الـــــــذي تــــركــــز رؤيـــتـــه 
عــلــى الاســـتـــحـــواذ عــلــى الــكــرة 
والـــعـــودة إلـــى شـــيء أقـــرب مما 
كـــــان يـــقـــدمـــه بـــرشـــلـــونـــة تــحــت 
قيادة غــوارديــولا، لكن في ظل 
استعداد أكبر للعب والتحرك 

بشكل أفضل دون كرة.
لــقــد كــــان مـــن الــــواضــــح أن 
مــــبــــاراة رفــيــعــة المـــســـتـــوى بين 
فـــــريـــــقـــــين رفـــــيـــــعـــــي المــــســــتــــوى 
يــــقــــودهــــمــــا مـــــــديـــــــران فـــنـــيـــان 
رفيعا المستوى. وربما تكون 
هــذه هي المفارقة المميزة لكرة 
الـــقـــدم الــحــديــثــة، حــيــث يــبــدو 
الأمـــــــر وكـــــــأن الأنـــــديـــــة تــســعــى 
للتعاقد مع اللاعبين المشاهير 
أصــحــاب الأســمــاء الكبيرة من 
أجــــل إرضــــــاء الــجــمــهــور ومــن 
أجل المشاركات التي نراها على 
وسائل التواصل الاجتماعي! 
لكن في الوقت نفسه، وبعيداً 
عـــن هــــذا الــضــجــيــج، فــــإن كــرة 
الــقــدم الــحــديــثــة هــي لعبة بين 
المديرين الفنيين، ومــن المؤكد 
الـــدوري الإنجليزي الممتاز  أن 
مـــحـــظـــوظ لــــوجــــود ثـــلاثـــة مــن 
أفـــضـــل المـــديـــريـــن الــفــنــيــين في 
الـــعـــالـــم. ومــــن المـــؤكـــد أن هــذه 
القصة ستتواصل وستتطور 
خــــــــلال الأشــــــهــــــر والـــــســـــنـــــوات 
القادمة، لكن مباراة مانشستر 
ســـيـــتـــي وتـــشـــيـــلـــســـي شـــهـــدت 
انـــقـــلابـــا فــــي مـــــوازيـــــن الـــقـــوى 
لصالح المدير الفني الإسباني 

جوسيب غوارديولا! المخضرم تياغو سيلفا لعب دوراً بارزاً في  تقوية دفاع تشيلسي

الخسارة على ملعب يوفنتوس عمقت من أحزان تشيلسي بعد الهزيمة أمام مانشستر سيتي (أ.ب)

توخيل جعل تشيلسي يبدو
 وكأنه يقاتل من أجل تجنب الهبوط

 وليس المنافسة على اللقب

فرحة لاعبي مانشستر سيتي  بعد هدف الفوز على تشيلسي (أ.ف.ب) أفراح في يوفنتوس بعد الفوز على تشيلسي (أ.ب)

 توخيل ... أسلوبه 
الدفاعي محل تساؤلات 

(أ.ف.ب)



الفنانة 
اللبنانية 

نيكول سابا

انتهت هبة نور أخيراً من تصوير فيلم «كذبة كبيرة»

٢١
ASHARQ AL-AWSAT

Issue العدد ١٥٦٤٩ - Saturday السبت ٢٠٢١/١٠/٢ ASHARQ AL - AWSAT
الوتر السادس

E N T E R T A I N M E N T

أول  اللبنانية نيكول سابا، تصوير  الفنانة  تبدأ 
الحب»  الجديد «مفتاح  السينمائي  مشاهد فيلمها 
الذي يعيدها إلى السينما مجدداً بعد غياب دام نحو 

٦ سنوات، في دولة الإمارات العربية المتحدة، خلال 
الفترة المقبلة، وتقول نيكول، في حوارها مع «الشرق 
الأوسط»، إنها تعيش حياة جديدة بعد شفائها من 

فيروس كورونا، مشيرة إلى تأجيل فكرة تعاونها 
فنياً مع زوجها الفنان يوسف الخال، بسبب الأوضاع 

السياسية في لبنان، وإلى نص الحوار:

ASHARQ AL - AWSAT إن فكرة تعاونها الفني مع زوجها تأجلت قالت لـ 

نيكول سابا: فيلم «مفتاح الحب» يعوض غيابي عن التمثيل ٦ سنوات

القاهرة: محمود الرفاعي

 > مــا تــفــاصــيــل مــشــاركــتــكِ في 
الفيلم الجديد «مفتاح الحب»؟

فــيــلــم «مــفــتــاح الـــحـــب» يضم 
نــخــبــة مــــن نـــجـــوم الـــفـــن الــعــربــي 
مـــن مــصــر وســـوريـــا ولــبــنــان، من 
بـــيـــنـــهـــم مــــيــــلاد يــــوســــف وروعــــــة 
ياسين ومها المصري ومن إخراج 
المــخــرج المــصــري جــمــال الــســروي، 
وهو إنتاج مشترك، وفيلم درامي 
ذات طابع رومانسي، وشخصية 
جــديــدة عــلــيّ لــم أقدمها مــن قبل، 
لــدي الحق في  وحتى الآن، ليس 
الحديث عن تفاصيل الفيلم، لكن 
عــمــلــيــة الــتــصــويــر ســتــبــدأ خــلال 
أسبوعين على أقصى تقدير في 

إمارة أبوظبي.
 > متى سيجمعكِ عمل مع زوجك 

الفنان يوسف الخال؟
كنا قد اتفقنا منذ فترة على 
تقديم عمل مشترك، ولكن بسبب 
الـــظـــروف الــتــي تــمــر بــهــا بــيــروت 
حــالــيــاً تـــأجـــل المــــشــــروع، وكــانــت 

فكرته تدور في إطار رومانسي.
 > كــيــف تتفاعلين مــع الأحـــداث 

العصيبة التي تمر بها لبنان؟
أحــــــــاول دائــــمــــاً الـــتـــحـــكـــم فــي 
أعــصــابــي وأتـــوقـــف عـــن الــتــحــدث 
كـــثـــيـــراً فــــي الـــســـيـــاســـيـــة، حـــتـــى لا 

المـــتـــابـــعـــين  مــــــن  تـــعـــلـــيـــقـــات  أرى 
تستفزني، فهناك عــدد كبير من 
رواد تلك المواقع يــرون أن الفنان 
عليه ألا يتكلم، لأنــه يسير فوق 

طـــــــرق مــــفــــروشــــة بـــالـــذهـــب 
والمجوهرات، وأنه ليس 

إنساناً مثلهم.
 > هل هناك تيار 

أو زعــــيــــم ســيــاســي 
تسانده نيكول في 

بيروت؟
لــــــــســــــــت مــــع 

ولا  زعــــــــيــــــــم  أي 
تــــيــــار، مــشــكــلــة 
لبنان مــا زالــت 

وســـــــتـــــــســـــــتـــــــمـــــــر 
بــــســــبــــب هــــــؤلاء 

الـــــــــــــــــــــذيـــــــــــــــــــــن 
يـــمـــجـــدون 

فـــــــــــــــــــــــــي 

زعمائهم، ولا يهتمون بمصالح 
بلدهم.

 > بــعــض المــتــابــعــين يــنــتــقــدونــك 
بسبب وجودكِ الدائم في مصر... كيف 

تقيمين هذا الأمر؟
هــــــــــذا ســـــبـــــب مـــن 
أســـبـــاب ابــتــعــادي 
عــــن الـــحـــديـــث فــي 
الــــســــيــــاســــة 
عــــــــــــــــبــــــــــــــــر 
مـــــــــــــواقـــــــــــــع 
الـــــتـــــواصـــــل 

الاجــتــمــاعــي، هــنــاك تعليقات 
غــــيــــر لائــــقــــة تــــأتــــي مـــــن بــعــض 
المــتــابــعــين الــذيــن يــحــاولــون فيها 
ســـحـــب جــنــســيــتــي لمــــجــــرد أنــنــي 
أعمل في دولة أخرى غير لبنان، 
هـــؤلاء لا يــعــلــمــون أن لـــديّ أســرة 
وأهـــلاً فــي بــيــروت، والــلــه خلقني 
فــنــانــة عــلــيــهــا أن تــجــوب الــعــالــم، 
فنحن في عالم الفن نؤكد دائماً 

بــلــده فــي أي  اللبناني يــشــرف  أن 
بلد يذهب ويعمل به.

 > كيف استقبلتِ ردود الأفعال 
الجديدة «الجو  أغنيتكِ المصرية  حول 

حلو»؟
الردود كانت أكثر من رائعة، 
ويكفي أن الأغنية فازت بجائزة من 
«مهرجان الفضائيات العربية»، 
وهو ما جعلني متحمّسة للعودة 

ســـريـــعـــاً لـــتـــقـــديـــم عـــــدد وافـــــــر مــن 
الأغـــنـــيـــات خــــلال الــفــتــرة المــقــبــلــة، 
وللعلم الأغنية فــي بــدايــة العمل 
عليها لم تكن تحمل اســم «الجو 
حـــــلـــــو»، بـــــل كــــانــــت «الـــــجـــــو حـــر» 
لأنــهــا كــانــت تتطرق إلــى الأجـــواء 
الــصــيــفــيــة، ولــكــن عــنــدمــا جلست 
مع الملحن محمد يحيى وأقنعته 
بــوجــهــة نـــظـــري بــــأن الأغـــنـــيـــة لن 
تــــكــــون مـــنـــاســـبـــة مـــــع الـــجـــمـــهـــور 
ســـــوى شـــهـــريـــن فـــقـــط فــــي الــســنــة 
قمنا بتغيير كلماتها إلى «الجو 
لت تصوير الأغنية 

ّ
حلو»، وفض

في مدينة البترون اللبنانية لكي 
تخرج في أزهى صورة.

 > هل تفكرين في تقديم أغاني 
المهرجانات المصرية؟

أفــكــر حــالــيــاً فـــي عــمــل أغنية 
عبارة عن توليفة بين المهرجانات 
والــفــن الـــذي أقــدمــه فــي أغنياتي، 
الفنان لا بد أن ينوّع ويجرب كل ما 
هو موجود في السوق الغنائية، 
ولكنني ضد فكرة الانتقال بشكل 
كــامــل لــلــون المــهــرجــانــات لأنـــه في 
النهاية ليس النوع الغنائي الذي 

أنتهجه.
 > بــعــض المــوســيــقــيــين يـــرون أن 
المهرجانات عبارة عن موضة غنائية 

ستنتهي؟
ربما ستقل مع مرور الوقت، 
ولـــكـــن لـــن تــنــتــهــي فـــي رأيــــــي، لأن 
لديها جــمــهــوراً كبيراً وعريضاً، 
وبسبب هــذا الجمهور أصبحنا 
نــحــن نــشــعــر بـــأن الأغــنــيــات التي 

نقدمها حالياً ما هي إلا أغنيات 
كــلاســيــكــيــة، ولــكــي نــحــافــظ على 
جمهورنا لا بد أن نقدم لهم جزءاً 
من المهرجانات التي يتابعونها، 
وحالياً أجرب صوتي على أغنية 
مـــهـــرجـــانـــات ولــكــنــنــي لــــم أحــســم 

موقفي بعد.
 > ومــتــى ســتــعــود نــيــكــول سابا 

لطرح ألبوم غنائي يحمل اسمها؟
الــحــالــيــة  الـــفـــتـــرة  أنـــكـــر أن  لا 
ألــبــوم غنائي  يصعب فيها طــرح 
لــيــســت مستحيلة  لــكــنــهــا  كـــامـــل، 
بالنسبة لي، فأحياناً أفكر فيها، 
خــصــوصــاً أنـــنـــي أمــتــلــك عـــــدداً لا 
بـــأس بـــه مـــن الأغــنــيــات المــتــنــوعــة 
والمــخــتــلــفــة الـــتـــي ربـــمـــا يــمــكــن أن 

تطرح ضمن ألبوم صغير.
بــالــضــيــق  تـــشـــعـــريـــن   > وهـــــــل 
ألــبــومــاً غنائياً واحـــداً خلال  لتقديمكِ 

مسيرتك الفنية؟
بالفعل أمتلك ألبوماً واحــداً 
هو «يا شاغلني بيك»، ولكنّ هناك 
مــطــربــين كـــبـــاراً أصــبــحــوا حــالــيــاً 
يعتمدون على سياسة الأغــانــي 
الفردية، على غــرار راغــب علامة، 
فــأنــا أعـــتـــرف بــــأن الألـــبـــوم يمنح 
صاحبه ثقلاً فنياً، ولكن الحياة 
الـــنـــجـــاح  تـــغـــيـــرت وأصــــبــــح  الآن 
مــتــوقــفــاً عــلــى مــــدى قــــوة الأغــنــيــة 

ومدى انتشارها.
 > لكن إنتاجكِ الغنائي ضعيف 

مقارنة بمشواركِ الفني؟
هذه حقيقة، لأنني كنت أحب 
أن آخذ الوقت الكافي في اختيار 

الأغنيات، ولكنني حالياً اكتشفت 
أن خطتي فــي اخــتــيــار الأغــنــيــات 
كانت خاطئة، وكنت أضيع الوقت 
دون تقديم عمل مهم، ولكن هذه 
الخطة ستتغير كلياً خلال الفترة 

المقبلة.
 > في تقديركِ هل أصبح المطرب 
أعــمــالــه عبر  يــقــاس بنسبة مــشــاهــدة 

موقع التواصل الاجتماعي؟
بكل تــأكــيــد، حتى لــو لــم أكن 
مـــوافـــقـــة عـــلـــى هـــــذا الأمـــــــر، ولــكــن 
ســـمـــة هــــــذا الـــعـــصـــر هــــو الأرقـــــــام 
والمشاهدات، فهناك أعمال نكون 
واثــقــين بأنها لا يمكن أن تحقق 
تلك الأرقام ولكنها حصدت أرقاماً 
غــيــر مــتــوقــعــة وعــلــى أســــاس ذلــك 

أصبحت أعمالاً ناجحة.
 > هل تغيّرت نظرتك للحياة بعد 

الشفاء من فيروس كورونا؟
بــكــل تــأكــيــد، أنـــا فـــي الأصـــل 
لـــدي فــوبــيــا مــن ركـــوب المصاعد 
الكهربائية والسفر بالطائرات، 
وكــنــت أرى أن هـــذه الأمـــــور هي 
أصعب شــيء فــي حياتي، ولكن 
بعد الإصابة بفيروس كورونا، 
رأيــت أن ما كنت أخشى منه في 
الماضي ليست له قيمة أمام تلك 
الفيروسات التي لا تُرى بالعين 
المجردة، وأنها قادرة على إنهاء 
حــيــاتــك وحــيــاة كــل مــن تحبهم، 
كما أنني شعرت بقيمة الحياة، 
عــنــدمــا رأيــــت تــســابــق المــصــابــين 
عـــلـــى شـــــــراء الأكـــســـجـــين لإنـــقـــاذ 

حياتهم.

نيكول سابا وزوجها الفنان يوسف الخال 

ASHARQ AL - AWSAT اعتزامها تقديم أغاني مهرجانات أكدت لـ 

بشرى: مهرجان الجونة تسبب في غيابي عن السينما
القاهرة: داليا ماهر

قـــالـــت الـــفـــنـــانـــة المــصــريــة 
بشرى إنها سعيدة ببطولة 
فــيــلــم «مـــعـــالـــي مــــامــــا» الــــذي 
تعود بــه للسينما بعد فترة 
مــــــن الـــــغـــــيـــــاب، وقـــــــالـــــــت، فــي 
حوارها مع «الشرق الأوسط»، 
بـــمـــهـــرجـــان  انــــشــــغــــالــــهــــا  إن 
الـــجـــونـــة تــســبــب فـــي غــيــابــهــا 
عن السينما بالآونة الأخيرة، 
نظراً لحرصها على الاهتمام 
بكل تفاصيل المهرجان الذي 
أصبح منصة عربية ودولية 
مهمة، مؤكدة اعتزامها تقديم 
أغــــــانٍ جـــديـــدة تــنــتــمــي لــنــوع 
المهرجانات، وأوضحت أنها 
لم تبتعد عن الغناء بمحض 
إرادتها ولكن السوق الغنائية 

تـــفـــرض ألــــوانــــاً غــنــائــيــة لا 
تــــلــــيــــق بــــــهــــــا، ولـــفـــتـــت 

الــــفــــنــــانــــة المـــصـــريـــة 
تــقــديــمــهــا  إلــــى أن 

لـــــــشـــــــخـــــــصـــــــيـــــــة 
«دالـــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــدا» 
ســــيــــظــــل حــلــم 

حياتها.
واعتبرت 
بـــــــــــــــــــشـــــــــــــــــــرى 
مـــشـــاركـــتـــهـــا 
فـــــي مــســلــســل 
«الاخـــتـــيـــار ٢» 

مـــحـــطـــة مــمــيــزة 
فــــــي مـــــشـــــوارهـــــا، 

مــــــــــــــعــــــــــــــربــــــــــــــة عـــــــن 
ســعــادتــهــا لتكريمها 

من مهرجان «أيام الدراما 
الــعــربــيــة» أخـــيـــراً. وتــؤكــد أن 
اخــتــيــاراتــهــا بــعــد مشاركتها 
في هذا المسلسل باتت صعبة، 
موضحة: «منذ بدايتي وأنا 
أختار جميع الأدوار بعناية 
ولا أدخل أي مشروع فني دون 
دراســـــة وافـــيـــة لـــه، فــأنــا أحــب 
الأعمال الفنية الهادفة حتى 
إنني دخلت الإنتاج من أجل 

ذلك وليس للربح».
ـــــــــــــل بــــــــشــــــــرى 

ّ
وتـــــــــــــفـــــــــــــض

المــســلــســلات الــقــصــيــرة لــعــدة 
اعــتــبــارات؛ أهــمــهــا مــنــح عــدد 
كـــبـــيـــر مـــــن الـــفـــنـــانـــين الـــذيـــن 
يــجــلــســون فــــي مـــنـــازلـــهـــم مــن 
لــلــوجــود  فـــرصـــة  دون عـــمـــل، 
ولتفادي تكرار نفس الأسماء 
بــــاســــتــــمــــرار عـــلـــى الـــشـــاشـــة، 
بالإضافة إلى أن زيادة إنتاج 
هـــــــذه الأعــــــمــــــال تــــعــــد فـــرصـــة 
حـــقـــيـــقـــيـــة وقـــــويـــــة لـــتـــحـــريـــك 
الصناعة بشكل فعلي، على 

حد تعبيرها.

وكــشــفــت بــشــرى أن فيلم 
«مــــعــــالــــي مـــــامـــــا» اجـــتـــمـــاعـــي 
كــومــيــدي وكــوالــيــســه تميزت 
بالشقاوة والمـــرح والطفولة، 
لأن قصته تـــدور مــع الأطــفــال 
والشباب، والكوميديا كانت 
ضــــــروريــــــة لــــجــــذب مــحــبــيــهــا 
وإيصال الفكرة بشكل مبسط 
للناس، لافتة إلى أنها أحبت 
فــكــرتــه لأنــــه بــمــثــابــة تــجــربــة 
حـــيـــاتـــيـــة وقــــصــــة مـــــن داخـــــل 

البيوت المصرية. 
وذكـــرت الفنانة المصرية 
الـــتـــمـــثـــيـــل بــشــكــل  أن مـــهـــنـــة 
عـــــام صــعــبــة وتــفــتــقــد الــبــعــد 
الإنـــســـانـــي والاحــــتــــرام لــوقــت 
وصــحــة الــفــنــان، لــكــن المــخــرج 

أحمد نور مخرج الفيلم يعرف 
جيداً قدر الفنان الذي يتعامل 
معه، فهو مخرج مهذب ولديه 
بُــــعــــد إنـــســـانـــي كـــبـــيـــر وعــمــل 
عــلــى إتـــمـــام الــعــمــل بــكــل حب 

وأريحية.
وبـــشـــأن عــودتــهــا مــجــدداً 
لــلــغــنــاء تــقــول: «ســـوف أطــرح 
قـــريـــبـــاً أغـــنـــيـــة (افـــــــــرح) وهـــي 
تدعو للفرح والابتهاج، كما 
قــدمــت أغنية (مــامــا يــا ماما) 
بالفيلم، وهــي أغنية واقعية 
تــعــكــس حــــال الأمــــهــــات، ولأن 
الاتجاه العام أصبح لصالح 
المـــهـــرجـــانـــات، قـــــررت بــالــفــعــل 
تقديم هذا اللون ومن المحتمل 
تقديم ثنائي غنائي مع أحد 
فـــنـــانـــي هـــــذا الـــــنـــــوع، لــكــنــنــي 

ســـأعـــمـــل عـــلـــى فــــــرض لــونــي 
وطريقتي ولن أذهب للونهم 

وطريقتهم».
وبـــــســـــؤالـــــهـــــا عــــــن ســبــب 
ابتعادها عن السينما خلال 
الــــســــنــــوات الأخـــــيـــــرة، تـــقـــول: 
«مــــــهــــــرجــــــان الـــــجـــــونـــــة أخـــــذ 
مـــــن عــــمــــري خـــمـــس ســـنـــوات 
وقــضــيــت وقــتــاً طــويــلاً خلف 
الكاميرا لخلق منصة مهمة 
لصناعة السينما في مصر، 
لــــــذلــــــك فــــــأنــــــا ســـــعـــــيـــــدة جـــــداً 
لعودتي للسينما التي ستظل 
شــغــفــي الـــحـــقـــيـــقـــي»، مـــؤكـــدة 
بــــالــــوقــــوف  أن «ســــعــــادتــــهــــا 
أمـــام كــامــيــرا السينما تفوق 
ســـعـــادتـــهـــا بــــالــــوقــــوف أمـــــام 

كاميرا التلفزيون».
وتــــــرجــــــع بـــــشـــــرى كـــثـــرة 
مـــشـــاركـــة بــعــض الــفــنــانــين 
بــالــدرامــا التلفزيونية 
إلـــى ارتـــفـــاع الأجـــور 
وتــعــدد مميزاتها 
خـــلال الــســنــوات 
الأخـــــــــيـــــــــرة، مـــا 
أدى إلى هجر 
الـــــكـــــثـــــيـــــر مـــن 
الـــــــفـــــــنـــــــانـــــــين 
لـــــلـــــســـــيـــــنـــــمـــــا 
وهــــــــــــــــذا أمـــــــر 
خــــــطــــــيــــــر مــــن 

وجهة نظري.
وعـــــــــن آخـــــر 
مـــــــــســـــــــتـــــــــجـــــــــدات 
مــســلــســل «دالــــيــــدا» 
الـــذي تــم الإعـــلان عنه 
أكــــثــــر مـــــن مــــــــرة، تــــقــــول: 
«المسلسل للأسف لم يحالفه 
الـــــحـــــظ، وكـــلـــمـــا تـــقـــدمـــنـــا بــه 
خطوة يقف ولا يكتمل، ولكنه 
ســـيـــظـــل حـــلـــم حـــيـــاتـــي الــــذي 
أتمنى أن يرى النور»، مؤكدة 
أنــــهــــا تــــواصــــلــــت مـــــع شــقــيــق 
دالــــيــــدا لـــعـــرض الأمـــــر عــلــيــه، 
وهـــــو مــقــتــنــع تـــمـــامـــاً بــأنــنــي 
فــنــانــة يمكنها تقديم  أنــســب 
شخصية دالــيــدا، وقــال إنني 
بــإمــكــانــي تــقــديــم دورهـــــا في 
مــرحــلــتــي المــراهــقــة والــشــبــاب 
الـــجـــســـمـــانـــي  الــــتــــكــــويــــن  لأن 

يشبهها إلى حد كبير.
ـــــل بــــــشــــــرى عـــــدم 

ّ
وتـــــفـــــض

الإفــــصــــاح عــــن مــشــروعــاتــهــا 
الفنية المقبلة، قــائــلــة: «كلما 
تـــحـــدثـــت عـــــن مـــــشـــــروع فــنــي 
توقف لأسباب مجهولة، لذلك 
أحب العمل حالياً في صمت 
بــعــيــداً عـــن الـــزخـــم الإعـــلامـــي، 
لكن عندما أتفق بشكل رسمي 

على أي عمل سأعلن عنه».

تخوض أول تجربة سينمائية لبنانية في «كذبة كبيرة» 

: نفتقد في سوريا صناعة النجوم  ASHARQ AL - AWSAT هبة نور لـ 
بيروت: فيفيان حداد

الــســوريــة هبة  تعد الممثلة 
نور واحدة من الممثلات اللاتي 
خــضــن تــجــارب فنية مختلفة. 
وفــي عــام ٢٠١٤ اعتقد كثيرون 
بأنها اعتزلت الفن إثر زواجها. 
لكنها ما لبثت في عام ٢٠١٩ أن 
عــــادت إلـــى الــســاحــة بــقــوة بعد 
طــلاقــهــا. وشـــاركـــت فـــي أعــمــال 
«الــحــرمــلــك» و«طــبــق  درامـــيـــة كـــ
فـــــي «زوج  الأصــــــــــل» وأخــــــيــــــراً 
تحت الإقامة الجبرية» و«داون 

تاون».
حـــالـــيـــا انـــتـــهـــت هـــبـــة نـــور 
مــن تــصــويــر دورهــــا فــي الفيلم 
الــســيــنــمــائــي الــلــبــنــانــي «كــذبــة 
كبيرة» تحت إدارة المخرج نديم 
مهنا. وتصفه: «بأنه أول تجربة 
سينمائية لي في لبنان، وكنت 
سعيدة فــي تعاوني مــع نخبة 
من الممثلين اللبنانيين والعرب. 
فهذا الاختلاط بين الممثلين الذي 
نــشــهــده أخـــيـــراً يــلاقــي إعــجــاب 
المشاهد بشكل عام. كما أن فكرة 
الفيلم جذبتني كون مضمونه 
يحمل رسالة اجتماعية هامة».
ويــــــحــــــكــــــي فـــــيـــــلـــــم «كــــــذبــــــة 
كــبــيــرة» عــن الـــدور الـــذي تلعبه 
وســائــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي 
ســلــبــاً وإيـــجـــابـــاً فـــي المــجــتــمــع، 
وكــيــفــيــة تــعــامــل الــنــاس معها. 
وتتابع هبة نور: «إن الفيلم لا 
يــحــارب هــذه الــوســائــل أبـــداً بل 
يسلط الضوء على الطريقتين 
السلبية والإيجابية في كيفية 
اســتــخــدامــهــا. فـــهـــذه الــوســائــل 
بــــاتــــت تـــشـــكـــل عـــنـــصـــراً فـــعـــالاً 
فـــي حــيــاتــنــا الــيــومــيــة، ونــكــون 
مــن الــكــاذبــين إذا قلنا بــأنــنــا لا 
نــحــتــاجــهــا. ولـــكـــن الــفــيــلــم فــي 
الوقت نفسه يبرز مدى خطورة 
استخدام هذه الوسائل كقناع 
لتزييف واقــع يعيشه البعض. 
فيختبئون وراءه غير مدركين 
الـــذي يمكن أن يسببه  الــخــطــر 

لهم فيدمر حياتهم».
هــبــة نــــور الـــتـــي غـــابـــت عن 
الــســاحــة لنحو خــمــس ســنــوات 
(من عام ٢٠١٤ حتى عام ٢٠١٩) 
تـــشـــيـــر إلــــــى أنــــهــــا بـــقـــيـــت عــلــى 
تـــواصـــل مـــع مــحــبــيــهــا كممثلة 
مــــن خــــــلال وســــائــــل الـــتـــواصـــل 
الاجــتــمــاعــي. «عــنــدمــا عــدت في 
الــنــاس  اكــتــشــفــت أن  عـــام ٢٠١٩ 
لا تــــــــزال تــــذكــــرنــــي وأعــــمــــالــــي، 
وتـــنـــتـــظـــر إطــــلالــــة جــــديــــدة لــي 
بــعــد طــــول غـــيـــاب. فـــأدركـــت كم 
خدمتني وسائل التواصل هذه، 
فسمحت للناس بمتابعتي ولو 
بمنشورات قليلة كنت أنزلها 
على صفحة إلكترونية واحدة».

وتـــــرى هــبــة نــــور أن الأيــــام 
تغيرت اليوم وتبدلت معايير 
كثيرة فنية «لقد أصبح الفنان 
يقاس نجاحه بأرقام متابعيه 
عــلــى الــصــفــحــات الإلــكــتــرونــيــة، 
وأحــيــانــا تــكــون أرقــامــا مزيفة. 
إنـــه مــن الجميل أن نبقى على 
تــواصــل افــتــراضــي مــع الــنــاس، 
ولكني أفضل التواصل المباشر 

الذي كان رائجا في الماضي».
تعرف هبة نور بابتعادها 

عن المشاكل. 
«أنا بشخصيتي أميل أكثر 
إلى السلام. لا أعداء عندي ولم 
أتــشــاجــر مـــع أحــــد فـــي الــوســط 
الــفــنــي. كــمــا أنـــي لا أســتــعــرض 
حـــيـــاتـــي الــشــخــصــيــة وفــــتــــرات 
حــزنــي أو فــرحــي عــبــر وســائــل 
التواصل لأني أعتبرها خاصة. 
فــالــنــاس لــديــهــا مــا يكفيها من 
الــهــمــوم، ولــيــســت بــحــاجــة إلــى 
زيـــادتـــهـــا. وفــــي المـــقـــابـــل هــنــاك 
أشــــخــــاصــــاً كـــثـــر يــســتــخــدمــون 
وســائــل الــتــواصــل لــلإعــلان عن 
انـــفـــصـــالاتـــهـــم وارتـــبـــاطـــاتـــهـــم 
الزوجية وعن حالاتهم الصحية 

والنفسية».
وتــصــف الــفــنــانــة الــســوريــة 
بــعــض الــفــنــانــين المــدمــنــين على 
اســــتــــخــــدام وســــائــــل الـــتـــواصـــل 
«جـــــوعـــــانـــــين  الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي بــــــ
شهرة». «أنا أيضاً أحب الشهرة، 
ولكن ليس إلى حد النهم. أحزن 
على هـــؤلاء الــذيــن يــعــانــون من 
هذه الحالة النفسية. شخصياً 
بـــين حــيــاتــي الطبيعية  أفــصــل 
والشهرة في مهنتي. وغالبا ما 
أحاول تدريب نفسي على عدم 
الانــزلاق في هذه المتاهات، كي 

أحمي نفسي ولا أنجر إليها».

وعن مشاركتها في مسلسل 
«زوج تــحــت الإقــامــة الجبرية» 
الذي عرض في موسم رمضان 
«الشرق الأوسط»:  الفائت تقول لـ
«العمل للأسف لم يأخذ حقه، 
لم يكن في استطاعتي التحدث 
في الموضوع من قبل. وكان من 
الأفـــضـــل بـــرأيـــي لـــو لـــم يــعــرض 
فــــــي مـــــوســـــم رمـــــــضـــــــان، حــيــث 
تكون الأعمال الدرامية كثيفة. 
كــنــا نعلم مسبقا كــفــريــق عمل 
بـــوارد التنافس مع  أنــنــا لسنا 
الآخــريــن. فهو من نــوع الدراما 
الـــكـــومـــيـــديـــة، ومــــادتــــه جــمــيــلــة 
الــيــوم. ولكن  الــنــاس  يحتاجها 
مــع الأســـف لــم يــرافــق المسلسل 
عـــمـــلـــيـــة تــــســــويــــق جــــيــــدة وإلا 
النتائج مغايرة. فحتى  لكانت 
أغاني العمل كانت جميلة ولكن 
مــشــكــلــة الــكــســل فـــي الــتــســويــق 

كانت مؤثرة».
وتـــرى هــبــة نـــور أن دورهـــا 
في «داون تــاون» اختارته لأنه 
لم يسبق أن قدمت ما يشبهه. 
«إنه يحكي عن فتاة تعاني من 
مشكلات نفسية تغيب الضحكة 
عــــــن وجـــــهـــــهـــــا. ولـــــكـــــن عـــرضـــه 
انحصر بمنصة «جـــوي» غير 
المــتــاح مشاهدتها فــي عــدد من 
البلدان العربية. ورغم تصدره 
نسبة المــشــاهــدة عليها، إلا أن 
ذلـــك أثـــر أيــضــاً عــلــى انــتــشــاره. 
فهو يضم مجموعة من النجوم 
اللبنانيين والعرب والسوريين 
يــــأخــــذ حــــقــــه فــي  وأتــــمــــنــــى أن 

المستقبل القريب».
وعــن درامــا المنصات تقول 
فــي سياق حديثها: «بالنسبة 
لـــــــــي، أحـــــــــن إلـــــــــى المــــســــلــــســــلات 
اللهفة  الــتــلــفــزيــونــيــة، إذ كــانــت 

تــســكــن المــشــاهــد لــيــتــابــعــهــا من 
أســبــوع إلـــى آخــــر. الــيــوم ألغت 
المــنــصــات هـــذه المــشــاعــر وصــار 
فـــي إمـــكـــان المــشــاهــد أن يــتــابــع 
عملا ما بأكمله وبظرف ساعات 
قليلة. لا أعلم إذا ما هي خدمت 
الممثل بشكل عــام أو اقتصرت 
عــــلــــى بــــعــــضــــهــــم. فــــالمــــوضــــوع 
تجاري بحت بــرأي، ولكنه من 
فــــي تــعــريــف  دون شــــك أســــهــــم 
العالم العربي على ممثلين من 

مختلف الجنسيات».
تــــتــــابــــع هــــبــــة نـــــــور بــعــض 
الأعــــمــــال الـــدرامـــيـــة المــعــروضــة 
الـــيـــوم عــلــى مــنــصــة «شـــاهـــد». 
«لقد أصبحنا في عالم مفتوح، 
ومــن الطبيعي أن أتابع أعمال 
الدراما. كما صرنا اليوم نتوجه 
نحو الطرق التي تسهل علينا 

حياتنا».
الـــــدرامـــــا  تـــعـــتـــبـــر هــــبــــة أن 
السورية تراجعت بسبب المحنة 
الــتــي مــــرت بــهــا ســـوريـــا لــفــتــرة 
طويلة. «لقد عاشت هذه الدراما 
عصرها الذهبي منذ سنوات، 
واليوم نراها غائبة ولا سيما 

عبر المنصات».
وعـــــــــن رأيـــــــهـــــــا بــــالمــــعــــادلــــة 
تــقــول:  الــيــوم  الــدرامــيــة المتبعة 
«هــــي بـــــدأت بــالــبــطــل الـــســـوري 
والــبــطــلــة الـــســـوريـــة، ثـــم بـــدأت 
تــتــخــذ مــنــحــى مـــغـــايـــراً، ودخـــل 
عليها العنصر اللبناني بقوة. 
كنت أقول إن هذا من الطبيعي 
أن يــحــصــل فــي شــركــات إنــتــاج 
الــيــوم هــذه الشركات  لبنانية. 
أصبحت عربية، وتتطور إلى 
حـــد قـــد يــوصــلــهــا الــعــالمــيــة من 
خــلال درامـــا المــنــصــات. وهــي لا 
تزال تلجأ إلى النجوم من دون 

إعطاء الفرص لممثلين سوريين 
وحتى لبنانيين يستأهلونها. 
وفـــي نــفــس الــوقــت أتــمــنــى على 
بــعــض الـــشـــركـــات الـــســـوريـــة أن 
تـــعـــود وتـــعـــمـــل بـــالـــزخـــم الــــذي 
كانت تتمتع به في الماضي في 
إطـــار صــنــاعــة الــنــجــوم. ألاحــظ 
غياباً تاماً لهذه الفكرة، وصرنا 
نــفــتــقــدهــا بــشــكــل مــلــحــوظ مع 
الأســـف. فبعض تلك الشركات 
باتت تفضل الأسماء الجاهزة، 
لــتــوفــيــر عــمــلــيــة تــســويــق لــهــا، 
وبينها ما يخاف من المخاطرة 
والــكــلــفــة الـــتـــي تــتــطــلــبــهــا هــذه 

العملية».
مــن الأعــمــال الــتــي تتابعها 
هــبــة مـــؤخـــراً «صــــالــــون زهــــرة» 
وكــــــانــــــت قــــــد شــــــاهــــــدت أيـــضـــاً 
أعـــمـــال رمـــضـــان مــثــل «٢٠٢٠» 
و«لـــــلـــــمـــــوت». «هـــــنـــــاك عــنــصــر 
الـــذي يطبع  الإخــــراج الشبابي 
هذه الأعمال، فهذا النبض كانت 
تحتاجه الدراما. أعجبني كثيراً 
أسلوب المخرج اللبناني جو بو 
عيد (صالون زهرة) البعيد عن 
الــتــكــرار. أمــا فيليب أســمــر فقد 
بـــرع إلـــى حـــد كــبــيــر فـــي عملين 
(«٢٠٢٠» و«لــلــمــوت») فحصدا 
نسبة مشاهدة عالية. ويعود 
الــفــضــل بــتــعــريــفــهــم لــلــمــشــاهــد 
إلــى شــركــات الإنــتــاج اللبنانية 

المتجددة بشكل دائم».
وأنــــــــــــت مـــــــع مـــــــن تـــتـــمـــنـــين 
الـــتـــعـــاون مـــن مـــخـــرجـــين؟ تـــرد: 
«جميعهم أحبهم سعيد الماروق 
وجـــو بــو عــيــد وفــيــلــيــب أســمــر، 
وأتمنى التعاون معهم جميعا. 
كــــمــــا أنـــــــي مـــعـــجـــبـــة بـــالمـــخـــرج 
السوري الشاب سدير مسعود، 
وتابعت له «قيد مجهول»، وكان 

رائعا في إدارته للإخراج».
وعما إذا هي تنتظر عرض 
الـــــجـــــزء الأخـــــيـــــر مـــــن مــســلــســل 
«الــــــهــــــيــــــبــــــة» تـــــكـــــمـــــل: «طــــبــــعــــا 
لــعــرضــه فــي أكتوبر  متحمسة 
المقبل، ولكني كمشاهدة اشتقت 
لتيم حــســن فــي أدوار جــديــدة، 
لأن شخصية جبل طغت على 
شــخــصــيــتــه الـــفـــنـــيـــة لـــســـنـــوات 

متتالية».
وتـــــخـــــتـــــم: «أفـــــتـــــقـــــد الــــيــــوم 
لــــــعــــــودة مــــخــــرجــــين ســــوريــــين 
حققوا نجاحات كبيرة في عالم 
الدراما، فأتمنى أن أراهم بشكل 
مــكــثــف مــــن جــــديــــد. فـــأنـــا ابــنــة 
الـــســـوريـــة ولا تهمني  الــــدرامــــا 
الجنسيات، إذ يجب أن نتكاتف 
كفنانين عرب ونشبك أيادينا. 
أفـــرح بنجاح أي ممثل ســوري 
ولــبــنــانــي ومــصــري وخليجي، 
وعلينا أن نتحد كي نطور في 

الدراما العربية ككل».

ن السوق الغنائية 
انــــاً غــنــائــيــة لا 

ـا، ولـــفـــتـــت 
ـــصـــريـــة 

يــمــهــا 
ـــيـــــــة 
دا» 
لــم 

ت 
ى 
ـا 
ـل 
 «٢
يــزة

رهـــــا، 
ــــة عـــــــن 

لتكريمها 
 «أيام الدراما 

خـــيـــراً. وتــؤكــد أن 
 بــعــد مشاركتها 

وتــــــرجــــــع
مـــشـــاركـــة
بــالــدر
إلـــى
و

م
مــس
الـــذي
أكــــثــــر مـ

«المسلسل للأ
الـــــحـــــظ، وكـــل

الفنانة المصرية بشرى

ك ة ك ل اً أ ة ا



٢٢
ASHARQ AL-AWSAT

Issue العدد ١٥٦٤٩ - Saturday السبت ٢٠٢١/١٠/٢
يوميات الشرق
V  A  R  I  E  T  Y

ASHARQ AL - AWSAT

تهتم 
نجوى كرم بكل 
شاردة وواردة 
تخص عملها، 
تتابع كل شيء 
بدقة، تستمع 
إلى الآخر، 

وتصغي إلى 
ما يحدّثها به 
قلبها وعقلها 
في آن، وتأخذ 

بنصائح 
الآخرين

,

,
وزير الثقافة العراقي: معرض الرياض «احتفالية ثقافية عربية» والسعودية «فتحت النافذة للثقافة العراقية»

«جادة الثقافة» تحاكي شارع المتنبي... و«المعلقات» تعيد ذكريات «سوق عكاظ»

ASHARQ AL - AWSAT عدم خوفها على لبنان لأن {اسمه يعني الوجود} دت لـ 
ّ
أك

نجوى كرم: لن أتوقف عن غناء الحب والفرح
بيروت: فيفيان حداد

لا تــحــتــاج صــاحــبــة لــقــب «شــمــس 
الأغـــنـــيـــة الــلــبــنــانــيــة» لمـــن يــتــحــدث عن 
نجاحاتها وإنجازاتها في عالم الغناء. 
يــكــفــي أن تـــذكـــر اســــم نـــجـــوى كــــرم كي 
يحضر صوتها الرنان أمامك. فقاعدتها 
الــشــعــبــيــة والـــتـــي تـــعـــدّ بـــالمـــلايـــين على 
وسائل التواصل الاجتماعي خير دليل 
عــلــى أنــهــا مــطــربــة لبنانية مــن الــطــراز 
الأول. أما إيجابيتها التي تنثرها على 
المقربين منها وعلى محبيها ونلمسها 
فــــي أغـــانـــيـــهـــا، فـــهـــي بـــمـــثـــابـــة «مـــاركـــة 
ابــنــة مــديــنــة زحلة  مسجلة» بــاســمــهــا. 
الــضــوء التي  لــم ترسم هالة  البقاعية، 
تكللها بالصدفة، بل هي نتاج معدنها 

الصلب الذي تعتز به.
مؤخراً، أحيت نجوى كرم عدداً من 
الحفلات فــي دولــة الإمـــارات والــريــاض 
فــــي الأردن.  وفـــــي مـــهـــرجـــانـــات جـــــرش 
ت فحررت الناس من قوقعتهم التي 

ّ
غن

فــرضــتــهــا عــلــيــهــم الــجــائــحــة. حــصــدت 
حـــفـــلاتـــهـــا نـــجـــاحـــاً مـــنـــقـــطـــع الـــنـــظـــيـــر، 
«تـــرنـــدات» وشــكّــلــت مــادة  فــتــصــدرت الــــ
دسمة للإعلامين المحلي والعربي. أما 
أغنيتاها الأخيرتان «ساحر القلوب» 
و«مـــــغـــــرومـــــة٢» فـــأحـــدثـــتـــا حـــالـــة فــنــيــة 

خاصة.
عندما سألتها «الــشــرق الأوســط» 
كــيــف تــعــمــل لــلــتــزود بــكــل هـــذه الــطــاقــة 
الإيجابية؟ ردّت: «الإيجابية هي فعل 
إيمان لا يمكننا أن نتزود بها من العدم، 
بــل مــن اتكالنا على رب العالمين. ومن 
خلال الإيمان يستطيع الإنسان أن يحقق 
طــمــوحــاتــه، مــهــمــا بــلــغــت الــصــعــوبــات. 
فــأنــا شــخــصــيــاً أتــســلــح بــالإيــمــان لأنــه 
وحده يحرّك الإيجابية عندي، ويدفعها 

إلى التوالد باستمرار».
لــــيــــس كــــــل مــــــا يـــلـــمـــع ذهـــــبـــــاً عــنــد 
نــجــوى كــــرم، ولــذلــك ورغــــم مــــرور أكثر 
مــن ثــلاثــين عــامــاً عــلــى تــألــقــهــا، لا تــزال 
تجتهد وتعمل، كأنها دخلت عالم الفن 
للتوّ. ولكن ماذا تغير اليوم في نجوى 
فــنــيــة متتالية  بــعــد تخزينها تــجــارب 

ومــســتــمــرة؟ «أنـــا الــيــوم أكــثــر وعــيــاً من 
الأمس ونضوجي تطور. فما مررت به 
من تجارب، جعلني أكثر صلابة. كما 
أن الظروف الفنية التي يشهدها العالم 
بــاتــت تــأخــذنــا نــحــو اتــجــاهــات أخـــرى 
جــــديــــدة. الـــتـــجـــارب انــعــكــســت إيــجــابــاً 
على مــشــواري الفني والإنــســانــي معاً. 
فــالــخــبــرات تــعــطــي صــاحــبــهــا الــفــرص 
للعودة إلى نفسه، وتعلّمه كيف يجب 

أن يشتغل على ذاته بشكل أفضل».
لا يــــتــــوقــــف ســــعــــي نـــــجـــــوى كــــرم 
لـــلـــتـــجـــدد وتـــقـــديـــم أفــــكــــار جــــديــــدة فــي 
الأغــــنــــيــــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة الـــــتـــــي تــمــســكــت 
بغنائها وحــدهــا. فــعــادةً ما يلجأ أهل 
الفن إلى التنويع وغناء ألوان مختلفة 
كـــي يــطــعّــمــوا أعــمــالــهــم بـــمـــادة تــجــذب 
جــمــهــورهــم المــتــنــوع. فــهــل تــبــدّل مــزاج 
نــجــوى كــــرم فـــي خــيــاراتــهــا الــغــنــائــيــة، 
وعــــــــن مـــــــــاذا تـــبـــحـــث بــــالــــتــــحــــديــــد فــي 
موضوعاتها؟ «أبحث عن موضوعات 
تستطيع أن تأخذنا إلى حالة مختلفة، 
لا تمتّ بصلة لما يدور حولنا من جشع. 
الــيــوم الطمع  فــحــالــة الأرض يــســودهــا 
والشر وحب المــادة. هناك سباق علني 
يمارسه الناس على من يجني أرباحاً 
المــادة هي عنصر مهم  أكثر. لا شك أن 
كوسيلة نحتاج إليها في حياتنا، ولكن 

ليس من المفروض أن تتحول إلى غاية 
أساسية عندنا».

صـــريـــحـــة نـــجـــوى كـــــرم إلـــــى أبــعــد 
الحدود، وبشخصيتها القوية تجاوزت 
ج فــي عــالــم الفن.  كليشيهات عــدة تـــروَّ
فــهــي ولا مـــرة تكتمت عــن ذكـــر عمرها 
الحقيقي، وكذلك لم تتوانَ عن التقاط 
صورة فوتوغرافية مع طبيب التجميل 
خاصتها. حياتها الشخصية خرجت 
إلى العلن أكثر من مرة، ومع ذلك فهي 
لــــم تـــتـــأثـــر لا بـــشـــائـــعـــات ولا بـــأقـــاويـــل 
طالتها. استمرارها بأداء قصص الحب 
كــان لافتاً في الفترة الأخــيــرة. فهل هو 
نــتــاج خــروجــنــا مــن دائـــرة الجائحة أم 
مــجــرد لحظات مــن حياتها تترجمها 
«الشرق الأوسط»:  في أعمالها؟ تقول لـ
«لـــن أتـــوقـــف عـــن غــنــاء الــحــب والـــفـــرح. 
فهذه المشاعر في استطاعتها أن تنقذ 
الإنسان من أزمات نفسية يعاني منها. 
وفي السنتين الأخيرتين تضاعفت هذه 
الـــحـــالات لأســبــاب كــثــيــرة، ومـــن بينها 
الــحــجــر المــنــزلــي وضـــغـــوط اجــتــمــاعــيــة 
واقــتــصــاديــة. فــاخــتــيــاري مــوضــوعــات 
فـــــرحـــــة يـــــأتـــــي تــــرجــــمــــة لــشــخــصــيــتــي 

الإيجابية».
لــــم تــنــحــصــر أغــــانــــي نـــجـــوى كـــرم 
بـــمـــوضـــوعـــات الــــحــــب والـــرومـــانـــســـيـــة 
وأخـــرى تطال دور الأب والأم والأحبة 
في حياتنا... ولكنها في الوقت نفسه 
خصصت للأغنية الوطنية مساحة لا 
يستهان بها من ريبرتوارها الفني. «من 
الطبيعي أن يعبّر الفنان عن حبه لوطنه 
فهو تحصيل حاصل بــرأيــي. فالوطن 
ا أن نتغنى به ونرفع اسمه 

ّ
يستأهل من

عــالــيــاً. ولـــذلـــك عــلــى الــفــنــان أن يــرســم 
صورة عز عن بلده، ويصدح بها عالياً. 
وهذه الصورة تنبع من مشاعر حقيقية 
لبلده، فهو مــن يرسمها ويقدمها من 
باب قناعاته الوطنية فلا تكون بمثابة 

فرض واجب عليه».
الــيــوم  الــســاحــة الفنية  عــن طبيعة 
تقول نجوى: «لكل عصر وزمن رجاله 
ومــوجــاتــه الــســلــبــيــة والإيــجــابــيــة التي 
الــســاحــة الفنية  تظلله. حــالــيــاً تنطبع 

بظاهرة وسائل التواصل الاجتماعي. 
وهي، مع الأسف، لا يمكننا أن نضبطها 
ونتحكم بها. فهي منبر حرّ متاح أمام 
الجميع ولكنه في الوقت نفسه يحمل 

خطورة لا يستهان بها».
تـــهـــتـــم نــــجــــوى كــــــرم بـــكـــل شــــــاردة 
وواردة تخص عملها، تتابع كل شيء 
بـــدقـــة، تــســتــمــع إلــــى الآخــــــر، وتــصــغــي 
إلــى مــا يحدّثها بــه قلبها وعقلها في 
آن. تــأخــذ بــنــصــائــح الآخـــريـــن، وتحب 
اكــتــشــاف ذكـــاء وتفكير جــيــل الــشــبــاب. 
في نطاق عائلتها الضيق تعد نجوى 
المحرك الذي لا يتعب ولا يملّ من مد يد 
العون لأفراده. المقربون منها يلقبونها 
«أمـــــيـــــرة الـــــقـــــلـــــوب» و«الــــحــــنــــونــــة»،  بــــــ
فسعادة عائلتها هي جزء لا يتجزأ من 
سعادتها. قد تكون نجوى من الفنانات 
الـــقـــلـــيـــلات الـــــلاتـــــي مـــــا زلــــــن يـــمـــارســـن 
هــوايــتــهــن المــفــضــلــة ألا وهـــي الـــقـــراءة. 
تــمــيــل إلــــى الــكــتــب والأخــــبــــار الــعــلــمــيــة 
وتــــهــــوى الاطــــــــلاع عـــلـــى كــــل اكـــتـــشـــاف 
واخــتــراع حــديــث. لــم تــســعَ نــجــوى كرم 
لاستمالة وسائل التواصل الاجتماعي 
إليها. و«تيك توك» هو مَن حطّ رحاله 
عندها بعدما تصدرت عبره أغنيتها 
«ساحر قلوب» نسب المشاهدة. عندها 
قررت فتح حساب خاص لها. وأحبّت أن 
تعرّف من خلاله متابعيها الشباب على 
أصول الإيقاع في الموسيقى اللبنانية، 
فكان بمثابة مدرسة فنية من نوع آخر.
علاقتها مع الطبيعة وطيدة، وهو 
ما يلمسه زائرها في منزلها. فشرفتها 
يخيّم عليها الأخضر من خلال مجموعة 
شتلات وزهــور وأشجار وفــي مقدمها 
شجرة الزيتون. تتحدث مع العصافير 
وتــــتــــفــــاءل بـــرفـــقـــتـــهـــم صــــبــــاحــــاً، وهـــي 
ترتشف فنجان قهوتها. «أحس كأنهم 
يشعرون بي ويحفظون الأوقــات التي 
أكون فيها فيستقبلونني بالعشرات».

يُـــــعـــــرف عـــنـــهـــا حُــــســــن ضــيــافــتــهــا 
واهـــتـــمـــامـــهـــا بــــزائــــرهــــا، بــحــيــث تــقــوم 
بواجباتها تجاهه شخصياً. تركض 
لمــســاعــدة الآخـــر وتــرفــض محاسبة مَن 
يجرحها، لأنها على قناعة بأن العدالة 

السماوية هي الأهم.
ومــــاذا عــن لــبــنــان الـــيـــوم، هــل أنــت 
خائفة عليه؟ ترد: «لبنان لا يمكننا أن 
نخاف عليه أبداً، فعندما نعرف معاني 
ا هــذا الشعور تلقائياً. 

ّ
اسمه يــزول من

فـــاســـمـــه يـــعـــنـــي الـــــوجـــــود والـــحـــضـــور 
والــجــوهــر، وهـــو يــمــثــل كــل ذلــــك. ولمــن 

تــســاوره هــذه الأفــكــار أقــول لــه: لقد 
مر على لبنان عبر الأزمنة حقب 

صعبة كثيرة ومحن متتالية، 
ولكنه تــجــاوزهــا جميعها 

بقوة».
وصـــفـــت نــجــوى 
كـــرم وســائــل الإعـــلام 
فــــــي لــــبــــنــــان بـــأنـــهـــا 
بــــــــمــــــــثــــــــابــــــــة مـــــــــــــرآة 
الـــبـــلاد، ولــذلــك فــإن 

دقيقة.  مهمتها 
ونــــــــاشــــــــدتــــــــهــــــــا 
بــــالــــقــــول: «إذا 

بـــــــــقـــــــــيـــــــــتـــــــــم 
تــتــوقــفــون 
عــــــــــــــــنــــــــــــــــد 
ســـــيـــــئـــــات 
لـــــــــبـــــــــنـــــــــان 
رغــــــــم أنـــنـــا 

نــــــنــــــكــــــر  لا 
وجــــــــــــودهــــــــــــا، 
فـــــــــــــــــأنـــــــــــــــــتـــــــــــــــــم 
تــــــــســــــــهــــــــمــــــــون 
فــــــي تــصــغــيــر 
ه  د لا و أ
بـــــــــــعـــــــــــيـــــــــــون 
الــــــــــــــنــــــــــــــاس، 
ونـــــحـــــن فــي 
حـــيـــاتـــنـــا لــم 
نـــــبـــــلـــــغ هــــــذا 
الــــحــــجــــم مــن 
الـــــــــصـــــــــغـــــــــر. 
فـــــأبـــــنـــــاؤنـــــا 
يــــــــــغــــــــــادرون 
الــــــــــــــــواحــــــــــــــــد 
تـــــلـــــو الآخـــــــر 
صــــــــحــــــــيــــــــح، 

ولكن علينا أن نحفظ لهم خط الرجعة. 
فهم من النخبة ويملكون من الشهادات 
والدراسات ما يجعلهم دائماً يتفوقون، 
حـــتـــى فــــي مـــهـــاجـــرهـــم. فـــســـاهـــمـــوا فــي 
حــــــفــــــظ مـــــــــــاء وجــــهــــهــــم 
بــــدل أن تــحــبــطــوا 

عزيمتهم».

تتمتع نجوى كرم بطاقة ايجابية

تصدرت أغنية
«ساحر قلوب» نسب 

المشاهدة على «تيك توك» 
فقررت كرم فتح حساب 

خاص لها

الرياض: ميرزا الخويلدي

يــقــارن أديـــب عــراقــي مــشــارك 
فـــــي مــــعــــرض الـــــريـــــاض الــــدولــــي 
للكتاب بــين «جـــادة الثقافة» في 
واجهة الرياض التي غصت أمس 
بـــطـــلائـــع الـــبـــاحـــثـــين عــــن الــكــتــب 
والمـــعـــرفـــة، وبــــين شـــــارع المــتــنــبــي 
في بــغــداد، الــذي يعج بالمكتبات 
الــكــتــب وجــمــهــور الثقافة  وبــاعــة 
الباحثين بــين الأوراق عــن زاد لا 

ينضب.
يستريح شارع المتنبي الذي 
أصبح معلماً مهماً في الرصافة 
ببغداد، تحت ظل تمثال المتنبي 
المطل على دجلة، في حين تلون 
«جــــادة الــثــقــافــة» تــاريــخــاً جــديــداً 
بــــالمــــعــــرفــــة والــــثــــقــــافــــة والــــفــــنــــون 

الإبداعية.
إلــــى جـــانـــب مـــحـــاكـــاة شـــارع 
المتنبي، تحاكي «جادة الثقافة»، 
«ســــــــــــوق عـــــــكـــــــاظ» الــــتــــاريــــخــــيــــة 
الــــشــــهــــيــــرة، مـــــن خــــــلال تــجــســيــد 
المعلقات السبع بطريقة إبداعية، 
وعـــرضـــهـــا عــلــى أعـــمـــدة ضخمة 
بارتفاع ستة أمتار مصنعة من 
ديكور مميز بطابع الحجر القديم، 
بالإضافة إلى شاشات متداخلة 
فــي وســـط الأعـــمـــدة، تــعــرض أهــم 
الاقتباسات للمعلقات والقصائد 
والشعراء وأهم المعلومات عنهم.

ومــــع بــــدء تـــوافـــد الــجــمــهــور 
الــســعــودي إلـــى واجــهــة الــريــاض 
تــنــظــيــم  مـــــرة  تــشــهــد لأول  الـــتـــي 
فـــــعـــــالـــــيـــــات مــــــعــــــرض الـــــكـــــتـــــاب، 
تـــبـــارى الـــنـــاشـــرون مـــع المــنــصــات 
الإلكترونية للتعريف بمنتجاتهم 
الـــــفـــــكـــــريـــــة، وبــــــــــدا واضــــــحــــــاً مــن 
الــيــوم الأول أن جــــولات المثقفين 

خصوصاً كانت استطلاعية.
من بين دور النشر التي يربو 
عـــددهـــا عــلــى ألـــف دار، ثــمــة دور 
تــرتــبــط بــشــبــكــة عـــلاقـــات واســعــة 
مــن الــوســط الــثــقــافــي الــســعــودي، 
الــســنــوات الماضية  تمكنت خــلال 
مــــن نـــســـج عــــلاقــــات قـــائـــمـــة عــلــى 
الـــتـــبـــادل المـــعـــرفـــي، حــيــث أصــبــح 
الإنتاج الثقافي في المملكة، سواء 
مــن الأفـــــراد أو مــن خـــلال الأنــديــة 
الأدبـــيـــة والمـــؤســـســـات الــثــقــافــيــة، 
ثرياً، ويجتذب شراكات من دور 
النشر العربية. في حين يتعرف 
الجمهور مجدداً على دور النشر 
السورية التي تواصل ما انقطع 
خلال سنوات الحرب، ودور النشر 
العراقية التي تحضر بكثافة عبر 

نحو ٢٠ داراً و٥٠٠ عنوان.
 والعراق هــي ضيف الشرف 

لـــهـــذا الـــــعـــــام، وأمــــــس قـــــال وزيــــر 
الثقافة والسياحة والآثار العراقي 
حسن ناظم، «إن الثقافة العراقية 
حــــضــــرت بـــأنـــشـــطـــة عـــــديـــــدة فــي 
معرض الرياض للكتاب»، ونقلت 
عنه وكالة الأنباء العراقية قوله 
إن وزارة الثقافة السعودية وفرت 
«الــفــرصــة الــكــبــيــرة وفــتــحــت هــذه 
النافذة للثقافة العراقية لتكون 
حــــاضــــرة فــــي مــــعــــرض الــــريــــاض 

الدولي للكتاب».
وأضاف أن «الثقافة العراقية 
وبعد سنوات من الانقطاع تحضر 
إلى هذا المعرض في أنشطة عديدة 
مــنــهــا أنــشــطــة شــعــريــة ونـــــدوات 

فــكــريــة واســتــضــافــات وكــــلام عن 
رموز الثقافة العراقية، لافتاً إلى 
أن «المعرض فرصة للاجتماع مع 

المثقفين العرب».
وأشار ناظم إلى أن «معرض 
لــيــس معرضاً،  الــريــاض للكتاب 
وإنما هو احتفالية ثقافية عربية 
الثقافة العربية في أروقة  تجمع 

هذا المكان».
وأعلن عن اتفاق بين وزارتي 
الــثــقــافــة فــي الــعــراق والــســعــوديــة 
لتنظيم أســبــوع ثقافي سعودي 

في بغداد.
وقـــــال فـــي خـــتـــام نـــدوتـــه في 
فعاليات معرض الرياض الدولي 

لــــلــــكــــتــــاب، «فــــــــي غـــــضـــــون شــهــر 
ســـيـــكـــون هـــنـــاك أســــبــــوع ثــقــافــي 

سعودي في بغداد».
وأفـــــاد: «ســتــنــطــلــق مــشــاريــع 
مــشــتــركــة بــــين الـــبـــلـــديـــن، أهــمــهــا 
تــــســــجــــيــــل درب  الـــــعـــــمـــــل عـــــلـــــى 
زبــــيــــدة عـــلـــى الـــلائـــحـــة الــتــراثــيــة 
فـــي الــيــونــســكــو، وإحــــيــــاء الآثــــار 
الــعــبــاســيــة عــلــى نــهــر دجـــلـــة في 
مــــشــــروع مـــشـــتـــرك بــــين وزارتـــــــي 

الثقافة في العراق والمملكة».
وفــــــــي زاويـــــــــــة مــــــن المــــعــــرض 
وضـــمـــن الـــتـــفـــاعـــل الـــثـــقـــافـــي بــين 
الــعــراق والــســعــوديــة، يتم تنظيم 
مــــعــــرض الــــعــــلاقــــات الـــســـعـــوديـــة 

الــعــراقــيــة الـــــذي يــتــضــمــن صـــوراً 
لـــلـــمـــلـــك عــــبــــد الـــــعـــــزيـــــز ومــــلــــوك 
السعودية خلال زيارتهم للعراق، 
إلــــــى جــــانــــب زيـــــــــارة المـــســـؤولـــين 

العراقيين للمملكة.
وتـــشـــهـــد الــــــجــــــادة عـــروضـــاً 
مــســرحــيــة فـــي أوقــــــات مــتــفــاوتــة 
خــــلال الــفــعــالــيــة، تــتــجــســد فيها 
حـــــضـــــارات ومـــــواقـــــف تــاريــخــيــة 
من حقب زمنية مختلفة بطابع 
إبداعي مميز، كما تتيح الجادة 
للزوار تجربة التعليق الصوتي 
عــلــى أفـــــلام المـــانـــجـــا، بــالإضــافــة 
لــلــمــشــاركــة فـــي مــحــطــة الألـــعـــاب، 
الــــتــــي تـــقـــدمـــهـــا شــــركــــة «مـــانـــجـــا 

لــــلإنــــتــــاج» - إحــــــــدى الـــشـــركـــات 
الــتــابــعــة لمــؤســســة الأمــيــر محمد 
بـــن ســلــمــان الــخــيــريــة (مـــســـك) - 
والمــخــتــصــة بــصــنــاعــة المــحــتــوى 
الإبـــــــــداعـــــــــي، مــــــن خــــــــلال إنــــتــــاج 
الرسوم المتحركة وألعاب الفيديو 
والقصص المصورة ذات الرسالة 
الـــهـــادفـــة والــــجــــودة الاحــتــرافــيــة 
التي تستهدف الجمهور المحلي 
والدولي لإلهام أبطال المستقبل.

ويــــقــــدم المــــعــــرض مــــن خـــلال 
«ســاقــيــة الـــريـــاض» عـــروضـــاً في 
مجالات الفنون الموسيقية التي 
تستهدف جميع الفئات، وتوفر 
الــبــيــئــة الــتــي تــحــفــز الــســعــوديــين 

على تطوير وتقوية مستوياتهم 
الثقافية من خلال الاهتمام بالفن 
والابــتــكــار، إلــى جــانــب المنصات 
المــوســيــقــيــة، الــتــي تــعــرف الــــزوار 
بــآلات النفخ والوتريات والآلات 
الإيـــــقـــــاعـــــيـــــة، وتــــــقــــــدم عــــروضــــاً 

موسيقية مميزة.
وشــــهــــد أمـــــــس أولــــــــى ورش 
العمل الخاصة بمهارات الأطفال، 
حيث أقيمت ورشة «تدريب الغناء 
والــصــوت» لصقل موهبة الطفل 
الــغــنــائــيــة، وقــدمــتــهــا أول مغنية 
أوبــــرا ســعــوديــة الــفــنــانــة سوسن 
الـــبـــهـــيـــتـــي، كـــمـــا أقـــيـــمـــت ورشــــة 
عـــمـــل أخــــــرى بـــعـــنـــوان «الــكــتــابــة 

الــــتــــعــــبــــيــــريــــة» لــــلأطــــفــــال 
قدمتها شوقية الأنصاري.

ومــــــســــــاء أمــــــــس احـــتـــضـــنـــت 
نــــــورة أول مــن  جـــامـــعـــة الأمــــيــــرة 
أمـــســـيـــة فـــنـــيـــة ضـــمـــن فـــعـــالـــيـــات 
المــعــرض، للفنان السعودي عبد 
الــرحــمــن مــحــمــد. وأقــيــمــت نـــدوة 
«مـــــــورث الـــفـــن الــــعــــراقــــي»، الــتــي 
شـــــارك فــيــهــا ســـعـــدي الــحــديــثــي، 
والدكتور أحمد الواصل، ونجاه 
شكر أوغلو، وأدارها سعد زهير 

الشمراني.
ويـــــضـــــم المــــــعــــــرض مـــنـــاطـــق 
مخصصة لأعمال الناشرين، كما 
يحتضن ورش عــمــل، وجلساتٍ 
حــواريــة، ودورات تدريبية، إلى 
جــانــب أمــســيــاتٍ شــعــريــة وفنية، 
وعـــــــروض ومـــســـرحـــيـــاتٍ عــالمــيــة 
تُقدم على ثلاثة مسارح خارجية؛ 
مسرحان في جامعة الأميرة نورة 
بــنــت عــبــد الــرحــمــن، ومــســرح في 
مركز الملك فهد الثقافي، إضافة 
إلـــى فــعــالــيــاتٍ نــوعــيــة تستهدف 
شـــــرائـــــح المـــجـــتـــمـــع كـــــافـــــة مـــثـــل: 
عروض الطهي الحية، وفعاليات 
الأطــفــال وغــيــرهــا مــن الفعاليات 

المتنوعة.
المــعــرض ضمن  ويستضيف 
فعالياته، فعالية «حديث الكتاب» 
الـــتـــي تُـــقـــدم نــخــبــة مـــن المــفــكــريــن 
والمــؤلــفــين والمــشــاهــيــر المــؤثــريــن، 
بــيــنــهــم الأمـــيـــر تـــركـــي الــفــيــصــل، 
وجـــــــــوردان بـــيـــلـــفـــورت، وكـــريـــس 
جــــاردن، للحديث عــن تجاربهم 

الملهمة في الكتابة والتأليف.

البرنامج الثقافي لليوم
٠٤:٠٠ مساء حتى ٠٥:٠٠ مساءً: ندوة.

عنوان الندوة: مدن آثارية (أور، بابل، النمرود).

ضيوف الندوة: د. ليث مجيد.

مدير الندوة: أ. علي وجيه،

٠٥:١٥ مساء حتى ٠٦:١٥ مساءً: ندوة.

عــنــوان الـــنـــدوة: واقـــع الـــقـــراءة فــي المــمــلــكــة فــي وجـــود وســائــل 
التواصل الاجتماعي.

ضيوف الــنــدوة: د. طرفة زيــد بن حميد، د. محمد بن عوض 

.Cees Lammert Faber ،العطيفي

مدير الندوة: أ. عبد الله الطياش.

٠٦:٣٠ مساءً حتى ٠٧:٣٠ مساءً: ندوة.

عنوان الندوة: السينما ديوان العرب المعاصر.

ضيوف الندوة: أ. فهد الأسطاء، أ. علي سعيد، د. بسمة عروس.

مدير الندوة: أ. عاصم الطخيس.

١٧:٤٥ مساء حتى ٠٨:٤٥ مساء: ندوة.

عنوان الندوة: عوالم الشاعر محمد مهدي الجواهري الإنسانية 
والأدبية.

ضيوف الندوة: د. خيال محمد الجواهري، د. مؤيد آل صونيت، 

أ. زهير الجزائري. د. بشری موسی.

مدير الندوة: أ. خالد الغازي.

تبارى الناشرون مع المنصات الإلكترونية للتعريف بمنتجاتهم الفكريةازدحم المعرض بجمهور المتعطشين للاطلاع (تصوير: بشير صالح)

اهتم معرض الرياض بمطبوعات الأطفال (تصوير: بشير صالح) جناح {مانجا العربية} في معرض الرياض



> جــمــعــة بـــن أحـــمـــد الــكــعــبــي، سفير 
مــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن لـــــدى ســلــطــنــة عُــــمــــان، 
اســتــقــبــلــه، أول مــن أمــــس، رئــيــس مجلس 
الشورى بسلطنة عمان، خالد بن هلال بن 
ناصر المعولي، وخلال اللقاء أشاد رئيس 
الــشــورى بمستوى التنسيق مع  مجلس 

مـــجـــلـــس الــــــنــــــواب الـــبـــحـــريـــنـــي، 
وترحيبه بالتعاون والمضي قدماً 
نحو تطوير العلاقات المشتركة 
فــي جميع المــجــالات التشريعية 
والـــــبـــــرلمـــــانـــــيـــــة، مــــــؤكــــــداً تــطــلــع 
الــتــعــاون  لــتــعــزيــز هـــذا  السلطنة 
وتـــفـــعـــيـــل الـــــجـــــوانـــــب المــتــعــلــقــة 
بتبادل الخبرات البرلمانية بين 
الــبــلــديــن الشقيقين. مــن جانبه، 
اســــتــــعــــرض الـــســـفـــيـــر الـــــروابـــــط 
الأخــويــة التاريخية والعلاقات 
الــثــنــائــيــة المــتــمــيــزة الــتــي تجمع 

بين البلدين الشقيقين.
> عـــلـــيـــاء ســـمـــيـــر بــــرهــــان، 
سفيرة مصر لدى موريشيوس، 
استقبلها أول مــن أمـــس، وزيــر 
الـــــخـــــدمـــــة الـــــعـــــامـــــة والإصــــــــــلاح 
المــوريــشــي،  الإداري والمــؤســســي 
تـــــيـــــروثـــــراج هــــــــردويــــــــال، حــيــث 
أعرب الوزير عن تقديره الكبير 
لـــــلـــــدورات الـــتـــدريـــبـــيـــة الـــعـــديـــدة 
الــتــي قــدمــتــهــا مــصــر عــلــى مـــدار 
الـــــســـــنـــــوات المـــــاضـــــيـــــة لـــتـــدريـــب 
الــــكــــوادر الــحــكــومــيــة فـــي بــــلاده، 
مشيراً إلى الرغبة في الاستفادة 
مــن المــزيــد مــن تــلــك الـــــدورات في 
المجالات ذات الأولوية، وأبرزها 
مــــــــجــــــــالات الــــــتــــــحــــــول الـــــرقـــــمـــــي 
وتطبيقاته فــي التعليم، فضلاً 
عـــن مـــجـــالات الــــزراعــــة والــصــحــة 

والأمن ومكافحة الإرهاب.
> منتصر الزعبي، سفير الأردن لدى 
الــــعــــراق، اســتــقــبــلــه، أول مـــن أمـــــس، وزيـــر 
النقل العراقي ناصر حسين بندر الشبلي، 
لــبــحــث تــطــويــر واقــــع الــنــقــل بــين الــبــلــديــن. 
وأشار الوزير إلى أهمية تطوير واقع النقل 
الجوي والبري وتبادل الخبرات، من أجل 
النهوض بهذين القطاعين الحيويين بين 

العراق والأردن، اللذين يُعتبران العصب 
الأساسي الذي ترتكز عليه نهضة البلدين. 
فيما أكد السفير الزعبي استعداد الأردن 
لــلــتــعــاون مـــع الـــعـــراق بــمــخــتــلــف مــجــالات 
الــنــقــل. حــضــر الــلــقــاء رئــيــس الأكــاديــمــيــة 

الأردنية للطيران.
> خــوســيــه مــاريــا 
فيري، سفير إسبانيا 
لــدى لبنان، استقبله، 
أمــــــس، وزيــــر  أول مــــن 
الــــــــــعــــــــــدل الـــــلـــــبـــــنـــــانـــــي 
الــــــــــقــــــــــاضــــــــــي هـــــــنـــــــري 
خـــــــــــــوري، فـــــــي مـــكـــتـــب 
الــوزيــر بـــالـــوزارة، وتــمّ 
خلال اللقاء البحث في 
تعزيز العلاقات وأطر 

التعاون بين البلدين.
إيـــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــدار   <
ســــلــــيــــمــــوف، الــســفــيــر 
الأذربـــــــيـــــــجـــــــانـــــــي فـــي 
عــمّــان، شــهــد، أول من 
أمـــــس، مـــشـــاركـــة فــرقــة 
الــــــــرقــــــــص الـــشـــعـــبـــيـــة 
الأذربــــــــــيــــــــــجــــــــــانــــــــــيــــــــــة 
بــــــمــــــهــــــرجــــــان جــــــرش 
لـــلـــثـــقـــافـــة والـــــفـــــنـــــون. 
وأكــــد الــســفــيــر حــرص 
بــــلاده عــلــى اســتــمــرار 
الـــتـــعـــاون مـــع المــمــلــكــة 
الأردنــــــــيــــــــة، وتـــنـــمـــيـــة 
وتــــطــــويــــر الــــعــــلاقــــات 
الثنائية على المستوى 
الـــثـــقـــافـــي، لافــــتــــاً إلـــى 
أن الأردن فــي طليعة 
الــــدول المنفتحة على 
الــــثــــقــــافــــات الأخــــــــرى. 

وأشـــار إلــى تميز المــهــرجــان بالنظر لعدد 
المــشــاركــات الــعــالمــيــة والأردنـــيـــة الــواســعــة، 
الـــتـــي تــمــثــل مــزيــجــاً مــتــكــامــلاً مـــن محبي 

الثقافة حول العالم.
> فـــــرانـــــك هـــــارتـــــمـــــان، ســـفـــيـــر ألمـــانـــيـــا 
الجديد في القاهرة، التقى، أول من أمس، 
وزيــر الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، 
الــدكــتــور محمد شــاكــر، وذلـــك لبحث سبل 

دعــم وتعزيز التعاون الحالي والمستقبلي 
بين البلدين. وأكد الوزير على عمق العلاقات 
بين مصر وألمانيا متمثلة في التعاون مع 
شـــركـــة «ســيــمــنــس» الألمـــانـــيـــة فـــي مختلف 
المــجــالات. وأشــاد السفير بالتطور السريع 
والمــلــحــوظ فــي المــشــروعــات التي 
تنفذها وزارة الكهرباء والطاقة 
المتجددة، والإنجازات التي نجح 
قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة 
المصري في تحقيقها خلال فترة 

وجيزة.
> بــلــيــنــدا لــــويــــس، ســفــيــرة 
المــمــلــكــة المــتــحــدة لــــدى الــكــويــت، 
أعربت، أول من أمس، عن أطيب 
الــتــهــانــي لأمـــيـــر الـــبـــلاد، الــشــيــخ 
نـــواف الأحــمــد الــجــابــر الصباح، 
بمناسبة الذكرى الأولــى لتوليه 
مقاليد الحكم. وقــالــت السفيرة: 
الــتــهــانــي  بـــأحـــر  أبـــعـــث  «أود أن 
إلــــى أمـــيـــر دولـــــة الــكــويــت الــشــيــخ 
نــــواف الأحــمــد الــجــابــر الــصــبــاح، 
الــذكــرى الأولـــى لتوليه  بمناسبة 
الحكم، وكان من دواعــي سرورى 
أن ألتقي بــالأمــيــر، عندما قدمت 
أوراق اعــتــمــادي فـــي شــهــر مــايــو 
(أيار) الماضي». وأضافت أن دولة 
الكويت حليف قوى ومهم للملكة 
المتحدة، معربة عن تطلعها إلى 
تـــعـــزيـــز الــــعــــلاقــــات الـــقـــويـــة الــتــي 

تجمع البلدين.
> ياسر علوي، سفير مصر 
لـــبـــنـــان، اســتــقــبــلــه، أول من  لــــدى 
أمـــــس، وزيـــــر الإعــــــلام الــلــبــنــانــي، 
جــــــــــورج قــــــــرداحــــــــي، فــــــي مــكــتــبــه 
بالوزارة، وتم خلال اللقاء البحث 
فـــي الـــشـــؤون الــعــامــة والــعــلاقــات 
بـــين الـــبـــلـــديـــن، لا ســيــمــا الإعـــلامـــيـــة مــنــهــا، 
وتباحث الطرفان كذلك في أمور عدة تتعلق 
بالتعاون الإعلامي بين البلدين، ومتابعة 
تــأمــين اســتــمــرار بـــث تــلــفــزيــون لــبــنــان على 
القمر الصناعي المصري، «نايل سات». وأكد 
السفير حرص مصر على التعاون مع لبنان 
في مختلف المجالات والقطاعات، ودعمها 

للشعب اللبناني ولاستقرار البلاد.

بليندا لويس

ياسر علوي

فرانك هارتمان

علياء سمير برهان
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منتصر الزعبي

جمعة بن أحمد 
الكعبي

V A R I E T Y

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق

يعلن أفلاماً ومشاريع تسويقية

مهرجان البحر الأحمر يتقدم صوب اتجاهات جديدة
يتابع مهرجان البحر الأحمر 
المـــنـــوي انـــعـــقـــاده مـــا بـــين الـــســـادس 
والخامس عشر من ديسمبر (كانون 
المــقــبــل، تحضيراته الكثيفة  الأول) 
لإطـــــلاق دورتـــــه الأولـــــى الـــتـــي يُــعــال 
عليها الكثير. المهرجان السعودي 
الذي سيقام وسط احتفال كبير مع 
عــــدد مـــن الــســيــنــمــائــيــين، مــخــرجــين 
ومنتجين وممثلين، أعلن، في جملة 
اســـتـــعـــداداتـــه، عـــن عــــدد مـــن الأفــــلام 
العربية والأفريقية التي ستعرض 
فيما اصطلح على تسميته «السوق 
الـــذي سيُقام   (Red Souk) «الأحــمــر
خــلال أيــام المهرجان (مــا بين ٨ و١١ 
ديسمبر). يهدف السوق إلى تعزيز 
الصلة بين السينمائيين المشاركين 
والــجــهــات الإنــتــاجــيــة والــتــوزيــعــيــة 
العربية والعالمية. وقد تم اختيار ١٢ 
مشروعاً، ما زالت في مراحل مختلفة 
من الإنتاج، تبحث عن عمليات دعم 
وتسويق. هذه الأفلام تنقسم عملياً 

إلى أربعة أقسام:

أفلام قيد الإنجاز
يحتوي هذا القسم على خمسة 
أفــــــــلام هـــــي «كـــــونـــــتـــــرا» لــلــتــونــســي 
لطفي ناتان و«شظايا من السماء» 
 Abdelinhoللمغربي عدنان بركة و
لـــلـــمـــغـــربـــي أيــــضــــاً هــــشــــام عـــيـــوش، 
و«وســــــخ صــعــب وخـــطـــر» لــلــبــنــانــي 
 The Cemetery oO وســام شــرف ثــم
Cinema للسنغالي تيرنو سليمان 

ديالو.
سوق المشاريع

هــنــاك أحــد عشر فيلماً لهذا 
القسم الــخــاص بــأعــمــال مــا زالــت 
قـــيـــد الإعـــــــــــداد مـــــن بـــيـــنـــهـــا فــيــلــم 
لــلــفــلــســطــيــنــي رشـــيـــد مــشــهــراوي 
بــــــــعــــــــنــــــــوان «أحـــــــــــــــــــلام عــــــــابــــــــرة» 

و«مـــــونـــــتـــــريـــــال» لـــــلأردنـــــي أمـــين 
نــايــفــة و«يـــــوم مـــيـــلاد» للبنانية 
لارا زيــدا و«كــارنــاڤــال» للمصري 
محمد صيام و«الرحلة الأخيرة» 

للسوري زياد كلثوم.

 مشاريع «رد سي لودج»
هــــذا الــقــســم يــحــتــوي عــلــى ٦ 
مــتــقــدمــين وهــــو يُـــقـــام بــالــتــعــاون 
مع «تورينو فيلم لاب» ويتضمن 
مــشــاريــع مختلفة هــي «الــزرقــاء» 
(الأردن)  حـــــــمـــــــدان  أبـــــــــو  لــــــزيــــــد 
و«البحر يحتاج للتنفس» لزين 
دويري (الأردن)، و«الطريق ٢٥٠» 
لهايا الغانم (الكويت) و«البحث 
عـــن مــــلاذ لمــســتــر رامــــبــــو» لــخــالــد 
منصور (مصر) و«يــوم الغضب: 
حـــكـــايـــات مــــن طـــــرابـــــس» لـــرانـــيـــا 
الرفاعي (لبنان) و«إنه عالم حزين 
وجميل» لسيريل عريس (لبنان).

 مشاريع سعودية
هــذا القسم خــاص بالمشاريع 
الــــســــعــــوديــــة المــــتــــقــــدمــــة لأغـــــــراض 
التمويل والــتــســويــق وتــتــألــف من 
ســتــة أفــــــلام، هـــي «عـــيـــون نـــاريـــة» 
لــعــبــد الــجــلــيــل الـــنـــاصـــر و«عـــزيـــز 
هـــالا» لــجــواهــر الــعــمــري و«حــافــظ 
الـــكـــتـــب» لمــحــمــد زيـــنـــي و«مـــصـــور 
المدينة» لداليا بخيت و«في الرمل» 

لمــو الــعــطــوي و«زيــبــا» لأبـــرار عبد 
العزيز.

أقسام وتجارب
هذا القسم المــوازي ليس سوى 
قسم واحد من ١٢ قسماً يتألف منها 
مهرجان البحر الأحمر الذي سيُقام 
فـــي مــديــنــة جــــدة. الأقـــســـام الأخــــرى 
غنية بــدورهــا بالنشاطات ولــو أنه 
مــن المــبــكــر الإعــــلان عــن الأفــــلام التي 

تحتويها.
فــــي المـــقـــدمـــة هــــنــــاك «مــســابــقــة 
البحر الأحمر» التي ستضم أفلاماً 
من كل أنحاء العالم. وتليها مسابقة 
الفيلم القصير ثــم «روائــــع العالم» 
و«روائــــــــــــع عــــربــــيــــة» و«اخـــــتـــــيـــــارات 
عــالمــيــة» وسينما ســعــوديــة جــديــدة 
وأقــســام «تــجــريــب» و«كــنــوز البحر 
الأحمر» و«جيل جديد» و«السينما 
التفاعلية» و«حلقات البحر الأحمر».

ســـيـــعـــنـــي ذلـــــــك مــــئــــات الأفـــــــلام 
مــــن كــــل نـــــوع ومـــــن مــخــتــلــف الـــــدول 
على كثرتها، لكن المتمعن فــي هذا 
الــتــقــارب  يُــلاحــظ  التقسيم لا بــد أن 
بــين بــعــض الأقـــســـام. عــلــى الأرجــــح، 
مثلاً، سيكون من الصعب التفريق 
بين «روائـــع عربية» و«كــنــوز البحر 
بـــــين «جــــيــــل جــــديــــد»  الأحــــــمــــــر» أو 
و«تجريب». إلى ذلك، فإن النصوص 
العربية التعريفية بكل قسم من هذه 
الأقـــســـام مــكــتــوبــة بـــهـــدف الــتــرويــج 
رغــم أن الترويج وتعميق الفكرة لا 

يتناقضان.
الــســيــنــمــا الــخــلــيــجــيــة (قــطــريــة، 
إماراتية، كويتية وسواها) ستتوزع 
على الأرجح ما بين مسابقتي الفيلم 
الــطــويــل والــفــيــلــم الــقــصــيــر، وربــمــا 
سنجدها فــي بــعــض الاســتــعــدادات 
المثيرة للمشاهدة. فــي كــل الأحــوال 
ستكون متوفرة بحجم ما لديها من 
إنــتــاجــات. وبلمحة ســريــعــة، يمكن 
الــتــأكــيــد عــلــى أن مـــهـــرجـــان الــبــحــر 

الأحمر لن يكون مجرد إضافة عددية 
لمـــا تــحــفــل بـــه المــنــطــقــة الــعــربــيــة (أو 
العالمية) من مهرجانات. هناك هدف 
أكبر هو أن يتحول المهرجان سريعاً 
إلى قطب بين مهرجانات العالم وإلى 
أفضل ما يستطيع مهرجان عربي 
الوصول إليه من طموحات. سبقه 
في هذا الطموح مهرجانات افتتحت 

وأغلقت وأخرى ما زالت موجودة.
الــذي  كــان هناك مهرجان دبــي 
بـــطـــمـــوحـــات  انــــطــــلــــق ســــنــــة ٢٠٠٤ 
مماثلة حقق معظمها نجاحاً على 
نحو لافت ثم توقف لأسباب إدارية. 
وتبعه مهرجانان خليجيان كبيران 
الـــدوحـــة وأبـــوظـــبـــي. الأول تم  هــمــا 
التراجع عن طموحاته وتحويله إلى 
منصتي عـــروض ذات حجم أصغر 
والــثــانــي تــوقــف بعد بضع سنوات 

حالما بدأ عوده في الاشتداد.
المــهــرجــانــات الــعــربــيــة الأخـــرى 
المــقــامــة فيها أربــعــة تــقــود هــي أيــام 
مــهــرجــان قـــرطـــاج الــســيــنــمــائــيــة في 
تونس والقاهرة والجونة في مصر 
ومــراكــش في المــغــرب. في صف آخر 
هـــنـــاك عــــدد كــبــيــر مـــن المــهــرجــانــات 
ـــقـــام كــمــنــصــات متخصصة  تُ الـــتـــي 
منها تطوان والإسكندرية وكلاهما 
لسينما البحر المتوسط ومهرجان 
قــابــس (تــحــت شــعــار ســيــنــمــا وفـــن) 
ومــــــهــــــرجــــــان أســـــــــــــوان (لـــلـــســـيـــنـــمـــا 

الأفريقية).
عبر التاريخ أخفقت مهرجانات 
أقـــيـــمـــت لـــكـــنـــهـــا تـــــــــوارت بـــعـــد حــين 
إمــــا لأســـبـــاب تــنــظــيــمــيــة أو لأخـــرى 

اقتصادية أو لأسباب أمنية.
لــكــن بـــصـــرف الــنــظــر عـــن تلك 
الأســـــبـــــاب، فـــــإن إطـــــــلاق مـــهـــرجـــان 
ســـيـــنـــمـــائـــي نـــــاجـــــح يــــحــــتــــاج إلــــى 
الـــتـــنـــظـــيـــم والـــتـــمـــويـــل والأســــبــــاب 
الأمــــنــــيــــة. فـــــوق كــــل ذلـــــــك، يــحــتــاج 
للمعرفة والــطــمــوح والــخــطــة التي 

تبدأ قوية لتصبح أقوى.

مصر: مسجد الطنبغا الأثري يستعيد بريقه بعد التطوير
القاهرة: فتحية الدخاخني

بعد ما يقرب من ثــلاث سنوات 
على بــدء مــشــروع ترميمه، افتتحت 
 فــي وزارتــــي السياحة 

ً
مــصــر، ممثلة

والآثار والأوقاف، مساء أول من أمس، 
مــســجــد الــطــنــبــغــا المــــاردانــــي، بــشــارع 
الـــدرب الأحمر،  الــوزيــر بمنطقة  بــاب 
وســط الــقــاهــرة، بحضور ســفــراء من 
ــــــة عـــربـــيـــة وأجـــنـــبـــيـــة، وتــعــد  ١٥ دول
هــذه هي المرحلة الأولــى من مشروع 
الترميم الذي بدأ في ديسمبر (كانون 
الأول) عام ٢٠١٨، بتمويل من مؤسسة 

الأغاخان والاتحاد الأوروبي.
وأشــــــار لـــويـــس مــــوريــــال، مــديــر 
مؤسسة الأغــاخــان، فــي كلمته خلال 
الافتتاح، إلى أهمية مسجد الطنبغا 
المارداني، وقال إن «مؤسسة الأغاخان 
ساهمت في تنفيذ المشروع بمبلغ ٢٥ 
ضــيــفــت إلى 

ُ
أ أمــيــركــي،  مليون دولار 

مبلغ ٧٫٥ مليون دولار أميركي أخرى 

ممنوحة من الهيئات الدولية، ليبلغ 
المـــشـــروع نــحــو ٣٢٫٥  إجــمــالــي تكلفة 

مليون دولار أميركي».
قيمت صلاة 

ُ
واحتفالاً بالافتتاح أ

الــجــمــعــة، أمــــس، فــي المــســجــد الأثـــري 
وقـــال الــدكــتــور مــخــتــار جــمــعــة، وزيــر 
الأوقــــاف المــصــري، إن «مــصــر معنية 
بالحفاظ على التراث الإنساني، سواء 
كان إسلامياً أو مسيحياً أو يهودياً، 

فالأديان تجمع ولا تفرّق».
وتـــــســـــعـــــى مـــــصـــــر إلـــــــــى تـــرمـــيـــم 
المباني الأثرية والتراثية في القاهرة 
الإســـلامـــيـــة ضــمــن مـــشـــروع لــتــطــويــر 
القاهرة التاريخية واستعادة رونقها 
وإعادة استغلال مبانيها التاريخية 

اجتماعياً وسياسياً واقتصادياً.
وقال الدكتور مصطفى وزيري، 
الأمــــــــــين الــــــعــــــام لـــلـــمـــجـــلـــس الأعــــلــــى 
للآثار، في كلمته خلال الافتتاح، إن 
«مشروع ترميم المسجد شمل تأهيل 
الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة الــســيــاحــيــة المــاديــة 

والاجـــتـــمـــاعـــيـــة والاقـــتـــصـــاديـــة الــتــي 
لــلــزوار بالاستمتاع بالمعالم  تسمح 
الأثـــريـــة المــتــمــيــزة فـــي قــلــب الــقــاهــرة، 
وهـــو مــا يسهم فــي تحقيق التنمية 
السياحية والاجتماعية والاقتصادية 

بما يتسق ورؤية مصر ٢٠٣٠».
وأشـــار إلــى أن «افــتــتــاح المرحلة 

الأولى من مشروع ترميم المسجد الذي 
يعد واحداً من أجمل مساجد القاهرة، 
إضــــافــــة أثــــريــــة وســـيـــاحـــيـــة جـــديـــدة 
للمنطقة، حيث إنه ثمرة تعاون بين 
الوزارة ومؤسسة الأغاخان للخدمات 

الثقافية والاتحاد الأوروبي».

بدوره أكد موريال أن «المجموعة 
الـــضـــخـــمـــة مـــــن المــــعــــالــــم الإســـلامـــيـــة 
الفريدة فــي القاهرة التاريخية تعد 
نــقــطــة جــــذب مــهــمــة لــلــســيــاحــة الــتــي 
يمكن أن تسهم في إحياء حي الدرب 
الأحمر وتعزيز الصناعات والحرف 
الـــتـــقـــلـــيـــديـــة بـــــه، حـــيـــث كـــــان تــحــفــيــز 
الاقتصاد المحلي وخصوصاً الأعمال 
الصغيرة في هــذا المجال هو الهدف 
الأساسي من دعم الاتحاد الأوروبــي 

لهذا المشروع».
ومشروع ترميم مسجد الطنبغا 
المــاردانــي يعد أحــد مكونات مشروع 
الوصول إلى التراث الثقافي الإسلامي 
الذي يموله الاتحاد الأوروبي بهدف 
الحفاظ على التراث الثقافي الإسلامي 
والمادي للقاهرة التاريخية، والترويج 
الــثــقــافــيــة كمحفز رئيسي  للسياحة 
للتنمية الاجــتــمــاعــيــة والاقــتــصــاديــة 

المحلية.

ترميم المسجد تكلف نحو ٣٢٫٥ مليون دولار

عبر التاريخ أخفقت 
مهرجانات أقيمت 

لكنها توارت بعد حين 
إما لأسباب تنظيمية 

أو لأخرى اقتصادية أو 
لأسباب أمنية.

لكن بصرف النظر 
عن تلك الأسباب، 

فإن إطلاق مهرجان 
سينمائي ناجح يحتاج 
إلى التنظيم والتمويل 

والأسباب الأمنية. فوق 
كل ذلك، يحتاج للمعرفة 
والطموح والخطة التي 
تبدأ قوية لتصبح أقوى

,

,

بين طرفة بن العبد والملك فيصل!هوليوود: محمد رُضا
الــعــرب، كــان يــزدحــمُ بشعراء  من له عناية بالشعر، يعرف أن بــلاط الملوك والخلفاء في تاريخ 
يتحينون فرصة، ينشدون فيها شعرهم، أمام الخليفة، بُغية صناعة مجدٍ معاصرٍ، وتخليد التاريخ، 
عطيات الأمراء، مكافأة لما جادت به قرائحُ الشعراء ثمة من نقد الظاهرة السابقة، 

ُ
وقبل ذلك كُله، الظفر بأ

وازدرى أصحابها؛ فقد أهانوا - بنظرهم - الشعر، وبخسوه ثمنه، وهبطوا بمنزلة الأدب وأربابه.
أما العبد الفقير إلى ربه، فيحسبُ الرأي السابق اختزالاً للظاهرة، وتبسيطاً مخلاً لموضوع، جدير 
بالدرس والفحص، دون إغفال اختلاف البيئات الثقافية تاريخياً، وتباين أنماط الحكم زماناً ومكاناً.

ظاهرة تزاحم الشعراء على دواوين الخلفاء، تعكس احتفاء رأس السلطة بالشعر، وعادة ينعكس 
اهتمام كبير القوم، على عامتهم، فيتابعونه في الاهتمامات، و«الناس على دين ملوكهم»... ناهيك 
عن قيمة الشعر، ومكانته الرفيعة عند العرب، على مر العصور. فلم يكن شيء يدعو القبائل العربية 

للفخر، مثل بزوغ نجم شاعر من أبنائها.
اهتمام العرب القديم بالأدب والشعر، وإن لم ينقطع، إلا أنه أنتج بالطبيعة، تأثر الملوك والخلفاء 
بالشعر، لدرجة نظم الشعر، فمنهم من عرض بضاعته على العامة، وأجاد، فتفوق على غيره، ومنهم 
من احتفظ بنتاجه فبقي محدود الانتشار. الفئة الثانية، أعرضت عن نشر شعرها، خشية النقد، أو 

ترفعاً عن الشعر، وفيه يقول الإمام الشافعي:
ولولا الشعرُ بالعلماءِ يُزري       لكُنتُ اليومَ أشعرَ من لبيدِ

وعــدد الملوك والخلفاء الشعراء ليس بقليل، فقد صُنفت كتب خاصة بهم، فذكرت أسماءهم، 
وأوردت أشعارهم، وعرضتها على مشارح النقد.

وقد وقفت متأخراً على حديث صحافي، يُظهر اهتماماً لافتاً بالشعر، عند ولي العهد السعودي، 
آنذاك، الأمير (الملك) فيصل بن عبد العزيز، عناية، تشبه اهتمام المختصين.

الوجيه السعودي الشهير، عبد المقصود خوجة، شفاه الله، خلال تكريم ضيف «الاثنينية»، وهي 
الصالون الأدبي الأسبوعي الذي قدمه خوجة على مدى ثلاثة عقود، محتفياً بأكثر من ٥٠٠ مبدع، 
فاجأ الكثيرين بإعلانه أنه أجرى حواراً صحافياً، نشر في أول عدد نشر من «عكاظ»، ٢٨ مايو (أيار) 

١٩٦٠، مع الأمير فيصل، ولي العهد.
بحثت عن الحوار، ولك أن تتخيل حجم السعادة التي تنتابك عندما تقف على معلومة، لا قِبل 
لعلمك بها، وهذا ما حدث عندما وجدت الحديث، وقرأته بتمعن، وأظن ظناً يقارب اليقين، أن إجابات 

الفيصل، كانت مرتجلة، يقولها بعد السؤال مباشرة، دون سابق إعداد.
ولفتني سؤال عبد المقصود الأخير للأمير - الملك لاحقاً -، وفيه: «سألتُ سموه عن الشاعر الذي 
عجب بهم، وأستشهدُ بشعرهم، وأحتفي 

ُ
يُعجب به؟ فقال: ليس شاعراً واحداً! هناك شعراء كثيرون أ

ضل عندي هو طرفة بن العبد، وإنه لأثير إلى 
َ
 شعراء جميع العصور، ولكن الشاعر المُف

ُ
بهم، وأقــرأ

نفسي، لأنه شاعر مبدع، رائع الأسلوب، قوي الأداء، حَسَنُ السبك، كثيرُ الحركة، ولشِعره موسيقى 
. وإذا كان أسلوب طرفة، 

ٌ
خاصة به، تُميز شعره عن زملائه الجاهليين، وهو إلى جانب ذلك؛ بليغ

يمتاز بالإشراق، والحيوية، فإن (المضمون) أو (المحتوى) بتعبير هذه الأيام، يمتازُ بأنه مُنتزعٌ من 
صميم البيئة، ومن أحداث الحياة، في ذلك الزمن. إن لشعرِ طُرفة، لحلاوة، ومذاقاً، ويصلح لأيامنا 
لُوه من وحشية الجاهلية، وجلافة 

ُ
هذه، لصِدقِهِ في التجربة، وصِدقِهِ في الشعور والتعبير، ولخ

الأعراب، وبداوة القدامى».
ل أنه 

َ
ربما لا يعلم كثيرون، أن الملك فيصل، رحمه الله، كان شاعراً مجيداً، للشعر العامي، ويُنق

كان إذا أعطاه شاعرٌ قصيدة مديح مكتوبة، قلب صفحتها، وكتَبَ أبياتاً يرد بها على الشاعر، على 
نفس قافيته، ثم دفع بالورقة إليه.

ودليل تميز شعر الفيصل، إتقانه أحد أنواع الشعر في الجزيرة العربية، وهو شعر المحاورة، 
ويُسمى الرَدِية، أو القلطة. وفيه يتقابل شاعران، فيُلقي أحدهما أبياتاً مرتجلة، تفيض بها قريحته 
 من الرجال، يقفون 

ٌ
م ينشدها صَــف

ُ
لحظتها، ويخاطب بها خصمه، وتتكون من بيت أو بيتين، ث

خلفه، ملحنين الأبيات على لحن الطرق، فإذا انتهوا، ألقى الشاعر المقابل أبياتاً مرتجلة بنفس قافية 
ووزن شعر خصمه، ترد غالباً على المعنى الخاص أو العام الذي طرحه قبيله. ولا يُحسن هذا الفن، 

إلا الشاعر المطبوع، سريع البديهة، ثري اللغة، غزير المعاني.
أما طُرفة بن العبد (ت ٦٩٥ م)، فهو الشاعر الجاهلي المبدع، وأحد شعراء المعلقات، وهي أشهر 
شهرهم، إذ بلغ بحداثة سِنه، 

َ
شعر العرب، توفي عن ٢٦ عاماً! يقول عنه ابن دُرَيد (ت ٣٢١هـ): «هو أ

عمارهم».
َ
ومُ طِوَالَ أ

َ
ما بلغ الق

ومن دُرَرِه، طرفة، مادحاً:
 مِنهُم مَن يُسَل

ُ
لا ولا يَبخَل  الفُحشُ في نَادِيهمُ    

ُ
لا يُقال

وقوله:
هَندِ

ُ
شَد مَضَاضَة   على النَفسِ مِن وَقعِ الحُسامِ الم

َ
ربَى أ

ُ
لمُ ذَوِي الق

ُ
وظ

ولطرفة شعرٌ بات مثلاً سائراً:
م تُزَودِ

َ
خبارِ من ل

َ
كَ الأيامُ ما كُنتَ جاهِلاً   ويأتِيكَ بالأ

َ
ستُبدي ل

وفي الحديث أن عائشة رضي الله عنها، أخبرت أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتمثل 
بعجز بيت طرفة السابق.

ومن حكمته:
خيَبِ

َ
والكذبُ يألفُهُ الدَنِيءُ الأ رتَجى  

ُ
فُهُ الكريمُ الم

َ
وَالصِدقُ يأل

سب له:
ُ
وله بيت شهير، قلما ن

رسِل حكيماً ولا توصِهِ
َ
إذا كُنتَ في حَاجَة مُرسِلاً     فأ

ومن غرائب طرفة، أن شهرته كانت بشعره، ومن أجل شعره لقِي حتفه، والمصادفة أن يكون فيصل، 
المعجب بطرفه، لقي حتفه، بسبب موقف اتخذه بمهنية، مثلما حصل مع طرفة!

منذ طُرفة، إلى فيصل، مروراً بآلاف المبدعين، تبقى للكلمات قيمة، وللمعاني عزيمة، ولا يأخذ 
بتلابيب الناس، كشعر مسبوك، وقصيدة جياشة.

ولذلك أنشد أبو تمام:
كَارِمُ

َ
ولولا خلال سَنَها الشِعرُ ما درى    بُغاة العُلا من أين تُؤتى الم

تركي الدخيل
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 دولة عربية افريقية.
 دكان - أشيّد "معكوسة".

 حبر - متشابهات.
 قرض - علم مذكر.

 حيوان لطيف "معكوسة" - احد
 الوالدين "معكوسة".

 دولة في جبال الهامالايا - موضع النور
 "معكوسة".

 ضد يمين - عملة عربية "معكوسة".
 قريب - مفرد مشدات.

 جهل "معكوسة" - مادة قاتلة - صمام
 "معكوسة".

 جواهر - فاضل "معكوسة".

 ممثل مصري كوميدي.
 بين جبلين - يعاون.
 ذائع الصيت - ظهر.

 عنصر لا فلز - عاصمة اوروبية.
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 متشابهان - خاصتنا "معكوسة" - سأم.

 خاصتي.

 شلالات مشهورة - حيوان قطبي.

 يرقد - تقوى وورع.

 احد الوالدين - فيلسوف وطبيب عربي مسلم 

 أندلسي.

 آخر الديانات - طريق.
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فرحت الأكثرية البريطانية بما سمي «البريكست»، أي الخروج 
من الوحدة الأوروبية والعودة إلى ثقافة الجزيرة المعزولة والمحمية 
لــم تــطــل. ســرعــان مــا اكتشف البريطانيون  بالبحار. لكن الفرحة 
والعالم أن أفكار القرون الماضية لم تعد قابلة للحياة. وملأت مشاهد 
الــعــالــم. ووقــفــت دولــة مثل  الطوابير فــي محطات البنزين صحف 
بريطانيا عاجزة عن السير والتحرك، برغم أنها دولة نفطية أيضاً. 
وتـــوازى وتــســاوى المشهد فــي دولـــة إمــبــراطــوريــة راقــيــة مــع مشهد 

مماثل في دولة متحللة منهارة اسمها لبنان.
اكتشفت بريطانيا بعد البريكست أنها في حاجة إلى عمال 
اليد العاملة شل  تعبئة. وفي حاجة إلى نــوادل وعمال. وأن منع 
الـــدول الكبرى متوقفة على صغار  حركة العمل. وأن الحياة فــي 
العمال. وبسبب النقص في عدد سائقي الشاحنات والصهاريج، 
وضع نحو ١٫٥٠٠ سائق عسكري في حالة تأهب لمواجهة الأزمة 

الكبرى.
تمتلئ أوروبا بالفقراء والعاطلين عن العمل. وينام المشردون 
على الأرصفة وفي محطات المترو. ولا حل. الحدود المفتوحة خراب 
لــم يؤثر فقط على تنقل  والــحــدود المغلقة خـــراب. إغــلاق المحطات 
الــنــاس، بــل على الــصــنــاعــات مــن كــل نـــوع، ابــتــداء بصناعة حليب 

الأطفال.
أيهما الحل إذن، استقبال المهاجرين الذين يغيرون مع الوقت 
طبيعة البلدان، ويشكلون أزمة متواصلة، أم «حماية» المجتمعات 
الأوروبية والانتقال من أزمة إلى أخــرى؟ لا حل. روى لي ابني أنه 
أكــثــر بلد طـــارد للهجرة فــي العالم.  أمــضــى أسبوعاً فــي آيسلندا، 
وخلال وجوده كانت الصحافة تناقش حالتي عائلتين لاجئتين من 
سوريا: الأولى تريد الاستقرار السريع وعدم العودة إطلاقاً، والثانية 
تريد العودة سريعاً وتطلب مساعدة الحكومة في ذلك. وقد اختارت 
العائلة الرافضة بلدة بعيدة جداً عن العاصمة الجليدية، لكي تنسى 

الدولة وجودها.
حكاية أخرى سمعتها من ابني. فقد ذهب في زيارة عمل إلى 
إيطاليا، وفوجئ بالشبان في أكثر من مدينة يوجهون إليه الهتافات 
وينادونه «توركو». وهذا كان الهتاف العدائي ضد العرب في أميركا 
وأوروبا في الماضي. وقد عاد إلى الانتشار مع زيادة حركة اللاجئين، 
التي يقابلها ازدياد الحركة الفاشية حتى في بريطانيا. ولم تكن 
المفاجأة أن يسمع كلمة «توركو» في الشارع، بل أن يناديه نوادل 
المطاعم باللقب حتى وهو يدفع بقشيشاً عالياً بدافع الاسترضاء.

في (هونغ كونغ) بالصين دخل لص إلى المحل كزبون عــادي، ثم قام بضرب 
الموظفة التي تعمل فيه ليغمى عليها، فسارع إلى فتح الخزنة التي تحوي المجوهرات، 
ما أدى لانطلاق أجهزة الإنذار وحضور الشرطة، التي بدورها ألقت القبض عليه، 
وعُثر بحوزة الرجل على ثمانية أحجار من الماس تبلغ قيمتها ٥٫٤ مليون دولار، 
قل إلى 

ُ
كما أنه ابتلع تسعة أحجار كريمة أخرى محاولاً إخفاءها، وبعد اعتقاله ن

أحد مستشفيات المدينة لمعالجته ولاستخراج المجوهرات التي ابتلعها.
وأجزم أن ابتلاع المجوهرات هي عندي أرحم من ابتلاع أشياء لا تخطر على 
البال، منها ما استخرجه طبيب وجــراح مصري واسمه (عبد الرحمن مصطفى) 
يعمل بمستشفى قصر العيني في القاهرة، عندما استخرج من معدة أحدهم ٣٩ 
مسماراً كبير الحجم، طــول كــل واحــد منها لا يقل عــن ١٥ سنتمتراً، ولا يعلمون 
سبب إقدامه على ذلك – خصوصاً حكاية (الولاعة) - لهذا أقول: يا حليلك يا بالع 

المجوهرات.
***

انتهى باحثون صينيون مــن تطوير نظام تصوير جــديــد، بإمكانه اختراق 
الــجــدران وتقديم صــور ثلاثية الأبــعــاد لأشياء تقع خلفها، وحسب شركة الصين 
الـــرادار الجديد يعتمد على تقنية  لتكنولوجيا الإلكترونيات، فــإن نموذج جهاز 
التصوير بموجات ذات تردد كبير جداً وطول صغير جداً (تيراهيرتز تكنولوجي)، 
وبإمكان تلك الموجات اختراق الجدران والتقاط صور لأهداف واسعة، في إنجاز يرى 

مطوروه إمكانية استخدامه في مكافحة الإرهاب – انتهى الخبر.
هذه هي والله (البلشة)، حتى في داخل غرف نومنا يستطيعون أن يلاحقونا، 
ولا يتركوا الواحد يتهنى بانسداحته وانبطاحته وتقلبه، وما إن قرأت هذا الخبر 
أنــام إلا وأنــا جالس على الكرسي أو الكنبة بكامل  (الفضيحة) حتى أصبحت لا 

ملابسي وفوقها (متلطم) بالشماغ – فكله عندي إلا الفضائح.
***

انتشر مقطع فيديو لأطــبــاء فــي تشيلي يتابعون مــبــاراة منتخب بــلادهــم مع 
نظيره البرتغالي، أثناء إجرائهم عملية جراحية لأحد المرضى، ويظهر المقطع المريض 
مستلقياً على سرير العمليات، وحوله الأطباء يشاهدون ركلات الترجيح لمباراة على 
شاشة التلفزيون داخل غرفة العمليات، وهم يرقصون ويصفقون ويتصايحون فرحاً 

بتقدم منتخب بلادهم، والمريض المسكين مفتوح بطنه على الآخر.
***

فاز الخباز التونسي مكرم العكروت (٤٢ عاماً) الذي يعمل في باريس، بمسابقة 
الــنــوع الشهير مــن الخبز  أفــضــل (بــاغــيــت) فــي بــاريــس، مــا سيخوله بتقديم هــذا 

الفرنسي في قصر الإليزيه لمدة عام.
الواقع أنني أعجبت به قائلاً بيني وبين نفسي: آه منك يا (عكروت) – ومعناها 

يا (شاطر). الممثلة الأميركية أنجلينا جولي حضرت حفل «قوة النساء» الذي نظمته مجلة «فاريتي» في بيفرلي هيلز بكاليفورنيا (أ.ف.ب) 
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مقتطفات السبت توركو!

أداة للكشف المبكر عن {القاتل الصامت} في الدماغ
القاهرة: حازم بدر

توصل فريق بحثي من جامعة 
أداة فحص  إلـــى  جــنــوب أســتــرالــيــا 
لتحديد  استخدامها  جديدة يمكن 
الأشــــــــخــــــــاص المــــــعــــــرضــــــين لـــخـــطـــر 
الإصــابــة بــتــمــدد الأوعــيــة الــدمــويــة 
أو مــا يــســمــى «الــقــاتــل الــصــامــت». 
ــشــرت أول 

ُ
وخـــلال الـــدراســـة الــتــي ن

مـــن أمـــس فـــي دوريــــة «بـــي إم جيه 
أوبــــن»، أبــلــغ الــبــاحــثــون لأول مــرة 
عن قياس الارتباط بين الاختلافات 
في حجم شرايين الدماغ واحتمال 

حــــــدوث تــــمــــدد الأوعـــــيـــــة الـــدمـــويـــة 
أداة  للعلماء  الدماغية، مما يوفر 
فحص جــديــدة لمــراقــبــة الأشــخــاص 

للخطر. المعرّضين 
ويقول عالم التشريح العصبي 
أرجون  أستراليا،  بجامعة جنوب 
بــــورلاكــــوتــــي، الـــبـــاحـــث الــرئــيــســي 
الموقع  نــشــره  تقرير  فــي  بــالــدراســة 
الإلـــكـــتـــرونـــي لــلــجــامــعــة بــالــتــزامــن 
مــع نــشــر الـــدراســـة، إن «اخــتــبــارات 
الــتــصــويــر لــــــ١٤٥ مــريــضــاً أظــهــرت 
أن الأشـــخـــاص الــذيــن يــعــانــون من 
شــــرايــــين الـــــدمـــــاغ غـــيـــر المـــتـــمـــاثـــلـــة 

أكبر بشكل ملحوظ  لديهم فرصة 
لــتــطــويــر تــمــدد الأوعـــيـــة الــدمــويــة، 
وهـــــو وعــــــاء مــنــتــفــخ فــــي الــــدمــــاغ، 
السكتة  يــتــمــزق ويــســبــب  أن  يــمــكــن 

النزفية». الدماغية 
أن «هذا  وبوضح بورلاكوتي 
السكتات  أنــواع  أخــطــر  يعد  الــنــوع 
ويــحــدث عندما يتسرب  الدماغية 
الدموية  الأوعــيــة  تــمــدد  ينفجر  أو 
في الدماغ، مما يتسبب في نزيف 
فــي الــدمــاغ، مــمــا يـــؤدي إلــى مقتل 

أكثر من ٥٠٪ من المصابين».
المشكلة  اكتشاف هذه  يتم  ولا 

قبل حدوثها في تقنيات التصوير 
شـــائـــعـــة الاســــتــــخــــدام، وقــــد لا يــتــم 
الأوعــيــة  تــتــمــدد  تشخيصها حــتــى 
الـــــدمـــــويـــــة بـــشـــكـــل كـــــــــافٍ لإحـــــــداث 
نــزيــف، وغــالــبــاً مــا يــكــون ذلــك بعد 
فوات الأوان. ويضيف بورلاكوتي: 
«نـــــــظـــــــرنـــــــا إلـــــــــــى صـــــــــــور الـــــــدمـــــــاغ 
لــــلأشــــخــــاص الــــذيــــن يــــعــــانــــون مــن 
تــمــدد الأوعــيــة الــدمــويــة، ووجــدنــا 
أن الــشــرايــين الأربـــعـــة الــتــي تــدخــل 
إلـــــى صــــنــــدوق الـــــدمـــــاغ، وتــنــقــســم 
الدماغ  أجــزاء متعددة وتــزوّد  إلــى 
تــكــن متناسبة بعضها  لــم  بــالــدم، 

إلـــــى زيـــــادة  مــــع بـــعـــض، مـــمـــا أدى 
الـــقـــمـــم فــــي ضـــغـــط الــــــدم وجــعــلــهــم 
الأوعية  عرضة للإصابة بتضخم 

الدموية».
وعــــــنــــــدمــــــا يــــخــــتــــلــــف الـــــجـــــزء 
الأمـــــــامـــــــي مــــــن شــــبــــكــــة الــــشــــرايــــين 
الأيمن  القطر  فــي نسبة  الدماغية 
والأيـــســـر بــنــســبــة تــصــل إلــــى ١٫٤، 
يـــكـــون لــــدى الـــنـــاس خــطــر بــنــســبــة 
الأوعــــيــــة  بـــتـــمـــدد  لـــلإصـــابـــة   ٪٨٠
الـــدمـــويـــة فـــي تــلــك المــنــطــقــة، وهــو 
المــــــوقــــــع الأكــــــثــــــر شــــيــــوعــــاً لـــتـــمـــدد 
الأوعـــيـــة الــدمــويــة، ويــســبــب تــمــدد 

الأوعـــيـــة الــدمــويــة الــدمــاغــيــة وفــاة 
ألـــــف شــخــص   ٥٠٠ مــــن  يــــقــــرب  مــــا 
فــي جــمــيــع أنــحــاء الــعــالــم كــل عــام، 
نـــصـــفـــهـــا يــــحــــدث فــــي الأشــــخــــاص 
٥٠ عاماً،  أعمارهم عن  تقل  الذين 
مـــع تــعــرض الــنــســاء لــخــطــر أكــبــر. 
وتتمثل الأعراض الرئيسية لتمدد 
الأوعية الدموية في حدوث صداع 
حـــــاد ومـــفـــاجـــئ، غـــالـــبـــاً مــــا يــكــون 
مصحوباً برؤية مزدوجة وغثيان 
وقــــــيء وتـــيـــبـــس الـــرقـــبـــة وضـــعـــف 
الـــعـــضـــلات والارتـــــبـــــاك والـــنـــوبـــات 

القلبية. والسكتة 

نسخة  من «موت كشك الهاتف» في معرض «غموض بانكسي» وهو المعرض الذي يطوف
 مدناً ألمانية عدة ويضم ١٥٠ نسخة من أعمال فنان الشارع البريطاني الغامض (د.ب.أ)

sport الـ غارديان الرياضي
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حل الخلاف بين سكارليت جوهانسون 
و«ديزني» بشأن «بلاك ويدو»

لوس أنجليس: «الشرق الأوسط»

أعــــلــــنــــت المــــمــــثــــلــــة ســـكـــارلـــيـــت 
جوهانسون وشركة «ديزني» أنهما 
اتــفــاق بشأن الخلاف  إلــى  توصلتا 
المالي الذي نشب بينهما منذ إتاحة 
عرض فيلم «بلاك ويدو» عبر البث 
التدفقي بالتزامن مع عرضه في دور 
السينما، وهو ما اعتبرته النجمة 

 للعقد.
ً
الأميركية مخالفة

وجوهانسون التي تعتبر من 
أبرز نجوم هوليوود وأعلاهم أجراً، 
تــتــقــاضــى نسبة  يُـــفـــتـــرض أن  كــــان 
مــئــويــة مــن إيـــــرادات شــبــاك الــتــذاكــر 
من فيلم «مارفل» المرتقب جداً الذي 
تؤدي فيه الــدور الرئيسي، على ما 
أفـــــاد نـــص دعـــــوى تــقــدمــت بــهــا في 
نــهــايــة يــولــيــو (تـــمـــوز) الــفــائــت إلــى 

محكمة في لوس أنجليس.
وأشــــــــــــارت وكـــــالـــــة الـــصـــحـــافـــة 
إلــــــى أن جـــوهـــانـــســـون  الـــفـــرنـــســـيـــة 

اعـــتـــبـــرت عـــــرض الـــفـــيـــلـــم فــــي وقـــت 
واحد في دور السينما وعبر منصة 
الفيديو حسب الطلب «ديــزنــي +» 
الــتــابــع لــشــركــة الــتــرفــيــه الــعــمــلاقــة، 
فـــوّت عليها مــلايــين الـــــدولارات من 

الأرباح.
وكـــــــــانـــــــــت «ديــــــــــــزنــــــــــــي» الـــــتـــــي 
تــمــتــلــك شـــركـــة «مـــارفـــل اســتــديــوز» 
المـــتـــخـــصـــصـــة فـــــي أفــــــــلام الأبــــطــــال 
الـــخـــارقـــين أكــــــدت أنـــهـــا لــــم تــخــالــف 
العقد، وأسفت لتجاهل جوهانسون 
«الأثـــــــر الـــعـــالمـــي المـــــــروع والمــســتــمــر 

لجائحة كوفيد-١٩».
وكـــــــان مـــــن المـــــقـــــرر أســـــاســـــاً أن 
يُعرض الفيلم على الشاشة الكبيرة 
العام الفائت، لكنّ إطلاقه أرجئ أكثر 

من مرة بسبب كوفيد-١٩.
إلا أن المياه عادت إلى مجاريها 
بين جوهانسون و«ديزني» بفضل 
الاتـــفـــاق الـــــذي لـــم يــتــم الــكــشــف عن 

تفاصيله بعد. 

معرض طوكيو لألعاب الفيديو
ينطلق افتراضياً للجمهور وحضورياً لقلة

تشيبا (اليابان): «الشرق الأوسط»

لـــــــم يـــــحـــــل اضــــــــطــــــــرار عـــــــــدد مـــن 
معارض ألعاب الفيديو العالمية إلى 
إقــامــة أنشطتها عبر  الاســتــمــرار فــي 
الإنترنت هــذه السنة بسبب جائحة 
اعــتــمــاد معرض  «كــوفــيــد - ١٩» دون 
«طـــوكـــيـــو غـــايـــم شـــــو»، الـــــذي افــتــتــح 
الـــخـــمـــيـــس بــــالــــقــــرب مـــــن الـــعـــاصـــمـــة 

اليابانية صيغة مختلطة.
فــرغــم إبـــقـــاء المـــعـــرض المـــقـــام في 
تشيبا على الصيغة الافتراضية التي 
اعتمدها عــام ٢٠٢٠ وتطويرها، من 
خــلال بث مقاطع فيديو طــوال أيامه 
الأربعة، حرص المنظمون على إقامة 
صص حصراً 

ُ
جزء حضوري، لكنه خ

لـــوســـائـــل الإعـــــــلام و«المــــؤثــــريــــن» مــن 
نجوم شبكات التواصل الاجتماعي 

تيح لهم اختبار الألعاب.
ُ
الذين أ

طــلــق قبل 
ُ
وعمل المــعــرض الــذي أ

٢٥ عاماً على إثراء الجانب الافتراضي 
منه، لتمكين عامّة الجمهور في اليابان 

ر إمكان 
ّ
وخارجها من متابعته، إذ وف

التجول في مساحة ثلاثية الأبعاد، 
بفضل خــوذة الــواقــع الافــتــراضــي، أو 
بواسطة متصفح بسيط. وأوضحت 
«وكالة الصحافة الفرنسية» أن ذلك 
ســيــتــيــح لــلــجــمــهــور زيــــــــارة أجــنــحــة 
نــاشــري الألـــعـــاب افــتــراضــيــاً، وكــذلــك 
الـــتـــفـــاعـــل مـــــع المــــشــــاركــــين الآخــــريــــن 
بواسطة الدردشة الصوتية والنصية 

عبر الصور الرمزية، «أفاتار».
تُــنــظَــم جـــولات افتراضية  كــذلــك 
يتولى فيها مرشد موجود حضورياً 
فــــي المــــعــــرض نـــقـــل انـــطـــبـــاعـــاتـــه عــبــر 
الفيديو، وهــو يتجول بــين أجنحته 

ويجرب الألعاب.
ويـــوفـــر المـــعـــرض أيـــضـــاً لـــــزواره 
الافتراضيين إمكان اختبار الألعاب 
مـــن مــنــازلــهــم بـــواســـطـــة الإصـــــــدارات 
التجريبية القابلة للتنزيل والتشغيل 
مــجــانــاً عــلــى أجــهــزة الــكــومــبــيــوتــر أو 
وحــدات التحكم المنزلية بالألعاب أو 

الهواتف الذكية.

هل تشيلسي يلعب بأسلوب دفاعي 
أم فريق يجيد الدفاع؟

أول زفاف ملكي في روسيا منذ قرن
سان بطرسبرغ (روسيا): 

«الشرق الأوسط»

أقيمت، الجمعة، مراسم زفاف 
وريــث آخــر قياصرة روســيــا نيقولا 
الــثــانــي الــــذي أعـــدمـــه الــبــلاشــفــة مع 
عائلته عــام ١٩١٨. وحــضــر العرس 
فــي سانت بطرسبرغ للمرة الأولــى 
منذ الثورة الروسية قبل ١٠٤ أعوام 

عدد من أفراد العائلات الملكية.
الــــدوق الكبير غيورغي  وعــقــد 
قـــرانـــه على  رومــــانــــوف (٤٠ عـــامـــاً) 

الإيــطــالــيــة ريــبــيــكــا بــيــتــاريــنــي (٣٩ 
عاماً)، وأقيم الإكليل في كاتدرائية 
الــقــديــس إســحــق فــي قلب العاصمة 

الإمبراطورية السابقة.
وتــقــدم الــعــروســان مــن الهيكل 
وبيد كل منهما شمعة، ووقفا أمام 
كــهــنــة أرثــــوذكــــس يـــرتـــدون الـــذهـــب، 
بــحــســب مـــصـــور وكــــالــــة الــصــحــافــة 

الفرنسية.
وأفــــــاد المــنــظــمــون بــــأن دعــــوات 
إلـــــــى ١٥٠٠ شـــــخـــــص، مــن  وجـــــهـــــت 
بينهم ملكة إسبانيا صوفيا، وملك 

المــخــلــوع سيميون الثاني  بــلــغــاريــا 
وزوجته مارغريتا، وأميرة بلجيكا 
إلــى ممثلين آخرين  لِــيــا، بــالإضــافــة 

لعائلات ملكية أوروبية.
إلا أن الــنــاطــق بــاســم الــرئــاســة 
الـــــروســـــيـــــة أوضــــــــح لـــلـــصـــحـــافـــة أن 
الرئيس فلاديمير بوتين «لا يعتزم 
تهنئة العروسين». وأضاف ديمتري 
بيسكوف: «هذا الزواج ليس مرتبطاً 
بــــــأي شـــكـــل مـــــن الأشــــــكــــــال بـــجـــدول 

أعمالنا». 
ولـــــد غـــيـــورغـــي رومـــــانـــــوف فــي 

مــدريــد وتــخــرج فــي أكــســفــورد، وهو 
نجل الدوقة الكبرى ماريا رومانوفا، 

حفيدة الدوق الأكبر كيريل.
وكــــــان كـــيـــريـــل ابـــــن عــــم نــيــقــولا 
الــثــانــي، القيصر الأخــيــر مــن سلالة 
رومــــــانــــــوف الــــتــــي حـــكـــمـــت روســـيـــا 
أكثر من ٣٠٠ عام حتى ثورة فبراير 
(شــــبــــاط) ١٩١٧.واعــــتــــقــــل الــبــلاشــفــة 
القيصر وأعــدمــوه رمياً بالرصاص 
بعد عام في جبال الأورال مع زوجته 
ألــكــســنــدرا وبناتهما  الإمـــبـــراطـــورة 

جانب من معرض ألعاب الفيديو في العاصمة اليابانية (أ.ف.ب)  الأربع وابنهما. الدوق الكبير غيورغي رومانوف وإلى جواره عروسه الإيطالية فيكتوريا 

معرض بانكسي
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